
 تونــس – أثار الظهـــور الأول لرئيس 
الحكومـــة المكلف إليـــاس الفخفاخ أمام 
وســـائل الإعـــلام ردود فعـــل قويـــة بعد 
خاصـــة  ســـتكون  حكومتـــه  أن  إعلانـــه 
بداعمـــي الرئيس قيس ســـعيد في الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وهو ما يعني إغلاق الباب أمام مشـــاركة 
حزب ”قلب تونس“ صاحب الكتلة الثانية 
من حيث الوزن فـــي البرلمان (38 نائبا)، 
وكذلـــك الحـــزب الدســـتوري الحـــر (17 
نائبـــا)، فضلا عـــن كتل أخـــرى صغيرة 

ليست حليفة لداعمي الرئيس سعيد.
ويجعـــل هذا الخيار حكومة الفخفاخ 
بمثابـــة نـــاد خـــاص بداعمـــي الرئيس، 
أي حركـــة النهضة والتيـــار الديمقراطي 
وحركـــة الشـــعب وحزب ”تحيـــا تونس“ 
الـــذي يقـــوده رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمال يوسف الشاهد. ويمكن أن تضمن 
هذه الأحزاب لوحدهـــا الأغلبية المطلقة 
(50 بالمئـــة زائـــد واحد) ولكنها ليســـت 

أغلبية مريحة.
وقـــال الفخفاخ فـــي مؤتمر صحافي، 
الجمعة، فـــي تبرير الخلفية السياســـية 
لحكومته القائمة على الفرز، إن ”رســـالة 
الـــدور الثانـــي مـــن انتخابات الرئاســـة 
كانت رســـالة واضحة للتغييـــر الكبير.. 
أنـــا اختـــرت أن أعمل مع خط سياســـي 
والانتقـــال  الثـــورة  لقيـــم  منحـــاز 
الديمقراطي.. اخترت العمل مع ما أفرزته 
الانتخابات الرئاســـية مـــن رغبة جامحة 

في التغيير“.
وأضـــاف ”ســـأحرص على توســـيع 
الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى 
تنال ثقة واسعة وثابتة في مجلس نواب 
الشـــعب بما يمكّن من تدعيم الانســـجام 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.“
وتابع ”نســـعى إلى حكومة سياسية 
مصغرة ومنســـجمة لا تتجاوز 25 حقيبة 
وزاريـــة، لتحقيق أكبر قدر مـــن النجاعة 
والفاعليـــة وهـــي تضـــم كفـــاءات عالية 
مســـتوعبة لدقة المرحلة التي تعيشـــها 

البلاد“.

وحـــذر قياديـــون فـــي حـــزب ”قلـــب 
تونس“ من أن تشـــكيل حكومة محسوبة 
على ”أنصار الثورة“، في مقابل استثناء 
الأحـــزاب المنبثقة عن منظومـــة ما قبل 
الثـــورة، ســـيقود إلـــى القفز علـــى حالة 
المصالحة الواســـعة التـــي جرت ما بعد 
انتخابـــات 2011، وقـــد يعيـــد المشـــهد 
التونســـي إلى الاســـتقطاب السياســـي 
الذي شـــهده بعد الثـــورة وأدّى إلى أزمة 
سياســـية خانقة قادت بدورها إلى ظهور 

الإرهاب وتهديد الأمن القومي.
واتهـــم القيـــادي في ”قلـــب تونس“ 
عياض اللومي، الرئيس قيس سعيد الذي 
يقف وراء تشـــكيل الحكومة، بأنه يهدف 
إلى إقصـــاء العائلة الوطنيـــة وتهميش 
الدســـاترة (الحزب الدســـتوري الذي قاد 
بنـــاء الدولـــة الوطنية)، محـــذرا من هذا 
المنهـــج الإقصائـــي الذي يتخفـــى وراء 

”الشرعية الثورية“.
من جهتـــه، قـــال القيادي فـــي ”قلب 
تونس“ أســـامة خليفي، على صفحته في 
فيسبوك، إن أبناء الحزب ”مستعدون كل 
الإقصاء“،  حكومة  لمعارضة  الاســـتعداد 

الـــذي تجري  واصفـــا ”الخـــط الوطني“ 
محاولـــة إقصائه بأنـــه ”الحصن الأخير 

ضد تفكيك الدولة“.
وتســـاءل متابعون للشـــأن التونسي 
عن ســـبب إقصاء ”قلب تونس“ إذا كانت 
الأحزاب الأربعة المحسوبة على المسار 
الثوري قد دعمت شـــموله بالمشـــاورات، 
وهـــو مـــا تعكســـه تصريحـــات راشـــد 
الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة، وزهير 
المغـــزاوي أميـــن عـــام حركة الشـــعب، 
ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي.

واعتبر هـــؤلاء أن التفســـير الوحيد 
لهذا الإقصاء هو وقوف الرئيس ســـعيد 
ضد مشاركة حزب نبيل القروي، منافسه 
على الرئاسة، في الحكومة، مشيرين إلى 
أن رئيـــس الجمهورية يفتـــرض أن يقف 
دوره عنـــد تكليف رئيس الحكومة وليس 

اختيار الحلفاء والمشاركين.
الرئيـــس  تدخـــل  أن  مـــن  وحـــذروا 
سيجعل الحكومة محســـوبة عليه، وهو 
الأمر الذي حـــاول أن ينأى عنه حين قال 
في رســـالة تكليف الفخفاخ إنها حكومة 
الأحزاب وليســـت حكومة الرئيس، خوفا 

من تآكل رصيده الشـــعبي الكبير، خاصة 
أن الأحـــزاب التـــي لجأت إلـــى ”حكومة 
الرئيس“ كان هدفها التخفي تحت جلباب 

الرئيس والاستفادة من شعبيته.
نفسها  وفيما تجد ”حكومة الرئيس“ 
فـــي مواجهة مطالب الشـــارع والدعوات 
إلـــى الإصـــلاح، مـــا يجعـــل ســـعيد في 
اختبار صعـــب، فإن الحكومـــة الجديدة 
ســـتجعل حركة النهضة الإســـلامية في 
مأمـــن وبعيدة عـــن الأنظار، وســـيخفت 
عنها النقد الـــذي كان يلازمها منذ 2011، 
بســـبب خيارات اقتصاديـــة واجتماعية 
فاشـــلة. لكنها في نفس الوقت ســـتكون 
الطرف الأكثر استفادة من غطاء الرئيس 
بما يتيح لها التحكم في المشهد من وراء 

الستار كونها الحزب الأكثر تنظيما.
ويقول مراقبون إن يوســـف الشاهد، 
رئيس حزب ”تحيا تونس“ ســـيكون أحد 
المســـتفيدين من ”حكومة الرئيس“، فهو 
الداعم الرئيســـي للفخفاخ، ما قد يتيح له 
أن يظل فاعلا رئيســـيا من وراء الســـتار، 
خاصـــة بعد أن كســـب ثقـــة الرئيس في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 بكين – اســــتدعت الحكومــــة الصينية 
وحدات من الجيــــش لمواجهة نوع جديد 
من فيروس ”كورونا“ انتشر في البلاد منذ 
أواخر ديسمبر 2019 وأسفر حتى الآن عن 
مقتل 26 شخصا. كما تمّ عزل 13 مدينة في 
وسط الصين عن العالم الخارجي. وتطال 
هذه الإجــــراءات أكثر مــــن أربعين مليون 
شــــخص في مقاطعة هوبــــاي التي تضمّ 

قرابة 60 مليون نسمة.
ووُضعــــت ووهان، التي تعدّ 11 مليون 
نســــمة، بحكم الأمر الواقــــع تحت الحجر 

الصحي منذ الخميس.
وفــــي مواجهة الأزمة، اتخــــذت بكين، 
الخميــــس، قــــرارا غير مســــبوق بمنع كل 
القطارات والطائــــرات من مغادرة المدينة 

وبإغلاق الطرق السريعة.
وكان عدد قليل من الطائرات متوجها 
إلى المدينة خلال النهار. وتلقّت الحافلات 
والســــفن في نهر يانغتسي، أطول نهر في 

الصيــــن وتقع ووهان علــــى ضفافه، الأمر 
بالتوقّف في الاتجاهين.

ولليــــوم الثانــــي على التوالــــي، كانت 
شــــوارع ووهان مقفرة والمحال التجارية 
مُغلقة وحركة الســــير تقتصــــر على الحدّ 
الأدنــــى. وارتداء الأقنعــــة الواقية إلزاميّ 
تحت طائلة تســــطير محضــــر ضبط بحق 

الشخص المخالف.
وعلى بعد مئة كيلومتر نحو الشــــرق، 
أعلنت مدينة هوانغشي التي تعدّ مليوني 
نســــمة، صباح الجمعة تعليق حركة النقل 
العام وإغلاق الجسر فوق نهر يانغتسي.

ومنعت مدينــــة جينغتجــــو التي تعدّ 
أكثر مــــن 6 ملايين نســــمة، المغادرة عبر 

القطارات والسفن والحافلات.
وعقــــب اجتماع امتدّ علــــى يومين في 
مقرّهــــا بجنيــــف، أقــــرّت منظمــــة الصحة 
العالميــــة بوجــــود ”حالــــة طــــوارئ فــــي 
لكنهــــا اعتبرت أنــــه ”من المبكر  الصين“ 

جــــدا“ التحدّث عن ”حالــــة طوارئ صحية 
عالمية“.

وفــــي مؤشــــر على حــــال القلــــق التي 
ســــادت جميــــع أنحــــاء الصيــــن، أعلنــــت 
”المدينة المحرمة“ فــــي بكين وهو القصر 
الإمبراطوري القديم، أنها ستُغلق أبوابها 
حتى إشــــعار آخر لتجنّب خطــــر العدوى 

بين الزوار.
وألغت العاصمة احتفالات رأس السنة 
الجديــــدة التي تجمّع عادةً مئات الملايين 
من الأشخاص في الحدائق للاحتفال بها.

ومــــن مونتريــــال، ألغــــى ”ســــيرك دو 

سولاي“ الكندي عرضا كان مقررا في بكين 
بناءً على طلب السلطات.

وأعلنــــت مدينة ملاهــــي ”ديزني لاند“ 
في شنغهاي الجمعة إغلاق أبوابها حتى 
إشــــعار آخر كتدبير وقائــــي تجاه زوّارها 
وموظّفيهــــا، وفق مــــا جاء علــــى موقعها 

الإلكتروني.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام رســــمية أن 
الصيــــن بــــدأت الجمعة ببناء مستشــــفى 
مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس 
في غضون عشــــرة أيام. وأظهرت مشاهد 
نشــــرها التلفزيــــون، العشــــرات من آلات 
البناء تحضّر الأرض التي ســــيُبنى عليها 

المستشفى في ووهان.
ويُفترض أن تُختتــــم أعمال البناء في 
وقت قياســــي وســــيفتح المستشفى الذي 
سيشــــغل 25 ألــــف متر مربــــع، أبوابه في 
الثالث مــــن فبراير، وفق مــــا ذكرت وكالة 

أنباء الصين الجديدة.
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{حكومة الرئيس} ناد خاص 

بداعمي الرئيس التونسي

الصين تستدعي الجيش لمواجهة فيروس كورونا

 إلياس الفخفاخ يستثني {قلب تونس} و{الدستوري الحر} من المشاورات الحكومية

حكومة تريح النهضة والشاهد وتضع قيس سعيد في مواجهة مطالب الشارع

تحرك عربي

 لإخراج سوريا 

من أزمتها 

بداية مثيرة للجدل

 بغداد – مهد قادة ميليشـــيات عراقية 
تديـــن بالولاء لإيران إلـــى تبديد ما تبقى 
من شـــكل الدولة العراقيـــة على ضعفها 
عبر الإعلان بشـــكل واضـــح لتكوين هو 
البديل السياســـي والعســـكري للحكومة 

العراقية.
العراقية  الميليشـــيات  زعماء  ويؤكد 
المواليـــة لإيـــران أن التظاهـــرات التـــي 
شـــهدتها بغـــداد الجمعة ضـــد الوجود 
العسكري الأميركي في البلاد، هي مجرد 
مقدمـــة لمـــا يمكن أن يحدث مـــن مراحل 
لاحقا، أولها الاعتصام الشـــعبي، وصولا 
إلـــى اســـتخدام الســـلاح لطـــرد القوات 

الأميركية بالقوة.
واحتشـــد الآلاف من أنصـــار الزعيم 
وعناصـــر  الصـــدر  مقتـــدى  الشـــيعي 
لإيران  الموالية  العراقيـــة  الميليشـــيات 
فـــي بغـــداد الجمعـــة للمطالبـــة برحيل 
القـــوات الأميركية، في وقت تســـتمر فيه 
الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 11 مدينـــة 
عراقية ضـــد فســـاد الطبقة السياســـية 

الخاضعة لطهران.
ولا يتـــردد عدنـــان فيحـــان، رئيـــس 
كتلـــة صادقـــون المكونة مـــن 15 مقعدا 
فـــي البرلمـــان العراقـــي، وهـــي الذراع 
السياســـية لحركـــة عصائـــب أهل الحق 
بزعامـــة قيـــس الخزعلي، إحـــدى أقوى 
الميليشـــيات الإيرانيـــة فـــي العراق، في 
الإقـــرار بـــأن ”الدولـــة ضعيفـــة، وخبرة 
الفصائـــل وإمكاناتها العســـكرية أكبر“، 
وذلك في ســـياق التعليق على مقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني ونائـــب رئيـــس هيئة 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 

غارة أميركية قرب مطار بغداد.
ويتساءل فيحان، وهو قيادي ميداني 
متهم بأعمـــال عنف طائفيـــة في الأعوام 
الســـابقة قبل أن ينال حصانـــة البرلمان 
فـــي 2018، ”أين هي الدولة حتى ترد على 
مقتـــل المهنـــدس؟“، مضيفـــا أن ”الدولة 

أضعف من أن ترد“.
ورغم أن حركة العصائب التي ينتمي 
إليهـــا فيحـــان تملـــك ثـــلاث وزارات في 
حكومـــة رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهـــدي، فإنـــه قـــال إن ”الفصائل“ 
العراقية المسلحة الموالية لإيران، أقوى 
من الحكومة، على المســـتوى العسكري، 
متعهدا بـ“ردّ مزلزل“ على مقتل المهندس.
ولـــدى ســـؤاله عن مصيـــر الخزعلي 
زعيم الحركـــة، أقر فيحان بأن الإجراءات 
الخاصة بضمان ســـلامته تغيرت، بعدما 
تحول إلـــى مطلوب كبير في أعقاب مقتل 
سليماني والمهندس، لكنه ما يزال داخل 

العراق.
ومنـــذ مقتـــل ســـليماني والمهندس، 
لم يظهـــر الخزعلي علـــى الأرض إلا مرة 
واحـــدة في مدينة النجف للمشـــاركة في 
تشـــييع القتيلين، بعد اتخـــاذ إجراءات 
احترازية في الموقـــع، من بينها تمويهه 
بالمئات من المســـلحين الذيـــن يرتدون 

الزيّ نفسه الذي يرتديه.
ومنـــذ ذلـــك الحين، يظهـــر الخزعلي 
في تســـجيلات مصوّرة، مـــن دون معرفة 
المـــكان الـــذي يقيم فيه، وســـط تأكيدات 
بأنه غـــادر إلى إيران بعد المشـــاركة في 

تشييع سليماني والمهندس مباشرة.
وبشـــأن التظاهـــرات التـــي دعا لها 
مقتـــدى الصـــدر في بغداد وشـــارك فيها 
الموالية  الميليشـــيات  عناصـــر  معظـــم 
لإيران في بغـــداد الجمعة، قـــال فيحان، 
إن الهدف منها إنهاء الوجود العســـكري 
الأميركـــي فـــي العـــراق، مؤكـــدا أنها قد 
تتحـــول إلى اعتصام شـــعبي مفتوح في 
حال رفضت الولايات المتحدة هذا الأمر.

وذهـــب فيحـــان إلـــى أن الفصائـــل 
المواليـــة لإيـــران ستســـتخدم الســـلاح 
لإخراج القـــوات الأميركية من العراق إذا 

لم يحدث هذا بشكل سلمي.

واعتبرت مصادر سياسية عراقية أن 
الصدر ارتضى لنفسه هذه المرة أن يكون 
واجهة للأحزاب والميليشـــيات الموالية 
لإيـــران، لأنها مَـــن نظّم تلـــك التظاهرات 

ودعا لها.
واعتبر برلمانـــي عراقي ذلك التحول 
بأنه ذو دلالة سياسية عميقة. فلطالما رفع 
الصدر اســـتقلاليته في مواجهة الأحزاب 
وها هو اليوم يقدم نفسه باعتباره ممثلا 
لها في مواجهـــة الاحتجاجات التي يعد 
التشـــويش عليها هدفا رئيسا لتظاهرات 

الأحزاب.
تصريـــح  فـــي  البرلمانـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، متحفظا عن ذكر اسمه لأسباب 
أمنية ”التظاهرات مؤشـــر على مرحلة قد 
تكون الأخيرة في حياة الصدر السياسية 
غير أنهـــا الأخطـــر. ذلك لأنهـــا وضعته 
في ســـلة واحدة مع زعماء الميليشـــيات 
المواليـــن لإيـــران بعيدا عن الشـــعارات 
الوطنية التـــي كان تيـــاره يرفعها. وفي 
كل الأحوال فإن منظمي التظاهرة الكبار 
لن يكونوا موجوديـــن ذلك لأنهم توزعوا 
بين إيران والأقبية السرية التي اختبأوا 

فيها“.
قـــادة  مـــن  أيّ  يفكـــر  أن  واســـتبعد 
الميليشـــيات فـــي الاقتـــراب مـــن محيط 
الســـفارة الأميركيـــة بعد الـــدرس البليغ 

الذي تلقوه بمقتل سليماني والمهندس.
طابع  الحزبية  التظاهـــرات  واتخذت 
التحدي لمشـــاعر الشـــعب العراقي الذي 
يطالـــب منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر بإنهاء 
نظام المحاصصة الطائفية وفك الارتباط 

بإيران.

وبـــدا واضحا أن تظاهـــرات الجمعة 
جـــاءت للتغطية على عجـــز الأحزاب عن 
الخروج مـــن أزمة الحكم التي تعيشـــها 
بعد أن صارت في مواجهة اســـتحقاقات 
اتســـعت بعدها الهوة التـــي تفصلها عن 

المطالب الشعبية.
تلـــك  تســـتمر  أن  المســـتبعد  ومـــن 
لغايـــات  مســـيّرة  لأنهـــا  التظاهـــرات، 
اســـتعراضية كمـــا أنهـــا عاليـــة التكلفة 
بسبب عزوف شعبي عن المشاركة فيها. 
ذلك لأن جزءا كبيرا من التيار الصدري لم 
يعد مقتنعا بتحولات زعيمه الذي سيكون 

هذه المرة الخاسر الوحيد.
ودعـــا الصدر فـــي كلمة تُليـــت نيابة 
عنه خـــلال التظاهـــرات إلى إلغـــاء كافة 
الاتفاقيات الأمنية بين العراق والولايات 
المتحدة لغياب التوازن فيها ولأنها أقرّت 

بوجود الاحتلال الأميركي للعراق.
وطالـــب بخـــروج القـــوات الأميركية 
والأجنبيـــة من العـــراق و“غلـــق مقرات 
الشركات الأمنية الأميركية وإنهاء عملها 
في العراق وغلق الأجـــواء العراقية أمام 

الطيران الحربي الأميركي“.
العبيـــدي  صـــلاح  يســـتبعد  ولـــم 
المتحدث باســـم الصدر، إمكانية اللجوء 
إلـــى الخيـــار المســـلح لإخـــراج القوات 

الأميركية من العراق.
وقـــال إن ”جميع الخيـــارات مفتوحة 
واشـــنطن  اســـتجابة  عـــدم  حـــال  فـــي 
لقـــرار إخـــراج قواتها“، مشـــيرا إلى أن 
بمـــوازاة  تأتـــي  الشـــعبية  ”الخطـــوات 
بإخراج  الخاصة  البرلمانيـــة  الإجراءات 

القوات الأجنبية“.
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الميليشيات الشيعية 

تمهد لإطاحة 

الدولة العراقية
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من يحاكم

 أردوغان والسراج 

على تجنيد المرتزقة 

شروط قاسية 

لخروج لبنان من أزمته 

المالية 

الدولة العراقية ضعيفة 

وإمكانيات الفصائل 

المسلحة أكبر

عدنان فيحان

الحصن الوطني الأخير 

ضد تفكيك الدولة 

تجري محاولة إقصائه

أسامة خليفي

برهم صالح: 
مصرون على دولة ذات سيادة كاملة

ص٣أخبار

● عزل 13 مدينة

● رقابة مشددة على 40 مليون 

شخص

● وقف حركة الطيران والقطارات
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خطوة تنهي حقبة من الخلافات المعقدة مع المتمردين

 الخرطوم – وقعت الحكومة الانتقالية 
الســــودانية الجمعــــة اتفاقــــاً إطارياً مع 
جنــــاح مالك  الحركة الشــــعبية شــــمال – 
عقــــار، والتي كانت تقاتــــل ضد نظام عمر 
البشــــير في ولاية النيل الأزرق، ما يعتبر 
نجاحا في تخطي إحدى العقبات الصعبة 

بمفاوضات السلام في جوبا.
بعاصمة  الرئاســــي  القصــــر  وشــــهد 
جنوب الســــودان جوبا، مراســــم التوقيع 
على الاتفاق، بحضور الرئيس ســــلفاكير 
ميارديت، وممثلين عن الحكومة الانتقالية، 
وعدد مــــن قيادات الجبهــــة الثورية التي 
تضم حركات مسلحة وتنظيمات سياسية 

بينها الحركة الشعبية جناح مالك عقار.
وعلمت ”العرب“، أن الاتفاق نص على 
وجود حكم لامركزي لمنطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان. وشمل الترتيبات الأمنية 
التي تباحــــث حولها الطرفان خلال الأيام 
اعترفت  الاتفــــاق  وبمقتضــــى  الماضيــــة، 
الحركة الشعبية بقومية القوات النظامية 
الحركــــة  وتقاتــــل  فروعهــــا.  بمختلــــف 
في  الحكومية  القــــوات  الشعبية/شــــمال 
ولايتــــي جنوب كردفان (جنــــوب)، والنيل 

الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.
ومــــن المتوقع أن يســــاهم الاتفاق في 
تحريــــك مســــار المنطقتين (النيــــل الأزرق 
اتســــمت  أن  بعــــد  كردفــــان)،  وجنــــوب 

بالجمود خلال الفترة الماضية على خلفية 
تهديدات الحركة الشــــعبية شمال – جناح 
عبدالعزيــــز الحلــــو بتفعيل مبــــدأ تقرير 
المصير حــــال إصرار الحكومــــة على عدم 
التطرق إلــــى الاعتــــراف بعلمانية الدولة 

خلال المفاوضات.

ويواجه هذا المســــار صعوبات جراء 
انقســــام الحركة الشــــعبية إلى فصيلين؛ 
الأول يرأســــه مالــــك عقار، ولديه شــــعبية 
الأزرق،  النيــــل  فــــي  كبيــــرة  سياســــية 
الحلــــو  عبدالعزيــــز  يتزعمــــه  والثانــــي 
ويســــيطر عســــكريا على مرتفعات جبال 
النوبــــة بجنــــوب كردفــــان ولــــه حضــــور 

ميداني قوي.
وقالت عائشــــة موسى، عضو المجلس 
الســــيادي الســــوداني، إن الاتفاق الأخير 
يعد خطوة مهمة نحو إنجاز الســــلام في 
موعــــده، لأنه يشــــكل اختراقــــا للخلافات 
المعقدة بين الحركات المســــلحة في مسار 
المنطقتين ونظام البشــــير، ويثبت للشعب 

الســــوداني أنه لا توجد اختلافات كبيرة 
في وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية 

الحالية وأصحاب الحق في الهامش.
لـ”العرب“،  تصريحــــات  في  وأضافت 
أن مفاوضــــات الســــلام تســــير بخطــــى 
متوازنة، فهي تدقق فــــي التفاصيل التي 
مــــن الممكن أن تؤدي إلى نشــــوب خلافات 
مســــتقبلية ويجري حلها وتجاوزها عبر 
المفاوضات، وأن التأخير في عدم حسمها 
حتى الآن سمح بدخول أطراف جديدة لم 

تكن ساعية للسلام من الأساس.
وأشــــارت إلى أن الملفات التي يجري 
النقاش بشــــأنها في جوبا شائكة للغاية، 
ولهــــا تعقيداتها التاريخيــــة والإقليمية، 
ولا بد للتعامل معها أن يشمل جميع هذه 
الجوانــــب، وأن الفترة المقبلــــة قبل نهاية 
الوقــــت المحدد للســــلام ستشــــهد المضي 

بخطوات أسرع وأكثر فعالية.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة 
في جنوب الســــودان اتفقــــت على تمديد 
مــــدة اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف 
إلى شــــهرين إضافيين،  بـ“إعــــلان جوبا“ 
تنتهي في منتصــــف فبراير المقبل، بهدف 

الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعــــت الأطــــراف الســــودانية فــــي 
أكتوبــــر الماضــــي علــــى وثيقــــة ”إعــــلان 
لقضايا ما قبل التفاوض شــــملت  جوبا“ 
وقف إطــــلاق النار والقضايا الإنســــانية 
والتعويضات، لكــــن بموجب هذا التمديد 
تســــعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام 

ينهي هذا الصراع.
واعتبر توت قلواك، مستشــــار رئيس 
جنوب السودان للشــــؤون الأمنية وكبير 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  الوســــطاء، 

الخميس أن الحكومة الانتقالية والحركة 
الشــــعبية جنــــاح مالك عقــــار اتفقتا على 
تشــــكيل لجنة سياسية مشتركة، لتواصل 
النقــــاش حــــول تفاصيل الحكــــم، وآليات 
تنفيذ الاتفاق، وهنأ الشــــعب الســــوداني 
بهــــذا الاتفــــاق الذي وصفه بأنــــه ”إنجاز 
يحفز المســــارات الأخــــرى من أجل  كبير“ 

الوصول إلى اتفاق سلام شامل.
ويرى مراقبون أن نجــــاح مفاوضات 
الســــلام في التوصــــل إلى توافق بشــــأن 
الولايــــات التــــي تشــــهد وجــــود عناصر 
مســــلحة بكثافــــة يعطــــي دفعــــة لباقــــي 
المســــارات لأن تســــير بالاتجاه ذاته. وأن 
الاتفاق مع مالك عقار يعد خطوة سياسية 
بالأســــاس لأنها تمهد لدخــــول عبدالعزيز 
الحلو في المفاوضــــات أيضاً وتخليه عن 
شرط علمانية الدولة الذي أشهره في وجه 
الحكومــــة الانتقالية. وتحــــاول الحكومة 
المنطقتــــين  ملــــف  تغلــــق  أن  الانتقاليــــة 
قبــــل أن تدخــــل فــــي مفاوضات حاســــمة 
بشــــأن مســــار دارفور، ولعل زيارة رئيس 
الوزراء الســــوداني عبداللــــه حمدوك إلى 
مدينــــة كاودا بولاية جنــــوب كردفان، قبل 
أســــبوعين، تمهد لعقد مباحثات مباشرة 

مع عبدالعزيز الحلو خلال الأيام المقبلة.
ويعــــد حمــــدوك أول مســــؤول يــــزور 
مدينة كاودا التي تســــيطر عليها الحركة 
الشــــعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو منذ 9 
ســــنوات، وحظي باستقبالات حاشدة من 

السكان وقيادات الحركة الشعبية.
السياســــية  والمحللة  الباحثة  وأكدت 
إيمــــان عثمــــان، أن الحكومــــة الانتقالية 
تمضــــي بخطــــوات ثابتــــة نحو ترســــيخ 
السلام في ولايات الهامش، بعد أن أكدت 
على جديتها فــــي إنجاح عملية التفاوض 
وتمتعهــــا بمرونة حركة ســــمحت بإذابة 
الجليد بينهــــا وبين الحركات المســــلحة، 
التــــي بدورهــــا التقطت الخيــــط وقدمت 
تنــــازلات عــــدة لتيقنها من أنه لا ســــبيل 

أمامها سوى أن تجنح للسلام.
لـ”العرب“،  تصريحــــات  في  وأضافت 
أن قــــرارات حكومة حمــــدوك التي صبت 
باتجــــاه إلغــــاء قوانين التمكــــين وتفكيك 
بنيــــة النظام الســــابق ســــاهمت في ثقة 
أبنــــاء الهامــــش بتوجهاتها، مــــا انعكس 
علــــى قياديــــي الحــــركات الذين عكســــوا 
رغبة شــــديدة من قبل المواطنين في إنهاء 
الصراعــــات الماضيــــة فــــي ظــــل أوضاع 

اقتصادية وتنموية صعبة جدا.
وأشــــارت إلى أن المفاوضات ما زالت 
تواجــــه تعثــــرات على مســــتوى تقســــيم 
السلطة والثروة، وأن الحكومة الانتقالية 
واجهت الأمر بتأجيل حســــم ملف تعيين 
الــــولاة والمجلس التشــــريعي، الأمر الذي 
انعكــــس إيجاباً على تحريــــك مفاوضات 

السلام بشكل أسرع.

 القــدس – نددت السلطة الفلسطينية، 
الجمعـــة، باعتـــزام الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب كشـــف خطّته للســـلام 
في الشـــرق الأوســـط قبل الزيـــارة التي 
ســـيجريها رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى واشـــنطن الثلاثاء، 
فيما وصفت صحيفة الجروزاليم بوست 
الإســـرائيلية إعـــلان الرئيـــس الأميركي 
بمثابـــة هديـــة لصديقه رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنامين نتنياهو الذي يستعد 

لخوض انتخابات مبكرة مارس القادم.
و“صفقة القرن“، خطة ســـلام أعدتها 
إدارة ترامـــب، ويتـــردد أنهـــا تقوم على 
إجبار الفلســـطينيين على تقديم تنازلات 
مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع 
مدينـــة القـــدس الشـــرقية المحتلة وحق 

عودة اللاجئين.
ويخشى الفلسطينيون أن تبدد خطة 
ترامـــب آمالهـــم في إقامة دولة مســـتقلة 
فـــي الضفة الغربيـــة والقدس الشـــرقية 
وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها 

إسرائيل عام 1967.
وتعتبـــر إســـرائيل القدس بشـــقيها 
يريـــد  فيمـــا  الموحـــدة،  عاصمتهـــا 
الفلســـطينيون إعـــلان القدس الشـــرقية 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
واحتلت إســـرائيل القدس الشـــرقية 
عام 1967، بعدما كانت تخضع للســـيادة 
الأردنية كســـائر مـــدن الضفـــة الغربية، 
وضمّتهـــا لاحقا في خطوة لم يعترف بها 

المجتمع الدولي.
ومنـــذ انتخابه، قام ترامب بسلســـلة 
مـــن التحركات التي أســـعدت إســـرائيل 
وأغضبـــت الفلســـطينيين، يتضمـــن ذلك 
قـــراره عـــام 2017 بالاعتـــراف بالقـــدس 
الســـفارة  ونقـــل  لإســـرائيل،  عاصمـــة 

الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
مســـاعدات  ترامـــب  إدارة  وأوقفـــت 
بمئات الملايين مـــن الدولارات كانت تُقدّم 
وكالة  تمويـــل  وقطعـــت  للفلســـطينيين، 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 

(أونروا).
وحتى الآن، لم يُكشـــف إلا القليل من 
الخطة التي يتعين عليها معالجة قضايا 
اســـتعصت على جهود صانعي الســـلام 
الســـابقين على مـــدار عقود مـــن الزمن، 
حيث تشـــمل هذه القضايا وضع القدس 
التـــي تضم مواقع مقدســـة لـــدى اليهود 
حدود  ووضع  والمســـيحيين  والمســـلمين 
متفق عليهـــا بين الجانبـــين، إلى جانب 
وضـــع الترتيبات الأمنية لتهدئة مخاوف 

إسرائيل من هجمات الفلسطينيين.
كما تشمل المطلب الفلسطيني بإقامة 
دولـــة، ووضـــع حـــد لاحتلال إســـرائيل 
للأراضي الفلسطينية وإيجاد حل لمحنة 
الملايـــين مـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين 
وترتيبـــات لتقاســـم المـــوارد الطبيعيـــة 
جانـــب  إلـــى  الميـــاه،  مثـــل  الشـــحيحة 
المطالب الفلســـطينية بإزالة المستوطنات 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
الفلســـطينية  الســـلطة  واســـتبقت 
تصريـــح ترامـــب بتجديـــد رفضها خطة 
الســـلام الأميركيـــة، وذلـــك فـــي أعقاب 
الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى 

زياراة واشنطن.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باســـم 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود 
عباس في بيان ”نؤكد مرة أخرى رفضنا 
القاطع للقـــرارات الأميركيـــة التي جرى 
إعلانها حـــول القدس واعتبارها عاصمة 
لإســـرائيل، إلـــى جانب جملـــة القرارات 

الأميركية المخالفة للقانون الدولي“.
وأضاف أبوردينة ”نجدد التأكيد على 
موقفنا الثابت الداعي إلى إنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي لأرض دولـــة فلســـطين على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
الأميركي  الرئيس  وصف  والخميس، 
ترامب خطته للســـلام بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين المعروفـــة بأنها ”عظيمة 

وستنجح“.
ورحب 

ترامب بقدوم 
رئيس 

الوزراء 
الإسرائيلي 

بنيامين 
نتنياهو

ومنافسه زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني 
غانتس، ولكنه أشار إلى أن صنع السلام 
بينهما سيكون أصعب من إنجاح صفقة 

القرن.
وكان البيـــت الأبيـــض دعـــا كلا من 
نتنياهـــو وغانتـــس إلـــى لقـــاء ترامب، 
الثلاثاء المقبـــل، وقد رحبا بالدعوة وذلك 
قبل 38 يوما على الانتخابات الإسرائيلية 

المبكرة.
ورأت صحيفة إســـرائيلية في إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي قـــراره نشـــر خطته 
للسلام بأنه بمثابة ”هدية القرن“ لرئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة الجروزاليم بوســـت، 
الجمعـــة، ”تلقـــى نتنياهو هديـــة القرن 
يوم الخميـــس عندما دعاه نائب الرئيس 
مايك بنس ومعه زعيم حزب أزرق أبيض 
بيني غانتـــس إلى البيت الأبيض لإجراء 

محادثات يوم الثلاثاء المقبل“.
وأضافـــت “إنها هدية لعدة أســـباب، 
أولا، مـــن المقرر أن يجري الكنيســـت يوم 
الثلاثـــاء تصويتـــا مصيريـــا على طلب 
نتنياهـــو الحصانة من المحاكمة بســـبب 
والاحتيال  بالرشـــوة  المزعومة  جرائمـــه 
وانتهاك الثقة. هل يتراجع ’أزرق أبيض‘ 
الآن عن طلب عقد الجلســـة بسبب القمة 
في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟“.

وتابعت “في كلتا الحالتين، ســـيكون 
الاهتمام من قبل الشـــعب بما يحدث في 
واشنطن وليس بما يحدث في الكنيست، 
فهنـــاك، مـــن المتوقـــع أن يقـــدم الرئيس 
دونالـــد ترامـــب وفريق الســـلام بقيادة 
صهره جاريـــد كوشـــنر تفاصيل الخطة 
إلى نتنياهو وغانتس ثم يمهدان الطريق 

لضم غور الأردن وربما أكثر“.

ولفتـــت ”إنها هدية لأنـــه على الرغم 
من دعـــوة غانتـــس، إلا أن نائب الرئيس 
الأميركـــي بنـــس أشـــار إلـــى أن الدعوة 
تم توجيههـــا بنـــاء على طلـــب نتنياهو، 
وبعبـــارة أخـــرى، نتنياهو يبـــدو وكأنه 
قائد حقيقي، وليـــس زعيما يلعب ألعابا 
سياســـية صغيـــرة عندما يتعلـــق الأمر 
بمســـائل ذات أهمية اســـتراتيجية مثل 

خطة ترامب للسلام“.
وعلـــى ذلـــك فقـــد رأت الصحيفة أن 
”غانتـــس في موقف صعـــب، فمن ناحية، 
ســـتكون غريزته هي رفض الدعوة، لماذا 
يلعب دورا في لعبة نتنياهو؟ الجميع في 
السياسة الإسرائيلية، وخاصة في حزب 
الليكـــود التابع له، يعرفـــون أن نتنياهو 

ليس سياسيا كريما“.
يحـــدث  أن  يمكـــن  ”مـــاذا  وقالـــت 
فـــي هـــذه الحالة؟ فـــي 3 مـــارس، اليوم 
التالـــي للانتخابـــات. يعـــرف نتنياهـــو 
أن فـــرص اليمـــين في الفوز بــــ61 مقعدا 
فـــي الانتخابـــات المقبلة ليســـت عالية، 
وفرصتـــه الوحيدة لتشـــكيل ائتلاف هي 
جعل غانتس يوافق على تشـــكيل حكومة 

وحدة“.
وأضافت ”الأميركيون هم السماسرة. 
جمعوا مناحيم بيغن وأنور السادات في 
البيـــت الأبيض في عـــام 1979، وجمعوا 
إســـحق رابـــين وياســـر عرفات فـــي عام 
1993، والآن، فـــي عـــام 2020، ســـيكونون 
قد جمعوا نتنياهـــو وغانتس في المكتب 

البيضاوي“.
وختمــــت الصحيفة ”ســــيقدم ترامب 
خطة ســــلام مواتية ومــــن يعرف لماذا. كل 
ما عليــــك القيام 
بــــه، كما يقول، 
تشــــكيل  هــــو 
ائتــــلاف. من 
سيكون قادرا 
علــــى قــــول 

لا؟“.

اتفاق بين الخرطوم والحركة الشعبية

يمهد لسلام شامل في السودان

صفقة القرن 

هدية ترامب لنتنياهو

نجحت الحكومة السودانية، في تحقيق اختراق بصفوف الحركات المتمردة 
ــــــي النيل الأزرق وجنوب كردفــــــان منذ عهد الرئيس  ــــــي تقاتل في منطقت الت
المعزول عمر البشــــــير، بعد أن وقّعت معها اتفاقا إطاريا في جوبا، عاصمة 
جنوب السودان، لتجاوز خلافات معقدة بشأن تقاسم الحكم، ما يمهد وفق 
مراقبين لعملية سلام أشمل تستوعب بقية الجماعات المسلحة في السودان.

احتواء المتمردين

يتردد أن صفقة القرن تقوم 

على إجبار الفلسطينيين 

على تقديم تنازلات لمصلحة 

إسرائيل، بما فيها وضع 

القدس وعودة اللاجئين

الاتفاق خطوة السلام 

تشكل اختراقا للخلافات 

بين الحركات المسلحة

عائشة موسى

 الخرطــوم – دعا الســــودان، الجمعة، 
المنظمات الإنسانية الدولية ”المطرودة“ 
من البلاد في عهد الرئيس المعزول عمر 
البشــــير، إلى العودة لاستئناف أعمالها 

”دون قيود“.
وقـــال المفـــوض العـــام لمفوضية 
العـــون الإنســـاني بالســـودان، عباس 
فضـــل اللـــه ”أصدرنا قرارا بالســـماح 
للمنظمات بالتحـــرك دون قيود أو إذن 
فـــي كل المناطق حتـــى التي تقع تحت 

سيطرة الحركات المسلحة“. 
وأوضح أن ”المفوضية أطلقت نداء 
لعـــودة المنظمـــات الدوليـــة للعمل في 
السودان، نظرا للاحتياجات الإنسانية 

الكبيرة“. وأشـــار إلـــى أن ”المنظمات 
تعد الـــذراع اليمنى للحكومـــة لتكملة 
الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات 
الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة“.

وكشـــف عـــن بـــدء عـــودة بعـــض 
المنظمـــات المطرودة فـــي عهد النظام 
السابق، وإعادة تســـجيلها، معرباً عن 
أســـفه للمضايقات التـــي كانت تجدها 

المنظمات سابقاً.
الحكومـــة  طـــردت   2009 وفـــي 
المنظمـــات  مـــن  عـــددا  الســـودانية 
الإنســـانية الدولية العاملة في دارفور، 
بحجـــة تزويـــد مكتـــب المدعـــي العام 
للمحكمة الجنائيـــة الدولية بمعلومات 

كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال 
بحق البشـــير بتهمة ”ارتـــكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية“. 
منظمـــة   21 بالســـودان  وتعمـــل 
إنســـانية تابعـــة للأمم المتحـــدة إلى 
جانـــب 104 مـــن المنظمـــات الأجنبية 
الأخرى التي تتركز غالبية أنشطتها في 

مناطق النزاعات.
المندلع  المســـلح  النزاع  وتســـبب 
منـــذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه 
نحـــو 7 ملايين نســـمة فـــي مقتل 300 
ألف شخص وتشـــريد نحو 2.5 مليون 
شـــخص، حســـب إحصائيـــات الأمـــم 

المتحدة.

السودان يعرض عودة بلا قيود

لمنظمات الإغاثة المطرودة
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 الريــاض – قـــارن نائب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن ســـلمان بين 
دور بـــلاده ودور إيـــران فـــي المنطقـــة، 
معتبرا أن طهران لا تختلف عن تنظيمي 
داعـــش والقاعـــدة في الإرهـــاب وتهديد 

السلام الإقليمي والدولي.
وأشـــار في حـــوار بثتـــه، الجمعة، 
فضائية العربية إلى أن النظام الإيراني 
يريد تصدير ثورتـــه لدول الجوار ولديه 
أفـــكار توســـعية ولا يريـــد شـــراكة بين 
دول المنطقـــة، بل جل مـــا يهدف إليه هو 
أن تكـــون تلـــك الـــدول ضمن مشـــروعه 

التوسعي.
وفي سياق مقارنته بين بلاده وإيران، 
قال الأمير خالد إن لدى الســـعودية رؤية 
2030 التـــي تحـــرك المملكة إلـــى الأمام، 
فـــي حين لدى إيران خطة مـــن عام 1979 
(تاريخ الثـــورة الإيرانية بقيادة آية الله 
الخمينـــي) تريد بها إعـــادة المنطقة إلى 

الخلف.
واعتبر أن أكبر تهديد يواجه المنطقة 
والعالـــم اليوم هو إيران وميليشـــياتها 
من جهة، والمنظمـــات الإرهابية كداعش 
والقاعـــدة من جهة مقابلـــة، موضحا أنّ 
كلا الطرفـــين وجهان لعملـــة واحدة وإن 
اختلفـــت الأيديولوجيـــا، فـ”كلاهمـــا لا 
يؤمنان بســـيادة الدول ويؤمنان بإقامة 
دولـــة أيديولوجيـــة عابـــرة للحـــدود“.
وأضاف ”عندما يتعلـــق الأمر بنا فنحن 

العدو المشترك ويتعاونان ضدنا“.
وأشار الأمير خالد إلى أنّ السعودية 
”لا تملك أي ميليشيا في الشرق الأوسط. 
فـــي المقابـــل لا أحـــد بمقـــدوره أن يعدد 
جميع الميليشيات الإيرانية في في جملة 

واحدة“.

نائب وزير الدفاع 

السعودي: إيران وداعش 

سواء في الإرهاب

الرئيس العراقي يسترضي واشنطن وشركاءه في العملية السياسية

برهم صالح يؤيد مليونية الصدر ويعارض إخراج القوات الأميركية من العراق

 بغداد - لجـــأ الرئيس العراقي برهم 
صالـــح إلـــى المواربـــة فـــي التعبير عن 
موقفه مـــن التظاهرة الشـــعبية الكبيرة 
التي نظمتها الجمعة في بغداد مجموعة 
مـــن الأحزاب والفصائـــل الموالية لإيران 
للمطالبة بإخـــراج القوات الأميركية من 

العراق.
وقـــال صالـــح، الذي أصبـــح مؤخّرا 
عرضـــة لانتقـــادات وتهديـــدات أحزاب 
إلـــى  بالانحيـــاز  تتهمـــه  وميليشـــيات 
صفّ الولايات المتحدة ضـــدّ إيران، ”إنّ 
العراقيين مصرّون على دولة ذات سيادة 
كاملة غيـــر منتهكة، بعيدا عن التدخلات 

والإملاءات الخارجية“.
وكتـــب علـــى حســـابه فـــي تويتـــر 
”العراقيـــون مصرون علـــى دولة خادمة 
لشـــعبها ومعبّرة عن إرادتهـــم الوطنية 
المســـتقلة“. وتابـــع في تغريدتـــه ”دولة 
ضامنـــة لأمنهـــم وحقوقهم فـــي الحياة 
الحـــرة الكريمـــة.. دولة تعيـــش في أمن 

وسلام مع جيرانها“.

للتظاهرة  بصـــورة  تعليقاته  وأرفق 
الحاشـــدة التـــي كان دعا إليها بشـــكل 
أساســـي رجل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الأميركيـــة  القـــوات  لمطالبـــة  الصـــدر 
بالرحيـــل عـــن البـــلاد، مـــا أوحـــى بأنّ 
الرئيس العراقي مســـاند لمواقف الصدر 
الشيعية  والفصائل  الشخصيات  وباقي 
المطالبـــة بإنهـــاء الوجـــود العســـكري 

الأميركي على الأراضي العراقية.
غيـــر أنّ اللاّفـــت فـــي حديـــث برهم 
صالح عن السيادة لم يخصّ طرفا بعينه 
من الأطراف المتّهمة بانتهاكها، ما يعني 
أن كلامـــه ينطبـــق بنفـــس الدرجة على 

الولايات المتّحدة وعلى إيران المنخرطتين 
في صراع شرس على النفوذ في العراق 
والمهتمّتـــين بتوجيه سياســـاته نحو ما 
يخدم مصالـــح كل منهما، وإنّ كانت كفّة 
التدخـــل في الشـــأن الداخلـــي العراقي 
راجحـــة لمصلحة طهـــران التـــي تعتمد 
على أذرع قويّة من أحزاب وميليشـــيات 

شيعية ممسكة بزمام السلطة.
وتصاعـــدت نبـــرة العـــداء للوجود 
العســـكري الأميركـــي فـــي العـــراق بين 
القـــوى الشـــيعية العراقيـــة، إثـــر مقتل 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني والقيادي في 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 
ضربة جوية أميركية قـــرب مطار بغداد 

في الثالث من يناير الجاري.
وبدا أن الأحزاب والفصائل الشيعية 
مستعجلة في تحقيق إنجاز استراتيجي 
لمصلحة إيـــران يتمثّل في إنهاء الوجود 
العســـكري الأميركي في العراق، بعد أن 
اعتبـــرت طهـــران أن ذلك ســـيكون أكبر 
ردّ على قتل ســـليماني الذي كان بمثابة 
العقل المدبّر والمشـــرف الأوّل على عملية 
مدّ نفوذ إيران في بلدان جوارها العربي.
ولهذا الســـبب لم ترض تلك الأحزاب 
والفصائل بأنصـــاف المواقف من قضية 
إخراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
فـــي مـــا كان البعـــض مـــن المســـؤولين 
العراقيـــة  السياســـية  والشـــخصيات 
يـــرون ضـــرورة التريّث ومراعـــاة جملة 
من المعطيات الموضوعيـــة ومن ضمنها 
وأمنيا  عســـكريا  الواســـعة  الارتباطات 
واقتصاديـــا بـــين العـــراق والولايـــات 

المتّحدة.
ولم يتردّد البعض فـــي التحذير من 
مغبّـــة الدخول في صـــراع ضدّ الولايات 
المتحدة لحســـاب إيـــران، خصوصا في 
ظلّ ما هو معروف من نزعة صارمة لدى 
إدارة الرئيـــس الأميركي الحالي دونالد 
ترامب ولجوئه بشـــكل مكثّف لاستخدام 
ســـلاح العقوبات الاقتصادية دفاعا عن 

مصالح بلاده.
ورفضـــت واشـــنطن قـــرارا اتّخـــذه 
البرلمـــان العراقـــي ينـــص علـــى إخراج 

القوات الأميركية من العراق، خصوصا 
وأنّ مـــن صوّتوا على القـــرار هم تقريبا 
نواب الكتل الشيعية دون النواب العرب 

السنّة والأكراد.
وإثـــر ذلك قـــال ترامـــب إنّ الولايات 
المتحـــدة لن تغادر العـــراق قبل أن يدفع 
تكلفة قواعدها العســـكرية هناك، مهدّدا 
بفرض عقوبات على بغداد ”لم تر مثلها 
من قبـــل، وتكون العقوبـــات على إيران 

بجوارها شيئا صغيرا“.
إقليـــم  قيـــادات  رفضـــت  وداخليـــا 
كردســـتان العراق الـــذي يتمتّع بوضع 
أقـــرب إلـــى الحكـــم الذاتـــي ويحتفـــظ 
بعلاقات قويّة مع الولايات المتحدة قرار 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق 
معتبرة أنّ الحاجة إليهـــا لا تزال قائمة 
لمواجهـــة فلـــول تنظيم داعـــش. ويبدو 
أنّ فصائـــل عراقيـــة ســـحبت الموقـــف 

الكـــردي على الرئيـــس العراقـــي برهم 
صالح الـــذي ينتمي إلى حـــزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، مشكّكة في حقيقة 
موقفـــه من وجود القـــوات الأميركية في 

العراق.
اللـــه  حـــزب  ميليشـــيا  وتجـــاوزت 
العراقي، وميليشـــيا النجباء، وهما من 
أشـــرس الميليشـــيات العراقية وأكثرها 
مـــوالاة لإيـــران، التشـــكيك فـــي موقف 

الرئيس إلى تهديده بالطرد من بغداد.
وحـــذّر الفصيـــلان المســـلّحان برهم 
صالـــح مـــن التقـــاء الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي في دافـــوس. لكن 
صالح تجاهل التهديد وأجرى محادثات 

مع ترامب الأربعاء في سويسرا.
وقال صالح في  مؤتمر صحافي إثر 
اللقاء إن بلاده لديها شراكة مع الولايات 

المتحدة بشـــأن محاربة تنظيـــم داعش، 
مضيفا أن هذه المهمة يجب أن  تكتمل.

وفيما اعتُبـــر محاولة لتهدئة غضب 
معســـكر الموالاة لإيران فـــي العراق من 
ذلـــك اللقاء قال مكتـــب الرئيس العراقي 
في بيـــان إنّ ”الجانبين تدارســـا وجود 
القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، 
وأهمية احترام مطالب الشـــعب العراقي 
في الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن 

والاستقرار“.
وفـــي كلمته بمؤتمـــر دافـــوس قال 
صالـــح إنّه ”لا يحـــق لأي دولة أن تملي 
على العراق ما ينبغي عليه فعله بشـــأن 
علاقاته الخارجيـــة“، مضيفا أنه ”ليس 
مـــن مصلحة البلـــد أن يتحالف مع أحد 

على حساب الآخرين“.
ويبـــدو مـــن مختلف المواقـــف التي 
يعلنها الرئيس العراقي بشأن العلاقات 

الإقليمية والدولية للعـــراق، أنّه يحاول 
متضادين،  طرفين  اســـترضاء  بصعوبة 
واشـــنطن وطهـــران، ومـــن يمثّلهما في 
الداخـــل العراقي. غير أنه لا يبدو بصدد 
النجاح في ذلك حيث لا تعتبر علاقاته مع 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية ذات الدور 
الأساســـي في قيادة الدولة العراقية في 

أحسن أحوالها.
وظهر ذلك جليّا عندما رفض تكليف 
مرشّـــحينْ مـــن تلـــك الأحزاب بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة خلفا لحكومـــة رئيس 
الـــوزراء المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي. 
ورشـــحت إثر ذلـــك أنباء بشـــأن ”فرار“ 
برهـــم صالـــح إلـــى مدينة الســـليمانية 
بإقليـــم كردســـتان العـــراق، بعـــد ورود 
معلومات عن إمكانية تعرّض مقرّ إقامته 
فـــي بغداد إلـــى هجوم بطائرة مســـيّرة 

محمّلة بشحنة من المتفجّرات.

ــــــر الزوايا والالتفاف  ــــــس العراقي المعــــــروف بمرونته وحنكته في تدوي الرئي
على المواقف الصعبة يواجه موقفا غير مألوف يتمثّل في كيفية اســــــترضاء 
طرفين متناقضين ولا يقل كل منهما عن الآخر تشدّدا في التمسك بموقفه، 
ويتعلّق الأمر من جهة بالأحزاب والميليشيات الشيعية الشريكة لصالح في 
ــــــادة دونالد ترامب التي لا  الحكــــــم، ومن جهة مقابلة بالإدارة الأميركية بقي
تقنع بالمجاملة ولا ترضــــــى بأنصاف المواقف وتعتبر أن من ليس معها هو 

بالضرورة ضدّها.

الكويت تنتفض ضد سياسة التخويف الإيرانية
 الكويت – شــــهدت العلاقات الكويتية 
الإيرانية هزّة جديدة كشــــفت انعدام الثقة 
بين البلديــــن رغم حرصهمــــا على تجنّب 
القطيعة، وخصوصا من الجانب الكويتي 
الــــذي كثيــــرا مــــا تغاضى عــــن تصرفات 
إيرانية تجــــاه الكويت من بينها ما وصل 

حدّ تهديد أمن البلاد.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، 
الجمعة، الســــفير الإيراني لــــدى الكويت 
محمــــد إيرانــــي، للاحتجاج علــــى ادّعاء 

مســــؤولين إيرانيين ضلــــوع الكويت في 
عملية قتــــل القيادي الكبيــــر في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي 
في الحشــــد الشــــعبي العراقي أبومهدي 
المهنــــدس بغــــارة شــــنتها مطلع الشــــهر 
الجــــاري طائــــرة أميركية مســــيرة خارج 

مطار بغداد الدولي.
وقــــال أميــــر علــــي حاجــــي زادة قائد 
القوات الجوية التابعــــة للحرس الثوري 
الإيراني، الخميس، إنّ الطائرة المسيرة أم 

كيو 9 التي استخدمتها القوات الأميركية 
في قتل ســــليماني أقلعــــت من قاعدة علي 

السالم في الكويت.
ورأت مصــــادر كويتيــــة أنّ مثــــل تلك 
التصريحــــات تدخــــل في باب ”سياســــة 
التخويف والضغط التي تمارسها طهران 
بشــــكل مســــتمرّ ضدّ الكويــــت“، معتبرة 
الزج باســــم البلد في عملية قتل سليماني 
والمهنــــدس يرتقــــي إلــــى مرتبــــة التهديد 
وتحريض الميليشــــيات الشيعية الناشطة 

فــــي العــــراق المجــــاور علــــى اســــتهداف 
المصالح الكويتية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
”كونــــا“، إنّ نائــــب وزيــــر الخارجية خالد 
الجارالله اجتمع بالســــفير الإيراني على 
خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجوية 
في الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر 
فيــــه أن قاعدة علي الســــالم فــــي الكويت 
شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في 
العملية التي نفذت قرب مطار بغداد وقتل 

فيها سليماني والمهندس.
وذكرت أنّ الجارالله عبّر عن اســــتياء 
واســــتغراب الكويــــت لتكــــرار مثــــل هذه 
التصريحات، مجــــددا تأكيد نفي الكويت 
القاطــــع مشــــاركة أي طائــــرة انطلقت من 
قاعدة علي الســــالم، ومشيرا إلى ما سبق 
أن نفتــــه رئاســــة الأركان العامة للجيش 
فــــي بيانها عن مشــــاركة أي مــــن القواعد 

الكويتية في هذه العملية.
وطالب المســــؤول الكويتي المسؤولين 
فــــي إيــــران بتوضيــــح حقيقــــة الموقــــف 
الإيراني من بــــلاده وأن لا يتم تكرار مثل 
هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة 

للعلاقات بين البلدين.
وقــــال الحــــرس الثــــوري الإيراني إنّ 
أربــــع قواعد عســــكرية أميركية شــــاركت 
فــــي عملية قتــــل ســــليماني. وذكر حاجي 
زادة ثلاثــــا من تلــــك القواعــــد وهي علي 
الســــالم الجويــــة بالكويــــت وقاعدتا عين 
الأسد والتاجي داخل الأراضي العراقية، 
لكنّه تغاضى عن تســــمية القاعدة الرابعة 
ما جعل ملاحظين يتوقّعــــون أنّه يتفادى 
ذكر قاعــــدة العديد في قطر تجنّبا لإحراج 
الدوحة التــــي تحوّلت إلى صديق موثوق 
لطهــــران بعد أن أصبحت فــــي قطيعة مع 
عدد من الــــدول العربية. وكثيرا ما تفادت 
الكويــــت قطع العلاقــــات مع إيــــران رغم 

تــــورّط الأخيــــرة في أعمال مخلّــــة بأمنها 
آخرهــــا العملية المعروفــــة إعلاميا بخلية 
العبدلي، نســــبة إلى منطقة بشمال البلاد 
اكتشــــف فيها ســــنة 2015 مخزن للسلاح 
تابــــع لخليــــة إرهابية ذات صلــــة بإيران 

وحزب الله اللبناني.

ولا تخفــــي الكويــــت مخاوفهــــا مــــن 
ارتدادات القلاقل والتوترات التي تثيرها 
إيران في المنطقة. وإثر مقتل سليماني وما 
رافقــــه من تصعيد بــــين الولايات المتحدة 
من جهة، وإيــــران والعديد من أذرعها في 
العــــراق والمنطقة من جهة أخرى، ســــعى 
المسؤولون الكويتيون إلى الحصول على 
تطمينات من الجانب العراقي بشــــأن أمن 
حدودهم، بعد أن هدّدت ميليشيات شيعية 
ناشــــطة الأراضــــي العراقية باســــتهداف 
أي طرف يكون قد شــــارك فــــي عملية قتل 

سليماني والمهندس.
واستقبلت الكويت لهذا الغرض وزير 
الدفــــاع العراقــــي نجاح الشــــمري، الأحد 
الماضي. وقــــال خالد الجارالله معلّقا على 
ما دار أثناء زيارة المســــؤول العراقي، إن 
الأوضاع علــــى الحدود الكويتية العراقية 
مســــتقرة، كاشــــفا عــــن وجــــود تفاهمات 
بخصوص الحفاظ على الأمن والاستقرار 
بين الأجهزة الدفاعيــــة والأمنية العراقية 

والكويتية. قائد دبلوماسية النفاق الاستراتيجي

حيرة في زحمة المواقف المتضادة

الزج باسم الكويت في 

عملية قتل سليماني 

والمهندس بمثابة تحريض 

للميليشيات على استهداف 

المصالح الكويتية

يصعب إقناع معسكر 

الموالاة لإيران بأنصاف 

المواقف من قضية إنهاء 

الوجود العسكري الأميركي 

على الأراضي العراقية



 تونــس - يعد تســــلم تونس ســــتة من 
أبنــــاء مقاتلــــي تنظيم الدولة الإســــلامية 
من ليبيا فاتحة لاســــتقبال العشــــرات من 
هــــؤلاء وأمهاتهــــم بعد أن قضــــى آباؤهم 
فــــي المعــــارك التــــي اســــتهدفت التنظيم 
وعناصــــره في البلد الــــذي يعيش صراعا 

دمويا منذ العام 2011.
وقال قنصل تونس في مدينة مصراتة 
الليبيــــة توفيق القاســــم، الجمعــــة، إن 54 
طفلا مع أمهاتهم مازالوا عالقين في ليبيا 
ويجري الترتيب لترحيلهم، بعد يوم واحد 
من وصول ســــتة أيتام لمقاتلين تونسيين 

في تنظيم داعش إلى تونس.
وقال القاســــم، فــــي تصريحات نقلتها 
وســــائل إعلام تونسية، إنه ســــيتم قريبا 
ترحيل بقية الأطفال التونســــيين وعددهم 
حوالــــي 54 وأمهاتهــــم بعــــد التأكــــد من 

وضعياتهم القانونية.
كما أفــــاد بأن الســــلطات التونســــية 
سترسل فريقا فنيا للتأكد من هويات جثث 
الأشخاص المشــــتبه في حملهم للجنسية 

التونسية لنقلها إلى تونس.
وتســــلّمت تونس الخميــــس من ليبيا 
ســــتّة أطفال أيتــــام لآبــــاء جهاديين قتلوا 
في 2016 في مدينة ســــرت المعقل السابق 

لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وزار وفد رســــمي تونســــي الخميس 
مدينــــة مصراتــــة في غرب ليبيا لاســــتلام 
الأطفــــال الســــتّة الذين تتــــراوح أعمارهم 
بيــــن 3 و12 عامــــا وتكفّــــل بهــــم الهــــلال 
الأحمــــر الليبي مع العشــــرات من الأطفال 

من جنســــيّات أخــــرى، وآواهــــم في مركز 
اســــتقبال بمصراتة الواقعة على بُعد 240 

كلم غرب سرت.
ويثيــــر ملف أبنــــاء الجهاديين الأيتام 
وأمهاتهم نقاشــــا واســــعا فــــي تونس، إذ 
تتضــــارب المواقــــف بشــــأنه حيــــث يرى 
البعــــض أنــــه مــــن الضــــروري أن تتحمل 
الدولة مســــؤولية هؤلاء على اعتبار أنهم 

مواطنون تونسيون.
كمــــا يقــــول أصحاب الموقــــف الداعم 
لاسترجاع أبناء المقاتلين إن هؤلاء لا ذنب 
لهم في أن آباءهم شاركوا في المعارك في 
صفوف التنظيمات المتشددة. وحذروا من 

كونهم (أبنــــاء الجهاديين) مهددين طالما 
أنهم عالقون في ليبيا، لاســــيما مع التوتر 
الأمنــــي المتصاعــــد الــــذي يعيشــــه البلد 

المجاور.
ويعتبــــرون أن تنصــــل الحكومــــة من 
مســــؤولية ”أبناء الدواعــــش“ مثلما يتفق 
علــــى تســــميتهم في تونس قــــد يؤدي في 
نهايــــة المطــــاف إلــــى أن يصبــــح هؤلاء 

بدورهم ”إرهابيين“ في المستقبل.
أما المعارضون بشــــدة لتسلم تونس 
لأبنــــاء الجهادييــــن فيســــندون موقفهــــم 
الرافض إلى مخاوفهم من أن هؤلاء يمكن 
أن يكونوا ”قنبلة موقوتة“ قابلة للانفجار 

فــــي أي لحظــــة في وجــــه تونــــس؛ إذ من 
المحتمــــل أن يكونوا قد تشــــبعوا بالفكر 
الجهادي منــــذ نعومة أظافرهــــم وتأثروا 
بآبائهم وما عاشــــوه خلال المعارك التي 
قادتها الســــلطات الليبية ضد التنظيمات 

المتطرفة هناك.
ويرى هـــؤلاء أن تونس غيـــر قادرة 
علـــى تأميـــن العنايـــة اللازمـــة التـــي 
يحتاجهـــا أبناء داعش فـــي ظل الظرف 
الاقتصادي الصعب الذي تعانيه وافتقار 
الدولة للأجهزة والهيئـــات القادرة على 
متابعة عملية إدماج هؤلاء في المجتمع 
وتأهيلهـــم ليكونـــوا مواطنيـــن فاعلين 

بعيدا عن التأثر بالفكر المتطرف.
وتقطعت الســـبل بزوجـــات مقاتلين 
تونســـيين لقـــوا حتفهـــم فـــي ليبيا في 
معـــارك خاضوهـــا في صفـــوف تنظيم 
الدولة الإســـلامية، مع أبنائهن اليتامى 
الذيـــن تـــم الإبقـــاء عليهـــم فـــي مراكز 

لمنظمات إغاثة بليبيا.
وتعثـــرت مفاوضـــات ســـابقة بيـــن 
ســـلطات البلديـــن لترحيـــل الأطفال مع 
أمهاتهـــم لدواع إنســـانية، قبل أن تكلل 
المســـاعي الخميـــس باســـتلام تونس 
لســـتة أطفـــال قدمـــوا عبر طائـــرة من 
الرئيس  واســـتقبلهم  الليبيـــة  مصراتة 

قيس سعيد في القصر الرئاسي.
وقالت الرئاســـة التونسيّة، في بيان 
نشـــرته مســـاء الخميـــس، إن الرئيـــس 
ســـعيد أكـــد ”أهميـــة الإســـراع باتخاذ 
كافـــة التدابير والإجـــراءات الضرورية“ 

والرعاية  النفســـيّة  ”الإحاطـــة  لتوفيـــر 
الصحّية لهؤلاء الأطفال قبل تســـليمهم 

إلى عائلاتهم“.
كمـــا شـــدّد الرئيس التونســـي على 
الاهتمـــام بهذا الملف من ”أجل تيســـير 
عودة بقية الأطفـــال العالقين في ليبيا“ 

والذين لم يُحدّد بيان الرئاسة عددهم.

وأشــــار البيان إلى أن موضوع عودة 
الأطفــــال العالقين فــــي ليبيــــا كان ”محل 
من الرئيس  عناية خاصة ومتابعة دقيقة“ 
التونسي وأحد أبرز محاور لقائه برئيس 
الوفــــاق  لحكومــــة  الرئاســــي  المجلــــس 
الوطني الليبية فائز السراج خلال زيارته 

تونس في 10 ديسمبر الماضي.
وأضــــاف أنه تم الاتفاق خــــلال اللقاء 
على تأميــــن عودة الأطفال إلــــى عائلاتهم 

في تونس.
وكانت الشــــرطة التونســــية قد زارت 
مصراتــــة قبل عــــام لأخذ عيّنــــات حمض 
نووي ريبي للأطفال، للتأكّد من جنسياتهم 

قبل إعادتهم إلى تونس.
رايتس  ”هيومــــن  منظمــــة  وانتقــــدت 
الســــلطات  ما اعتبرته ”تقاعس“  ووتش“ 
التونســــية في اســــتعادة أطفال وأمهات 

محتجزين في ســــجون عربيــــة ومن بينها 
ســــوريا والعــــراق، حيث قاتــــل جهاديون 
تونسيون في صفوف تنظيم داعش أيضا.

وقدرت المنظمة أعدادهم في تقرير لها 
صدر قبل عام بنحو 200.

ومــــن جهتهــــا، أكّــــدت جمعيّــــة إنقاذ 
التونســــيّين العالقين بالخــــارج أنّ هؤلاء 
الأطفال يتامى الأب والأم وســــيتكفل بهم 

أجدادهم أو أحد أفراد عائلاتهم.
وقال محمــــد إقبال بن رجــــب، رئيس 
المنظمــــة، ”يجــــب أن يخضــــع الأطفــــال 
لمراقبــــة طويلــــة المدى ويجــــب إعانتهم 

وإعادة إدماجهم في المدارس“.
وتعتبــــر المنظمة أن تســــليم الأطفال 
هــــو ”مرحلة أولى“ قبل إعــــادة 36 آخرين 
مصحوبين بأمّهاتهم لا يزالون عالقين في 

ليبيا.
وفي الســــنوات الأخيــــرة، اعتبر عدد 
الجهادييــــن التونســــيين بيــــن الأكبر في 
العالــــم. وتحدثت الســــلطات فــــي تونس 
عــــن ثلاثــــة آلاف مواطــــن قاتلــــوا خارج 
البلاد ضمن تنظيمات جهادية أغلبها في 
ســــوريا. فيما قدّر فريق عمــــل تابع للأمم 
المتحدة عدد الجهاديين التونســــيين في 

الخارج بأكثر من خمسة آلاف.
وانضــــمّ عــــدد كبيــــر مــــن الجهاديين 
التونســــيين إلى تنظيم الدولة الإسلاميّة 
في معقله الســــابق في ســــرت، وذلك قبل 
دحــــره مــــن قبــــل قــــوات حكومــــة الوفاق 
الوطني من المدينة في ديسمبر 2016 بعد 

أشهر من المعارك العنيفة.

 أنقــرة - لا تفــــوت تركيــــا أي فرصــــة 
للإيهــــام بــــأن تدخلها في الشــــأن الليبي 
وتصعيدهــــا للتوتر يحظيان بدعم وقبول 
من قــــوى إقليميــــة ودول مغاربية موظفة 
أذرعهــــا الإعلامية للترويج لهــــذه الفكرة 
التي تنم عن مغالطــــات مثلما فعلت فيما 

يتعلق بموقف الرباط من الملف الليبي.
وتفسر وكالة أنباء الأناضول، الذراع 
الإعلاميــــة للرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان وحكومته، الموقف المغربي في 
تقرير موسع لها بهذا الشأن تحت عنوان 
”المغرب يمســــك العصا من الوسط حيال 

الملف الليبي“.
وتتنقــــل الدبلوماســــية التركيــــة مــــا 
بيــــن البلدان المغاربيــــة وكأنها فضاؤها 
الجغرافي الطبيعي ولكنها تســــتثني من 

ذلك المغرب.
وقام وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو بزيــــارات مكوكية إلى كل 
مــــن تونس والجزائــــر وليبيــــا، فيما قام 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
بزيــــارة تونس وســــيزور الجزائــــر قريبا 
لكن زيارة المغرب ليســــت على أجندتهما 
كمــــا يبدو والســــبب فــــي ذلــــك النظرتان 
المختلفتــــان لكلا البلديــــن تجاه القضية 

الليبية.

وتقــــول وكالة الأناضــــول في تقريرها 
”يحاول المغرب مســــك العصا من الوسط 
حيــــال الملــــف الليبــــي، حيث لــــم يبد أي 
موقف تجــــاه طرف مقابل آخــــر، محافظا 
على نفس المســــافة بين جميع الأطراف، 

وفق المتحدثين“.
وهو في الواقع تبســــيط كامل لحقيقة 
الموقــــف المغربــــي الــــذي فــــي أولوياته 
اعتمــــاد اتفــــاق الصخيــــرات الــــذي بذل 
المغــــرب جهودا كبيرة لإنجــــازه لتجنيب 

ليبيا ما وصلت إليه الآن.
والمسألة الأهم والأكثر حساسية هي 
أن المغرب يرفض رفضا قاطعا التدخلات 

الأجنبيــــة فــــي الشــــأن الليبــــي وخاصة 
التدخــــل التركي، وهو ســــبب أســــاس في 
انحــــراف بوصلــــة السياســــة التركية عن 

المغرب في الآونة الأخيرة.
وأكــــد القصر الملكي، بعــــد مباحثات 
هاتفية أجراهــــا العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس مــــع الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، علــــى الــــدور الهام 
الذي تضطلع بــــه المملكة المغربية وعلى 
مــــا تبذله مــــن جهود مشــــهود بهــــا، منذ 
عدة ســــنوات، لحــــل الأزمة في هــــذا البلد 

المغاربي.
وأوضــــح البيــــان أن ”هــــذه الجهــــود 
أســــفرت عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره 
مجلــــس الأمن ويحظــــى بدعــــم المجتمع 

الدولي“.
وفــــي وقت ســــابق، عبــــر المغرب عن 

استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في 
بيــــان، إن ”المملكة المغربيــــة كانت دائما 
في طليعــــة الجهود الدوليــــة الرامية إلى 

تسوية الأزمة الليبية“.
ولفت البيان إلى أن ”المملكة المغربية 
لا تفهــــم المعاييــــر ولا الدوافع التي أملت 
هــــذا  فــــي  المشــــاركة  البلــــدان  اختيــــار 
الاجتماع“. وأضاف أن ”المملكة المغربية 
اضطلعت بدور حاســــم في إبرام اتفاقات 
الصخيــــرات، والتــــي تشــــكل حتــــى الآن 
الإطار السياســــي الوحيــــد، الذي يحظى 
بدعم مجلس الأمن وقبــــول جميع الفرقاء 
الليبيين، من أجل تســــوية الأزمة في هذا 

البلد المغاربي الشقيق“.
واتفــــاق الصخيــــرات جــــرى توقيعه 
تحت رعاية أممية فــــي مدينة الصخيرات 

المغربيــــة، فــــي 17 ديســــمبر 2015 لإنهاء 
الصراع في ليبيا.

واعتبر الخبير المغربي في العلاقات 
الدوليــــة محمــــد العمراني بوخبــــزة، في 
تصريحــــات نقلتهــــا عنــــه وكالــــة أنبــــاء 
الأناضــــول، أن موقــــف بــــلاده إزاء الأزمة 
الليبيــــة واضح ويتمثل في الحياد ودعوة 
مختلف الأطراف إلى الحوار، مع رفض أي 

تدخل أجنبي.
وأكــــد أن الرباط لا يمكنها التخلي عن 
دورها في إيجاد حــــل للملف الليبي نظرا 
لانتماء هذا البلد إلــــى الفضاء المغاربي، 
بالإضافــــة إلى ما يمثله مــــن تحدٍ للحفاظ 

على الأمن القومي لبلاده.
وأوضــــح أن القــــرب الجغرافي لليبيا 
يفــــرض حضور هــــذا الملف فــــي الأجندة 
الخارجية للرباط، رغم طبيعة وخصوصية 
السياســــة الخارجية لبلاده، التي تتســــم 
بالتكتــــم وعــــدم الاعتمــــاد علــــى الجانب 
الدعائــــي، بــــل تعتمــــد علــــى ”البحث عن 

مخرجات وقرارات ذات نتائج إيجابية“.
مــــن جهته، قال  ناصــــر بوريطة وزير 
الأفريقي  والتعــــاون  الخارجية  الشــــؤون 
والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب 
يؤكد أن ”ليبيا هي معاناة شعب، هي عدم 
الاســــتقرار في منطقــــة، وليبيا هي مصير 
دولــــة“، وبالتالــــي ”لا يجــــب التعامل مع 
الأزمة الليبية كأنها رافعة دبلوماسية، أو 
عنصر لإحداث استعراضات دبلوماسية“.
وقــــال إن المغــــرب، الذي عبر ســــابقا 
عــــن موقفه من الأزمة الليبيــــة، ”يعتبر أن 
التدخل الخارجي بما في ذلك العســــكري 
في ليبيا يعقد الوضع، ويؤثر ســــلبا على 

المجهود الدولي لحل هذه الأزمة“.

وأشار إلى أن المغرب يرفض التدخل 
العســــكري، ويدعــــو إلــــى حــــل سياســــي 
يتبنــــاه الليبيــــون أنفســــهم، كمــــا حدث 
في الصخيــــرات بمصاحبــــة ومواكبة من 
المجتمــــع الدولــــي، مؤكــــدا أن حل الأزمة 
الليبيــــة ”لا يمكن أن يكون من الخارج، ولا 

يمكن أن يخدم أجندات خارجية“.
وذكــــر أن المغرب يتأســــف لأن بعض 
الأطــــراف تجر الليبيين إلى اتخاذ مواقف 
والتزامــــات قانونيــــة لا تخــــدم مصلحــــة 
الشعب الليبي، متسائلا عن ”مدى مطابقة 
هــــذه الالتزامــــات القانونيــــة لمقتضيات 

اتفاق الصخيرات“.
وحرصت الأناضول على عدم ذكر هذه 
التصريحــــات المباشــــرة والواضحــــة أو 
حتى مجرد الإشارة إليها رغم أنها تكشف 
بشكل واضح عن حقيقة الموقف المغربي 
الــــذي لا تريد هــــذه الوكالــــة ولا الحكومة 

التركية الإصغاء إليه.
والغريب في تقرير الأناضول أنه يركز 
على أن الموقف المغربي يقف على مسافة 
واحدة مــــن جميع الأطراف بينما يتجاهل 
الموقف التونسي الذي ينتهج النهج ذاته 
إذ كانت الرئاســــة التونسية قد أكدت، في 
وقت ســــابق، أن ”الادعاءات الزائفة حول 
موقفنــــا من ليبيــــا تنم عن ســــوء تقدير“، 
معتبرة أن الرئيس ”حريص على ســــيادة 

البلاد وحرية قرارها“.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الرئاســــة 
التونســــية، رشــــيدة النيفــــر، إن تونــــس 
متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي 
على نفس المســــافة من مختلف الأطراف 
ولم تنضم إلى أي تحالف، مضيفة ”ندعو 

إلى تغليب الحل السلمي وحقن الدماء“.
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يبرز الاختلاف واضحا بين الموقفين 
المغربي والتركي بشأن الملف الليبي 
ــــــاط القاطع  من خــــــلال رفــــــض الرب
للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي 
وخاصة التدخل التركي، لكن أنقرة 
تســــــعى للإيهام بعكس ذلك بالقول 
إن المغــــــرب محايد فــــــي موقفه تجاه 

الأطراف الليبية المتنازعة.

أنقرة تفتعل حياد الرباط في الأزمة الليبية
 المغرب لم يتخل عن دوره في إيجاد حل أو رفضه التدخل الأجنبي في ليبيا

الدبلوماسية التركية تتنقل 
ما بين البلدان المغاربية 

وكأنها فضاؤها الجغرافي 
الطبيعي ولكنها تستثني 

من ذلك المغرب

 الربــاط - يســــتعد حــــزب الأصالــــة 
والمعاصرة لمنافسة قوية خلال مؤتمره 
العــــام الرابــــع المرتقب تنظيمــــه في 7 
فبراير لاختيــــار قيادة جديــــدة للحزب. 
وتــــدور المنافســــة حاليا بيــــن زعيمي 
تيارين داخليين مختلفين على مستوى 
الرؤية هما عبداللطيف وهبي زعيم تيار 
المستقبل داخل الحزب الساعي للتغيير 
ومحمــــد الشــــيخ بيدالله الــــذي يتبنى 

الطريقة التقليدية في التسيير.
ويتطلــــع وهبــــي، البرلماني وعضو 
الأصالــــة  لحــــزب  السياســــي  المكتــــب 
والمعاصــــرة، إلــــى مرحلــــة جديــــدة لن 
يكون فيها الحزب محسوبا على الدولة 
مرحلة  وهــــي  للتعليمــــات“  و“يخضــــع 
تجتمــــع فيهــــا الاســــتمرارية والقطيعة 
كفكرة حداثيــــة وديمقراطيــــة تكون لها 

تداعيات إيجابية على المغرب.
وتحدث وهبي، خلال ندوة صحافية 
عقدها الخميس لإعلان ترشــــحه لقيادة 
حــــزب الأصالة والمعاصرة، عن ســــعيه 
بالســــلطة  الاســــتقواء  مــــع  للقطيعــــة 

والقرارات والتعليمات.
ويتنافــــس عبداللطيــــف وهبــــي مع 
القيادي البارز في الحزب محمد الشيخ 
بيداللــــه علــــى رئاســــة حــــزب الأصالة 
والمعاصرة، والتي يشغلها حاليا حكيم 
بنشــــماش. واســــتطاع وهبي أن يجمع 
عددا مــــن الداعميــــن لخطه السياســــي 

داخل الحزب.
ويختلــــف المنافســــان فــــي المنهج 
الحــــزب  مواقــــف  لاتخــــاذ  المعتمــــد 
السياســــية، فبيداللــــه يمثــــل الطريقــــة 
التقليديــــة في التســــيير والتــــي تتمثل 
فــــي الوقوف ضد الإســــلام السياســــي 
والاعتمــــاد علــــى دعــــم الدولــــة فــــي كل 
المحطــــات. وعلــــى عكــــس ذلــــك، يبدو 
وهبــــي سياســــيا يحاول وضــــع قواعد 
جديدة للحزب ليســــت مرتهنة بمقارعة 
مجموعات الإســــلام السياسي بمنهجية 
قديمــــة. ويعتقــــد وهبي أنه قــــادر على 
قيادة الأصالة والمعاصرة بشــــكل أكثر 
فاعليــــة وجــــرأة ودون احتــــكار القــــرار 
السياســــي في يد مجموعــــة ضيقة، إلى 
جانب تعميق تواجد الحزب داخل فئات 
شعبية وسياســــية ونقابية أخرى كجزء 

من تنويع قاعدة الحلفاء.
ويبدو أن وهبي استشــــعر منافسة 
حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك 
فــــي الحكومــــة حيث قــــال ”يجــــب على 

الأحــــرار أن يصنع مســــافة بيننا وبينه 
لما في ذلــــك من مصلحة بالنســــبة إلى 

كلينا“.
وهذا عكــــس ما ذهب إليه منافســــه 
بيدالله الــــذي أكد أن التجمــــع الوطني 
وأن  للأحرار ”حــــزب إخوة وأصدقــــاء“ 
”العلاقة التي ســــتجمعه معنا هي علاقة 
تعاون“، معتبرا أن ”رئيس الحزب عزيز 
أخنــــوش رجــــل وطني ولا يمكــــن إلا أن 
تكون علاقات جيدة معه في المســــتقبل 

كما كانت في الماضي لخدمة بلادنا“.
وفــــي وقــــت اســــتغرب فيــــه قياديو 
الأصالة والمعاصرة من ترشــــح بيدالله 
لقيــــادة الحزب وتخوفهم مــــن أن يكون 
مدعوما من جهة معينــــة خارج حزبهم، 
لا يحظى وهبــــي أيضا بدعم كل أعضاء 
تيار المســــتقبل، وهو مــــا ترجمه غياب 
بعضهــــم عن النــــدوة الصحافيــــة التي 

عقدها لإعلان ترشيحه لرئاسة الحزب.
وحاول وهبــــي تبرير هــــذا الغياب 
بقولــــه ”غيــــاب بعــــض قياديــــي تيــــار 
المســــتقبل ليــــس معناه أنــــي لا أحظى 

بدعمهم“.
الاختــــلاف  أن  متابعــــون  ويــــرى 
حول الشــــخصية التي ســــتقود الأصالة 
القادمــــة  المرحلــــة  فــــي  والمعاصــــرة 
”طبيعــــي“، وأن الرؤيــــة حــــول الكفــــة 

الراجحــــة بيــــن المتنافســــين لم تتضح 
بعد.

وخــــلال النــــدوة الصحافيــــة شــــدد 
وهبي على أنه لن يترك لأحد في الحزب 
بعد الآن فرصة أن يســــتقوي بالســــلطة 
ليحقق مصالحه، في تصريح يهدف إلى 
ضمان شــــعبية داخل الحــــزب وخارجه 

بإبراز صفات القائد المتميز والعادل.
وفي مقابل ذلــــك، لمح وهبي إلى أن 
منافســــه بيدالله يمثل مرشــــحا لتنفيذ 
التعليمات أو أنه يقدم نفسه كذلك أو أن 
محيطه يسعى إلى تقديمه بهذا الشكل. 
وقال ”ذكرت بعض الصحف أخبارا بأن 
بيدالله مرشح بتعليمات عليا، وبمجرد 
ما قرأت ذلك، صممت على أن أترشح كي 
أكون ضده حتى لا تمر هذه التعليمات“.

ويــــرى مراقبون فــــي وهبي ”صوتا 
شــــعبويا“ يحاول حشــــد الدعم بمواقف 
وتصريحــــات أكثرهــــا صعــــب التحقق 
لأســــباب تنظيميــــة وبنيويــــة، ومنهــــا 
تأكيــــده على أنــــه لا ينظر بســــلبية إلى 
الدينيــــة،  التوجهــــات  ذات  الأحــــزاب 
مشــــددا على أن المغــــرب بحاجة ملحة 
إلى حزب حداثي ديمقراطي يختلف عن 

التنظيمات المحافظة.

رئيس الأصالة والمعاصرة 
هل يكون مجددا أم تقليديا 

محمد ماموني العلوي

تونس تستعد لاستقبال عشرات أبناء الدواعش من ليبيا

تحمل المسؤولية

الرباط كانت دائما في طليعة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية

توفير الإحاطة اللازمة 
للأطفال قبل تسليمهم 

إلى عائلاتهم

قيس سعيد



 إســطنبول – مثلت القضايا الخلافية 
العنصـــر الأساســـي فـــي لقـــاء الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة.
وبالرغـــم مـــن التبادل الدبلوماســـي 
للتهانـــي بيـــن أردوغان وميـــركل، إلا أنّ 
أزمات الشـــرق الأوســـط والأزمة الليبية 
ألقتـــا بظلالهمـــا على اللقـــاء حيث بادر 
الرئيس التركي بالتحذير من أن يُســـبّب 
تفاقـــم الوضـــع فـــي ليبيـــا فوضى في 
المتوســـط بلهجـــة رأى فيهـــا مراقبون 
الدولـــي  للمجتمـــع  صريحـــا  تهديـــدا 

والأطراف الفاعلة في هذه الأزمة.
وبـــدت رســـائل أردوغـــان للمجتمع 
الدولي واضحة أكثـــر عندما خاض، في 
موقـــع تركيا، فـــي الأزمـــة الليبية حيث 
قـــال إن بلاده ”لن تتـــرك رئيس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج وحـــده، ونحن 

عازمون على تقديم الدعم له“.

وجـــدد الرئيـــس التركـــي حديثه عن 
أن مهمـــة أنقـــرة في ليبيـــا تقتصر على 
تدريب القوات التابعـــة لحكومة الوفاق 
التي تخوض معارك طاحنة ضدّ الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر.
ولكـــن الوقائع تقول عكس ما يحاول 
أردوغـــان الترويج له، إذ تشـــير مصادر 
مختلفة إلى وصول المئات من المرتزقة 
الســـوريين إلـــى طرابلس لمنـــع دخول 

الجيش الوطني إلى العاصمة الليبية.
وتـــم خـــلال اللقـــاء كذلـــك التباحث 
بشـــأن الأزمة السورية، وملف اللاجئين، 

وغيرهما من الملفات.
ومثلـــت هذه الزيـــارة فرصة لميركل 
لاجئيـــن  بشـــأن  أنقـــرة  نبـــض  لجـــس 
تســـتضيفهم تركيا حيـــث غالبا ما يبتز 
الورقـــة  بهـــذه  الأوروبييـــن  أردوغـــان 

لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية.
وجـــاء ذلـــك خـــلال مراســـم افتتاح 
المبانـــي الجديـــدة للجامعـــة التركيـــة 
الألمانية في إســـطنبول، والتي حضرها 

الرئيس التركي والمستشارة الألمانية.
وأكدت ميـــركل أن التعليم أمر ”ثمين 
بالنســـبة إلـــى اللاجئين أيضا،  للغاية“ 
موضحـــة أنه عبر التعليـــم يمكن لهؤلاء 
المســـاعدة علـــى إعادة إعمـــار موطنهم 
عقـــب العـــودة إليه، مضيفـــة أن التعليم 
يمثـــل أيضا شـــرطا مهمـــا للاندماج في 

الدول المستقبلة للاجئين.
المشترك  الصحافي  المؤتمر  وخلال 
بيـــن الطرفيـــن قالـــت إنـــه ”بخصوص 
اللاجئيـــن، أعتقد أن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيقدم لتركيا دعمًا جديدًا خارج حزمة 
الـ6 مليارات يورو المتفق عليها سابقًا“.

وكان الاتحاد الأوروبـــي قد تعهد لأنقرة 
نهاية 2016 بدفـــع مبلغ 3 مليارات يورو، 
ومبلغ مثله نهاية 2018، للمســـاعدة على 
إيواء اللاجئين الســـوريين المقيمين في 

تركيا.
الاتحـــاد  ودول  ألمانيـــا  وتخشـــى 
الأوروبي من موجة لجـــوء جديدة حيث 
تفاقم الوضع في الجزر اليونانية مؤخرا 

بسبب اكتظاظ مخيمات اللجوء هناك.
اليونانييـــن  مـــن  الآلاف  وخـــرج 
هـــذا الأســـبوع إلـــى الشـــوارع للتعبير 
عـــن غضبهم مـــن اســـتضافة اللاجئين 

والمطالبة كذلك بإخلاء مخيمات هؤلاء.
وتحت ضغط الشارع تعتزم السلطات 
اليونانية إخلاء هذه المخيمات لاســـيما 
أن هذه الأخيرة قد ســـبّبت لأثينا الكثير 

من الانتقادات.
وبـــدوره هـــدد أردوغان علـــى نحو 
متكرر بفتح الحدود والســـماح للاجئين 
بالتوجـــه إلـــى أوروبـــا إذا لـــم يحصل 
على المزيد من المســـاعدات من الاتحاد 
الأوروبـــي . وفي محاولـــة إضافية منها 
لاحتواء تهديـــدات الرئيس التركي أكدت 
ميـــركل على إمكانية دعم بناء مآوٍ مؤقتة 
وســـريعة التجهيز للمدنيين الفارين من 

إدلب باتجاه تركيا حيث تشـــهد المدينة 
الســـورية معـــارك داميـــة بيـــن قـــوات 
النظام الســـوري وفصائل مسلحة تابعة 

للمعارضة.
وســـبقت زيـــارة ميركل دعـــوات من 
منظمة العفو الدوليـــة للتطرق إلى ملف 
الحريات وحث الســـلطات في أنقرة على 

احترامها.
وجـــددت واقعـــة اعتقال الســـلطات 
التركية لمحام تركي يتعاون مع السفارة 
الألمانية في أنقـــرة التوتر في العلاقات 

بين البلدين العام الماضي.
واللاجئين  المهاجرين  جانـــب  وإلى 
كان أردوغان يمتلـــك ورقة أخرى لابتزاز 
المقاتليـــن  ورقـــة  وهـــي  الأوروبييـــن 
المحتجزين لدى بلاده والتابعين لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ولوحـــت أنقرة مـــرارا بإعادتهم إلى 
أوطانهم، لكن الأوروبيين ودولهم تمكنوا 
مؤخرا من تجريـــد أنقرة من هذه الورقة 
عبر القبول باستقبال هؤلاء ومحاكمتهم.
وكانـــت تهديـــدات أنقرة تعـــود إلى 
محاولتها التأثير على مواقف الأوروبيين 
حيـــال التوغـــل التركي العســـكري الذي 

قامت به في الشمال السوري.

 روما – بعد مرور خمســـة أشـــهر على 
فقدانـــه منصبـــه بســـبب ســـوء تقديره 
للحســـابات إلـــى حد كبيـــر، تتجه أنظار 
ماتيو ســـالفيني، زعيم التيـــار اليميني 
المتطرف في إيطاليـــا، إلى عودة مبهرة 

إلى سدة الحكم.
ويحشد رئيس حزب ”رابطة الشمال“ 
كل ما أوتي من قوة في حملته اســـتعدادا 
ينايـــر   26 يـــوم  المقـــررة  للانتخابـــات 
الشمالي،  إميليا-رومانيا  بإقليم  الجاري 
وهو معقل اليســـار ولم يســـبق أن حكمه 
الشـــعبويون منذ انتهاء الحرب العالمية 

الثانية.
ومن شـــأن هزيمـــة اليســـار في هذا 
الإقليـــم أن يماثـــل إزالـــة ”جـــدار برلين 
إيطالي“، وفقا لما رآه أندريا ديلماسترو، 
النائـــب البرلمانـــي عـــن حـــزب ”إخوة 
إيطاليا“ وهـــو حزب يميني متطرف آخر 

متحالف مع الرابطة.

وكان ســـالفيني قـــد قـــال، الاثنيـــن 
الماضـــي، ”إذا حققنـــا الفوز فـــي إقليم 
إميليا-رومانيا يومي 26 و27 من الشـــهر 
الحالي، سأتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء 
حاملا مذكـــرة لرئيس الـــوزراء جوزيبي 

كونتـــي تطالبـــه بالرحيل عـــن منصبه“. 
وانهـــار في أغســـطس الماضي الائتلاف 
الحكومـــي الســـابق في إيطاليـــا والذي 
كان يجمع بيـــن حزبـــي الرابطة وحركة 
”خمـــس نجـــوم“ المناهضة لمؤسســـات 

الدولة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إجراء 
انتخابـــات مبكرة أشـــارت اســـتطلاعات 
الرأي العام إلى أنه يمكن لســـالفيني أن 

يفوز فيها بسهولة.
وبدلا من ذلك، انضمت حركة ”خمس 
إلى خصمهـــا الســـابق الحزب  نجـــوم“ 
بذلـــك  الحركـــة  ودفعـــت  الديمقراطـــي، 

سالفيني وحزبه إلى المعارضة.
ويراهـــن ســـالفيني (46 عامـــا) على 
الفوز في انتخابات إقليم إميليا-رومانيا 
ســـعيا إلى العـــودة إلى الســـلطة، وقام 
بجولات انتخابية على مدار عدة أسابيع 
فـــي جميع أنحـــاء الإقليم، ونظم عشـــرة 
تجمعات شعبية بشكل يومي، مستخدما 

أعظم مهاراته الشعبوية.
ويشـــتهر الإقليم بأطعمتـــه المميزة، 
ولكي يؤثر فـــي الســـكان المحليين، قام 
ســـالفيني بجولات لتقبيل كتل من أجبان 
البارميزان وشـــم شـــرائح لحم الخنزير 

المعد بالطريقة الباردة.
وقـــاد ســـالفيني، الســـبت الماضي، 
تجمعا شعبيا في مارانيلو، وهي المدينة 
التـــي تضم مصانـــع شـــركات ”فيراري“ 
للسيارات، حيث ألقى خطابا أمام حشود 
من السكان وضعوا على رؤوسهم قبعات 
الـــرأس المعروفة للعبة البيســـبول، وقد 
لفيـــراري،  التجاريـــة  العلامـــة  زينتهـــا 

الحصان المتبختر. 

بريجلياســـكو،  لورنـــزو  وقـــال 
المحلل السياســـي والخبير في شـــؤون 
اســـتطلاعات الرأي ”المواقـــف متقاربة 

للغاية ويصعب التكهن بالنتيجة“.
وركز بوناشـــيني وهو رئيس سابق 
للإقليـــم فـــي حملتـــه الانتخابيـــة على 
القضايـــا المحليـــة، وحـــاول أن ينـــأى 
بنفســـه عن الحكومة المركزية في روما 
التـــي لا تتمتع بالشـــعبية فـــي إميليا-

رومانيا.
وخسر يسار الوســـط إقليم إميليا-
رومانيـــا فـــي الانتخابـــات العامة التي 
جـــرت فـــي عـــام 2018، وتم تأكيـــد هذا 
الاتجاه في انتخابات البرلمان الأوروبي 
التي جرت في عـــام 2019. وفي بولونيا، 
تعـــزز الاتجـــاه المقاوم لحـــزب الرابطة 

الـــذي يرفع شـــعار ”لـــن يمر مـــن هنا“، 
وذلـــك بدعم من حركة شـــعبية معارضة 
لســـالفيني تأسســـت فـــي المدينـــة في 
نوفمبـــر الماضـــي تحت اســـم ”أنصار 
الســـردين“، وهي تحمل شعار السردين 

في لافتاتها.
وقام أتباع هذه الحركة بالاحتشـــاد 
فـــي مياديـــن إيطاليـــا وهـــم يرفعـــون 
الشـــعبوي  للتيار  مناهضـــة  شـــعارات 

اليميني المتطرف.
ومـــن ناحية أخـــرى، ســـتكون أمام 
الحكومـــة  لوضـــع  فرصـــة  ســـالفيني 
الإيطاليـــة تحت المزيد مـــن الضغط في 
جولة أخرى مـــن الانتخابـــات المحلية 
والإقليميـــة، مقررة خلال شـــهري مايو 

ويونيو القادمين.

الألمانية  المستشــــــارة  ــــــارة  زي مثلت 
ــــــلا ميركل الجمعــــــة إلى تركيا  أنجي
ــــــارة جملة من  فرصــــــة ســــــانحة لإث
القضايا الشائكة والعالقة بين برلين 
وأنقرة أبرزها تدخــــــل الأخيرة في 
كل مــــــن ليبيا وســــــوريا ومحاولتها 
ــــــزاز الأوروبيين بورقة اللاجئين،  ابت
ــــــث حاولت ميركل استكشــــــاف  حي

موقف تركيا حيال هذه الملفات.

الأزمة الليبية وملف اللاجئين 
يخيمان على محادثات أردوغان وميركل  

الرئيس التركي يغذي الفوضى في ليبيا ويحذر من تداعياتها
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يتوخى الحذر في محادثاته

يستعرض خزانه الانتخابي

الشعبوي ماتيو سالفيني يتأهب 
لإطاحة الحكومة الائتلافية في إيطاليا

 باريــس – أقـــرت الحكومة الفرنســـية 
الجمعة رســـميا مجموعة من الإصلاحات 
الخاصـــة بنظام التقاعد، ليتم طرحها على 
البرلمـــان، وذلـــك رغم تجـــدد الإضرابات 
التي أصابت حركة وسائل النقل العام في 

العاصمة بالشلل.
وقال ســـيبت نـــداي المتحدث باســـم 
الحكومـــة الفرنســـية بعـــد الاجتمـــاع إن 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون قال للوزراء إن 

هذه ”لحظة مهمة“ لتمرير هذا المشروع.
وبالتزامن مع مناقشـــة حكومة إدوارد 
فيليب غصت شـــوارع باريس وغيرها من 
المـــدن بمظاهرات حاشـــدة تلبية لدعوات 
لهـــذه  المعارضـــة  العماليـــة  النقابـــات 

الإصلاحات.
وتعهد رئيـــس الكونفيدراليـــة العامة 
للعمل فيليـــب مارتينـــز بـ“الصمود حتى 

سحب“ مشروع الإصلاح.
ولكـــن بمجرد تبنيه، ســـيحيل مجلس 
الـــوزراء المشـــروع على البرلمـــان ليتخذ 
قـــراره حوله وهـــو ما يثير توجســـا لدى 

النقابات الفرنسية.
ويصـــر ماكـــرون علـــى موقفه بشـــأن 
الإصلاحـــات فـــي مواجهـــة الاحتجاجات 
المتواصلة التي تخللتهـــا أعمال تخريب 
وعنف. وحاول الرئيس الفرنسي أن يحمل 
المضربيـــن مســـؤولية هـــذا العنف خلال 
رحلة عودته من إسرائيل مساء الخميس.

بالخطابـــات  بشـــدة  ماكـــرون  ونـــدّد 
السياســـية التي تدّعي أن فرنسا أصبحت 
دكتاتورية وتعطي مبرّرا للعنف السياسي 

والاجتماعي.
وقـــال لصحافيين على متـــن الطائرة 
التي أعادته إلى فرنســـا ”اليوم تسود في 
مجتمعنا فكرة أننا لم نعد بلاد ديمقراطية 
وأن هناك شـــكلا  مـــن الدكتاتورية قائم“، 

منددا بمثل هذه ”الخطابات السياسية“.
وأضـــاف ماكرون أن ”الدكتاتورية هي 
نظام أو شخص أو عشيرة تقرر القوانين، 
الدكتاتوريـــة هـــي نظام لا يتغيّـــر في ظلّه 
القادة أبدا. جرّبوا الدكتاتورية وســـترون 
مـــا إذا كانت فرنســـا كذلـــك! الدكتاتورية 
تبـــرّر الكراهية. الدكتاتوريـــة تبرّر العنف 
للخروج منهـــا، لكن هناك في الديمقراطية 
مبـــدأ أساســـي هـــو احترام الآخـــر ومنع 

العنف ومحاربة الكراهية“.
وجاءت تصريحات ماكـــرون في وقت 
تســـتعد فيـــه بـــلاده لموجـــة جديـــدة من 
الاحتجاجات الرافضـــة للإصلاحات التي 
ينوي فرضها.   وتأمل التنسيقية النقابية 
التـــي تجمع عددا كبيرا مـــن النقابات في 
أن تنجح خلال الأيـــام القادمة في تحقيق 

”تعبئة قصوى“ و“الاســـتمرار في توسيع 
التحـــركات“ لعرقلة المشـــروع الإصلاحي 
الذي يعتبره ماكـــرون من أبرز الضمانات 
التي ستخول له تنفيذ برنامجه الانتخابي.

وســـعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات 
أكثر صرامة الجمعة مع المحتجين، حيث 
انطلقت صافرات الإنذار في أنحاء باريس 
مـــع بدء تحرك عربات صغيـــرة لنقل أفراد 
شـــرطة مكافحة الشـــغب إلى مواقعهم في 
وقت مبكـــر من صبيحـــة الجمعـــة تأهبا 

للاحتجاجات.
وتم إغلاق برج إيفل كذلك أمام الزوار 
بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا 
عن تســـيير رحـــلات قطار بطاقة تشـــغيل 
منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

وقال محافظ الأمـــن ديدييه لالمون إن 
الشرطة ”ســـخّرت موارد بشـــرية ومادية 
تحســـبا لإمكانية حصـــول ”أعمال  مهمة“ 
عنف وتخريب“، ودعا إلى ”تحمل كل طرف 

مسؤوليته“ لتجنب حوادث مماثلة.

وتصاعـــد التوتـــر إلى أعلـــى درجاته 
هذا الأســـبوع بعد حصـــول انقطاعات في 
الكهربـــاء تبنتهـــا الكونفيدراليـــة العامة 
للعمـــل التـــي احتجـــزت الشـــرطة بعض 

عناصرها لفترة وجيزة.
وفيمـــا دعـــت الحكومـــة إلـــى تطبيق 
عقوبـــات، اتهمهـــا مارتينز بأنهـــا ”تزيد 

تأجيج الأوضاع“.
وبعد العودة إلى وضع شـــبه طبيعي 
فـــي قطاع النقـــل مؤخرا، ستشـــهد حركة 
المـــرور اضطرابا جديدا بســـبب إضراب 

القطارات والنقل العمومي في باريس.
وبموازاة ذلك، تتواصل النقاشات بين 
الحكومـــة والنقابات وأربـــاب العمل حول 
نقـــاط محورية في المشـــروع علـــى غرار 
المهـــن الشـــاقة والحد الأدنى لمعاشـــات 

التقاعد وتوظيف كبار السن.
وتوجد الكثير من المسائل التي تجعل 
الكلفـــة النهائية للإصلاح غيـــر واضحة، 
وســـيتم تنـــاول ”التـــوازن المالـــي لنظام 
التقاعـــد الجديـــد إلى حد عـــام 2027“ في 
”مؤتمـــر ممولين“ مكلف بإيجـــاد حل قبل 

نهاية أبريل.

 بروكســل – وقّعت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ومع التوقيع رســـميا علـــى الاتفاق، 
يُحال النصّ إلـــى البرلمان الأوروبي في 

29 يناير للمصادقة عليه.
ومن المقرر أن يوافق دبلوماســـيون 
من الدول الأعضاء فـــي التكتل الأوروبي 
علـــى الاتفاق خطيا الخميـــس القادم، ما 
يضمـــن خروجـــا منظمـــا لبريطانيا من 
الاتحاد لتصبح أول دولـــة تغادر التكتل 

الأوروبي.
وغرّدت فون دير لاين ”وقعنا، شـــارل 
ميشـــال وأنا، للتو على اتفاق انســـحاب 
المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي، 
ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من 

جانب البرلمان الأوروبي“.
وبـــدوره غرد ميشـــال قائـــلا ”الأمور 
حتمـــا ســـتتغير لكن صداقتنا ســـتبقى. 

نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء“.
وأظهرت الصور الرســـمية لمراســـم 
التوقيـــع -والتـــي أجريـــت قبيـــل فجر 
الجمعـــة في مقر المجلـــس الأوروبي في 
بروكســـل- كبير المفاوضين الأوروبيين 

ميشال بارنييه وهو يتابع الإجراءات.
وأيّد الناخبون الانسحاب من التكتل 
في اســـتفتاء فـــي 2016. وبعد مفاوضات 
مطولـــة وإرجاء متكـــرر للطـــلاق تعتزم 
الحكومـــة البريطانية الجديدة برئاســـة 
بوريـــس جونســـون ”إنجاز بريكســـت“ 

الأسبوع المقبل.

الثانية  إليزابيـــث  الملكـــة  وأعطـــت 
الخميس موافقتها الرســـمية على إنهاء 
عضويـــة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
ومـــن المتوقـــع أن ينجـــز الاتحـــاد الآن 

الإجراءات النهائية في الأيام القادمة.
وستنســـحب بريطانيا من مؤسسات 
الاتحـــاد، ما يقلص عـــدد الدول الأعضاء 
إلى 27، لكن اتفاق الانســـحاب ينص على 

فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.
ســـتواصل  الفتـــرة  هـــذه  وخـــلال 
بريطانيا ودول الاتحـــاد الأخرى تطبيق 
نفـــس القواعد التجاريـــة لتجنب فوضى 
اقتصاديـــة فيمـــا يســـعى المســـؤولون 

للتفاوض بشأن اتفاق تجاري أوسع.
ويعتبـــر معظـــم الخبـــراء احتمـــال 
توصل لندن وبروكسل إلى اتفاق تجاري 
شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. ولكنّ 
مســـؤولين عبّـــروا عـــن التفاؤل بشـــأن 

إمكانية التوصل إلى اتفاق ما.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحادثات 
التجارية رســـميا قبل نهاية فبراير وفي 
تلـــك الأثنـــاء يعكف بارنييـــه على إجراء 
محادثـــات مكثفة مع الـــدول الأعضاء في 

الاتحاد حول مهمته التفاوضية.
وبعد الفترة الانتقالية يصبح بإمكان 
بريطانيا وضع قواعدها الخاصة بشـــأن 
قضايـــا حساســـة مثـــل حقـــوق العمال 

والمعايير البيئية.
ولكن بروكســـل حذرت مـــن أنه كلما 
ابتعـــدت المملكـــة المتحدة عـــن معايير 
الاتحـــاد الأوروبي قلّص ذلك قدرتها على 
الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة 

الضخمة.

ماكرون يتجاهل الغضب 
بطرح إصلاح التقاعد 

على البرلمان

إحالة اتفاق بريكست 
على البرلمان الأوروبي 

التنسيقية النقابية التي 
تجمع عددا كبيرا من 

النقابات تأمل في أن تنجح 
في توسيع التحركات 

لعرقلة المشروع الإصلاحي

في محاولة منها لاحتواء 
تهديدات أردوغان أكدت 
ميركل إمكانية دعم بناء 

مآوٍ مؤقتة للمدنيين الفارين 
من إدلب باتجاه تركيا

سالفيني يحشد كل ما 
أوتي من قوة في حملته 

استعدادا لانتخابات 26 
يناير بإقليم إميليا-رومانيا 

وهو معقل اليسار
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دفع تركي لتحويل المتوسط إلى بحر اضطرابات

 بغــداد - تراهــــن إيــــران عبــــر دفــــع 
وكلائهــــا فــــي العــــراق للتصعيــــد مــــع 
واشــــنطن والمطالبــــة بإخــــراج القــــوات 
الأميركيــــة لتظهــــر للعالــــم أن ذلك يدخل 
فــــي خانة ردودها على مقتــــل قائد فيلق 
القدس التابع للحــــرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني في شهر يناير الجاري.
عبــــر  تظهــــر  أن  طهــــران  وتحــــاول 
فتــــح قنوات دبلوماســــية مع واشــــنطن 
بأنهــــا ليســــت صاحبة القــــرار، معتمدة 
خطابا مخادعا يشــــي بأن الطلب عراقي 
صــــرف وذلك رغــــم أن جميــــع المعطيات 
الجيوسياسية تؤكد حاجة العراق الملحة 
إلــــى تواصل بقاء القــــوات الأميركية في 

البلد خاصة في المرحلة الراهنة.
والميليشيات  الأحزاب  تمسك  ويشير 
المرتهنــــة للقرار الإيراني بإخراج القوات 
الأميركيــــة إلــــى أنهــــا لا تضــــع ضمــــن 
حســــاباتها اعتبــــارات للأمــــن القومــــي 
العراقــــي بقــــدر مــــا تبحث عــــن حماية 

للمصالح الإيرانية.

تاريخيا وقبيل عام 2003 كانت هناك 
صفقة للاحتلال الأميركي للعراق منحت 
السياسيين الشيعة حكم العراق، وكشف 
جزءا مــــن تفاصيلها الســــفيرُ الأميركي 

الأسبق في العراق زلماي خليل زادة.
تعايشــــت  الصفقــــة،  هــــذه  بعــــد 
والعســــكريتان  السياســــيتان  القوتــــان 
والاســــتخباريتان الأميركيــــة والإيرانية 
وتعاونتا على تنفيذ برنامج واحد هدفه 
قمع المقاومة الشــــعبية العراقية المسلحة 
ضــــد الاحتلال الأميركي. وظلت هواجس 

المصالــــح والنفوذ هي المحرك الرئيســــي 
للانسجام أو الاختلاف بين الطرفين.

وتوجــــد أمثلــــة على هــــذا التعايش 
يمكــــن تلخصيها في مــــا كان يحصل من 
صفقات تعيين رؤساء الوزراء العراقيين، 
حيث كانت طهــــران ممتنة لتعيين رئيس 
وزراء العــــراق نــــوري المالكــــي مــــن قبل 

الأميركان عام 2006.
كان النظــــام الإيراني منشــــغلا طيلة 
تلك الســــنوات بتثبيت دعائــــم الأحزاب 
الشــــيعية الموالية لــــه والمنفذة لبرنامجه 
التوسعي ووضع الترتيبات اللوجستية 
العســــكرية لتحكــــم فصائــــل مــــن الخط 

الثاني الشارع العراقي.
وإلــــى جانب ذلك تم كســــب الولاءات 
السياســــية لبعــــض الزعامات الســــنية 
والكرديــــة العراقية، لكن هاجس الوجود 
العســــكري الأميركي ظــــل مؤرقا لطهران 
لاحتمــــالات التضييــــق على مشــــروعها 

الشامل في العراق.
وكان القضــــاء علــــى ”داعش“ فرصة 
لطهران لفك العلاقة المؤقتة مع واشنطن 
رغم مــــا قدمته الأخيرة ضمــــن التحالف 
الدولــــي مــــن خدمات لصالــــح العراقيين 
في هزيمة التنظيم المتطرف، لكن وسائل 
إعــــلام طهران روجت لرجلها في العراق، 

سليماني، بأنه هو من حرر العراق.
من جهة الولايــــات المتحدة، لم يحظ 
قــــرار الرئيــــس الســــابق بــــاراك أوباما 
ســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن العراق 
عام 2011 برضا القيادات الاســــتراتيجية 
في البنتاغون ليــــس لاعتبارات المصالح 
العراقيــــة وإنمــــا لرؤيــــة الحافــــظ على 
سياسة واشــــنطن الخارجية التي كانت 
مهتمة بضرورة البقــــاء في العراق الذي 
صنعت عهده السياسي عام 2003 وأنفقت 
مليــــارات الدولارات علــــى مجالات أمنية 
وعســــكرية منها تدريب القوات العراقية 

وتشكيل أجهزة النخبة من بينها.
العســــكرية  الهواجــــس  وكانــــت   
تصاعد  احتمــــالات  تســــتقرئ  الأميركية 
خطــــر التنظيمــــات المتطرفــــة، وهــــذا ما 
حصل عام 2014 عبر داعش حيث تساءل 

الكثير عن دور نوري المالكي في تسهيله 
رغم أنه طلب في العام نفســــه اســــتدعاء 
القــــوات الأميركية لترعــــى تحالفا دوليا 

واسعا لمساعدة العراق.
مــــع وصول دونالد ترامب للحكم عام 
2017 الــــذي غيّر بعــــض قواعد اللعبة مع 
طهران ما جعل من العراق ساحة صراع 

عبرت عنها الحوادث الأخيرة.
وتشــــكل قصة طرد القوات الأميركية 
من العراق على رأس أولويات إيران مما 
يعرض الوضع العراقي الهش سياســــيا 
وأمنيا لمخاطر جدّية في مقدمتها انفراد 
طهران بالهيمنة الشاملة على البلد، بعد 
إخلائه سياســــيا وعســــكريا من أي قوى 

مناهضة لهذا النفوذ.
وتعمــــل الأحــــزاب المواليــــة لطهران 
وميليشــــياتها على قمع وإنهاء انتفاضة 
الشــــباب التي أعلنت رفضها للوجودين 
الأميركــــي والإيراني على حد الســــواء، 
حيــــث تمكنت قوى مواليــــة لإيران داخل 
البرلمان مــــن تمرير قرار إنهــــاء الوجود 
العســــكري الأميركي رغم امتناع الأكراد 

والســــنة عــــن المشــــاركة في هــــذا القرار 
الانفعالي على مقتل فاسم سليماني.

ويرجــــح أن تنطلق القوى الشــــيعية 
بعد هذا القرار في تعزيز قرارها بتمرير 
الشــــخصية التي ترغب فــــي تمكينها من 
رئاسة الوزراء دون الحاجة إلى الكتلتين 
الكردية والســــنية وهذا ما عبر عنه أحد 

البرلمانيين الموالين لإيران.
امتعاض  الخطــــوة،  هــــذه  وأثــــارت 
الأكــــراد وفق مــــا عبر عنه رئيــــس إقليم 
كردستان نيجرفان البارزاني الذي أشار 
إلــــى ”أهمية وجــــود القــــوات الأميركية 

وقوات التحالف لكل العراق“.
مع  البارزاني  تصــــورات  وتتماهــــى 
تحذيرات الجنرال الأميركي أليكســــوس 
غرينكويتــــش الــــذي أكد أنه مــــا زال من 
الممكن أن يعود تنظيم الدولة الإســــلامية 
إلــــى الصعــــود رغــــم إضعافه فــــي حال 

انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وعزز الرئيــــس العراقي برهم صالح 
الانطبــــاع العراقــــي المدافــــع عــــن أهمية 
تواجد القــــوات الأميركية وفق تفاهمات 

رســــمية تحقــــق المصالح المشــــتركة بين 
البلديــــن، لكــــن توجــــد تخوفــــات من أن 
ينصاع إلى القــــرار الحكومي والبرلماني 

المتمسك بإخراج القوات الأميركية.
ومــــن المعلــــوم أن حكومة كردســــتان 
وقعــــت اتفاقيــــة عســــكرية ثنائيــــة مــــع 
القــــوات  تســــتخدم  المتحــــدة  الولايــــات 
الأميركية من خلالها قواعد منتشــــرة في 

الإقليم وهي حريصة على بقائها.
أما جمهور الســــنة فيعتقــــد أن بقاء 
القــــوات الأميركية في العراق هو ”أهون 
الشــــرين“ وفــــق اســــتقصاءات صحافية 
أجنبية جرت في الأيــــام الأخيرة ببعض 

مناطق بغداد.
ويعتقد هؤلاء بــــأن الهدف الأول من 
تواجد القواعد الأميركية في المحافظات 
الســــنية هو الاســــتعداد لإعادة تشــــكيل 
البنية الأمنية والسياســــية لهذه المناطق 
التي تحتاج قبل كل شــــيء إلى مواجهة 

النفوذ الإيراني المتمثل بالميليشيات.
الأميركــــي  الرئيــــس  فعــــل  ردّ  وكان 
على قرار البرلمان بكلمات بســــيطة ”على 

العراقيــــين أن يدفعوا تكاليــــف القواعد 
العسكرية التي بنيناها وكلفة الحرب“.

وأشــــار إلى أن فــــي قبضته 35 مليار 
دولار مــــن المــــال العراقــــي، فيمــــا بدأت 
الأجهزة المالية الأميركية بترويج قرارات 
لقطع مســــاعدات عســــكرية عــــن العراق 
بمقــــدار 250 مليــــون دولار، وأن الإدارة 
الأميركية ســــتعيد النظر في نطاق واسع 
والعسكرية  الاقتصادية  المســــاعدات  من 

الأخرى للعراق.
هــــل ســــيؤدي التعاطــــي الانفعالــــي 
للفصائل الموالية لطهران -التي يتزعمها 
اليوم مقتدى الصدر- إلى اتخاذ القرارات 
العملية لإخراج القــــوات الأميركية، وإن 
تحقق ذلك وســــط المخاوف مــــن احتمال 
عــــودة نشــــاطات داعش، فهل ســــتتمكن 
تلــــك الميليشــــيات لوحدها مــــن المجابهة 
العسكرية لهذا الخطر من دون التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة؟ ســــؤال 
على جميع السياسيين العراقيين الإجابة 
عنــــه لتجنب تــــرك إيــــران تقــــرر مصير 

العراق المقبل الذي يبدو مظلما.

طرد القوات الأميركية مكسب إيراني وخسارة باهظة للعراق

انفعالات موالية لطهران لا تقرأ حسابا لتصاعد أخطار التنظيمات المتطرفة
تواصل القوى السياســــــية العراقية الموالية للنظــــــام الإيراني الدفع لتمرير 
قرارها الرامي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق وذلك رغم معارضة 
القوى السنية والكردية وتماهي مواقف الرئيس برهم صالح مع انطباعات 
ــــــأن التواجد الأميركي مــــــا زال مهما في  الشــــــارع العراقي الذي يعتقد ب
ــــــد. تشــــــبث إيران هدفه الاســــــتفراد بالعراق وهو مــــــا يطرح حزمة من  البل
الأســــــئلة بشأن قدرة ميليشــــــياتها في العراق على مجابهة داعش إن أطل 
برأسه مجددا، وكذلك حول الثمن الذي قد تدفعه بغداد بعد تهديد الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

تمسك الأحزاب المرتهنة 

للقرار الإيراني بإخراج 

القوات الأميركية يؤكد أنها 

لا تضع اعتبارا للأمن القومي 

العراقي بقدر ما تبحث عن 

حماية مصالح طهران

بغداد لا تستطيع تسديد الكلفة 

 أنقــرة - تركــــز أنقرة كافــــة جهودها 
راهنــــا عبر تدخلهــــا في الأزمــــة الليبية، 
لا فقط لنجــــدة حكومة فائز الســــراج بل 
أيضا لإضفاء تحولات في موازين القوى 

بمنطقة شرق المتوسّط.
وتســــتند تركيــــا فــــي هــــذه المعركة 
الجديدة على اتفاقية رســــم الحدود التي 
وقّعهــــا رجب طيب أردوغــــان مع حكومة 
الســــراج في نوفمبر الماضي، حيث باتت 
أنقرة تدعــــي أن لها حقوقا في أجزاء من 
مياه البحر المتوســــط التي تقول اليونان 

إنها تابعة لها وفقا للقانون الدولي.
وأكــــد أردوغان هــــذا التمشــــي الذي 
يدفــــع إلى تحويل المتوســــط إلى بحر من 
الاضطرابات بقوله الأسبوع الماضي، إنه 
ســــيبدأ منح تراخيص للتنقيب عن الغاز 
الطبيعــــي والنفط في الميــــاه التي تدّعي 
تركيا حقها فيها، وهو ما يدفع بالتوترات 
في شرق المتوسط إلى مستويات جديدة، 
تهدد باتســــاع نطاق التصعيد في منطقة 
تتدخــــل فيها تاريخيــــا الولايات المتحدة 

وروسيا، ثم الصين مؤخرا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى 
إظهار صلابة اســــتراتيجيتها في ليبيا، 
فــــإن الكثير مــــن الباحثين في الشــــؤون 
التركية بدأوا يتحدثون عن الكوابح التي 
وضعها المجتمع الدولــــي ضد طموحات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وتلفت مصادر دبلوماســــية أوروبية 
إلــــى أن أردوغان يعمل فــــي ليبيا خارج 
خطــــوط فضــــاء تركيــــا الاســــتراتيجي، 
وبالتالي فإن مغامرته في ليبيا تجريبية 
هدفها استطلاع فرص توسّع نفوذ تركيا 
علــــى نحو يجعلهــــا داخل نــــادي الكبار 
فــــي عمليــــات التحاصــــص فــــي النفوذ.

وتشــــير المصادر إلــــى أن أردوغان تمكّن 

من ”التســــلل“ إلــــى الملعــــب الليبي حين 
أهملــــه اللاعبــــون الدوليــــون، وأن عودة 
هــــؤلاء اللاعبين، وبقوة، من خلال ما عبر 
عنــــه مؤتمر برلــــين، ســــتجبر تركيا على 
إعادة حســــاباتها في ليبيا والتركيز على 

التخفيف من الخسائر.
ويعتبر متخصصون في مســــائل حلّ 
الأزمات في العالم، أن أردوغان اختار أن 
يكون عدائيا ومســــتفزا في ليبيا بنمط لا 
يليق بسياســــات دولة يــــراد لها أن تكون 
كبــــرى في المنطقة. ويلفــــت هؤلاء إلى أن 
الرئيس التركي ارتكــــب عملية انتحارية 
بحيث سارع إلى إحراق مراكبه في ليبيا 
وقدم نفســــه لليبيين، علــــى عكس مقاربة 
روســــيا مثلا، بصفته عدوا شرسا لطرف 

وحليفــــا حميمــــا للطــــرف آخــــر. ويقول 
المحللون إنه فــــي ديناميات حل الأزمات، 
فقدت تركيا موقعها كوســــيط محايد كما 
ضيّعــــت موقعها كطرف يجيد ممارســــة 
السياســــة مقابل التمسك بخيار عسكري 
يسهل التصدي له بخيار عسكري مضاد.

وكان أردوغان قد هــــدد، الثلاثاء، في 
خطاب أمــــام نواب حزبه المشــــير خليفة 
حفتر قائد الجيش الليبي على نحو يعبّر 
عن جانب غير متــــزن في مقاربة الصراع 

في ليبيا والتحدث عن أطرافه. 
ولاحظت أوساط واكبت مؤتمر برلين 
أن أردوغــــان حاول داخل قاعــــة النقاش 
المقفلة أن يحقق إنجازا سياسيا من خلال 
الاعتــــراف به من قبل كل الدولة المنخرطة 

في المؤتمر شــــريكا في التســــوية الليبية 
على منوال شــــراكته مع روســــيا وإيران 
بالتســــوية الســــورية مــــن خــــلال عملية 

أستانة. 
غيــــر أن الرئيــــس التركــــي أدرك في 
برلــــين أن مرحلة الفراغ الدولي قد انتهت 
في ليبيا، وأن أوروبا وروسيا والولايات 
المتحــــدة، كما مصر والإمارات وبقية دول 
الجوار الليبي، باتت منكبّة بشكل مكثف 
على بذل وتنســــيق الجهود لإعادة رســــم 

خارطة الحل في ليبيا.
ويلاحظ مراقبون أن أردوغان وحزب 
العدالــــة والتنميــــة عجــــزا عن تســــويق 
”الحملــــة“ الليبيــــة لدى الــــرأي العام في 
تركيا، وأن الأتراك يتســــاءلون عما تفعل 

قوات بلادهم في ليبيــــا وذلك على عكس 
التفهــــم الــــذي حظي بــــه أردوغــــان لدى 
الأتــــراك، حتــــى لــــدى المعارضــــين منهم، 
للحملات العسكرية التي خاضتها البلاد 

في شمال سوريا.
ويعتبر هــــؤلاء أن المنحى الذي بدأت 
أنقرة تعبر عنه يهدف إلى إعادة تموضع 
تركيا على نحو ســــيجعل موقعها خلفيا 
مقابل مواقع دول إقليمية وأوروبية بدأت 

تضع ليبيا في صدارة أجنداتها.
 وكان وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويــــش أوغلــــو، قد أعلــــن الخميس أن 
بلاده لن ترســــل المزيد من المستشــــارين 
العســــكريين أو قوات إضافيــــة إلى ليبيا 
طالمــــا تم احتــــرام اتفاق الهدنــــة ووقف 
إطلاق النار. ويدعو مراقبون إلى مراقبة 
موقــــف اليونان الذي بــــات يمثل واجهة 
مواجهتهــــا  وعناويــــن  أوروبــــا  موقــــف 
لاســــتراتيجية أردوغان، لاسيما تلك التي 
استندت على اتفاقية ترسيم الحدود بين 

أنقرة وطرابلس.
وجددت اليونــــان معارضتها للاتفاق 
البحــــري الــــذي وقعتــــه حكومــــة الوفاق 
الليبية برئاســــة فايز الســــراج مع تركيا. 
اليونانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وذهــــب 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إلى 
أبعــــد من ذلك قائلا ”إن الاتحاد الأوروبي 
لــــن يوافق على أيّ حل في ليبيا ما لم يلغ 

هذا الاتفاق“.
وتقول بعــــض وجهات النظر التركية 
إن روســــيا باتت لاعبا أساسيا في ليبيا 
رغم أن استثمارها السياسي والعسكري 
أقــــل من ذلك الذي قامت به أنقرة، ســــواء 
مــــن خــــلال واجهــــة دبلوماســــية أثمرت 
توقيع أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق 
فائز السراج على مذكرة التفاهم المتعلقة 

بالتعاون العســــكري وبترســــيم الحدود 
المائيــــة بينهمــــا، أو مــــن خــــلال واجهة 
عســــكرية جاهرت بإرسال ”المستشارين“ 
العسكريين وصولا إلى إقرار أردوغان أن 

بلاده ترسل مرتزقة إلى ليبيا.
أن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتوضــــح 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين تمكن، 
كما في حالة سوريا، من استخدام تورط 
تركيا لصالح الموقف الروســــي من الشأن 
الليبــــي، بحيــــث بــــدا الأقدر علــــى تقديم 
بــــلاده بصفتها راعيــــا محايــــدا وقادرة 
علــــى لعب دور الوســــيط المقبــــول ليبيّا. 
ونوهــــت المصادر إلى أنــــه، رغم اعتراف 
بوتين نفســــه بوجود مرتزقــــة روس في 
ليبيا لا علاقــــة للحكومة الروســــية بهم، 
فــــإن العلاقــــات التــــي ســــبق أن فتحتها 
موســــكو مع طرابلس ومشــــاركة روسيا 
في مؤتمر الصخيرات الذي أنتج حكومة 
الوفاق وتواصلها الرســــمي مع رئيسها 
فايــــز الســــراح، وفّــــر للرئيس الروســــي 
هامــــش منــــاورة هام على عكــــس نظيره 
التركي الذي حشر نفسه بانحيازه المفرط 
للميليشيات وجماعات الإسلام السياسي 
التي تنضوي تحت سقف حكومة السراج 

في طرابلس.
ويــــرى خبراء فــــي الشــــؤون التركية 
أن مؤتمر برلين كمــــا مؤتمر دول الجوار 
في الجزائــــر كما مؤتمر الحوار الليبي – 
الليبي الذي يعــــد له مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى ليبيا غســــان ســــلامة 
حوّل تركيا إلى لاعب من اللاعبين بعد أن 

خيّل لأردوغان أنه بات اللاعب الوحيد.

لاءات دولية لكبح مخططات أردوغان في ليبيا

من يتحرك لمحاكمة أردوغان والسراج 

على تجنيد المرتزقة
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  تونــس - لا جديد يأتي من ســـوريا، 
قـــد يكون هذا خبرا جيّـــدا؛ إيران غارقة 
في أزمتها الاقتصادية، بعد أن استنفدت 
قواهـــا فـــي التدخـــل بـــدول الجـــوار، 
ومواجهة الولايات المتحدة حول الملف 
النـــووي. وتركيا هي الأخـــرى اختنقت 
بلقمـــة يصعب هضمها، وانشـــغلت عن 
ســـوريا بمغامرة جديدة أثـــارت غضبا 
دوليا.حزب الله اللبناني محاصر، ليس 
فقط بالعقوبات المفروضة عليه من قبل 
دول صنفته ضمن التنظيمات الإرهابية، 
بـــل بالوضع اللبنانـــي الداخلي المتأزم 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
مـــا زال هنـــاك اقتتـــال فـــي إدلـــب 
وضواحي حلب، مدنيون يطالهم الموت، 
أو يجبـــرون على النزوح عـــن منازلهم، 
وجنـــود ســـوريون يقتلـــون مـــن قبـــل 
تنظيمات مســـلحة، إلا أن شهية الإعلام 
شبه متوقفة عما يجري هناك، باستثناء 
تقارير تنقل أخبار مناوشات محدودة لا 

تثير انتباه أحد.

معركة محسومة

عســـكريا، بات الأمر شـــبه محسوم 
لصالـــح الحكومة، بعد أن ســـاهم الدعم 
الروســـي، ومـــن قبلـــه الإيرانـــي، فـــي 
استعادة جميع الأراضي التي خسرتها 
الدولة تقريبـــا من داعش ومن تنظيمات 

مسلحة مدعومة من تركيا.
لم تعد ســـوريا هي المشكلة، بل هي 
تجـــلّ من تجلّيات مشـــكلة أكبر، هي من 
جهة إيران المحكومـــة بآيات الله، ومن 
جهة أخرى مطامع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
أصل الأزمة التي تعاني منها سوريا 
اليـــوم، لم يبدأ عـــام 2011، إثـــر أحداث 
مدينة درعا واعتقال خمســـة عشر طفلا، 
بسبب كتابتهم شعارات تطالب بإسقاط 
النظام على جدار مدرســـتهم بتاريخ 26 
فبرايـــر 2011، ليبدأ بعدها حراك شـــمل 
المدن الســـورية فـــي 15 مارس من نفس 

العام.
كل شيء بدأ إثر أحداث 11 سبتمبر، 
عمـــل إرهابي بهذا الحجـــم كان لا بدّ أن 
يواجه بانتقام على نفس الســـوية، فهل 
الصدفة وحدها هي ما حوّل سوريا إلى 
ساحة من ساحات المواجهة والانتقام، 
أم هـــو الحظ العاثر، أو هو غالبا ســـوء 

تقدير من الحكومة السورية؟

المتحـــدة  الولايـــات  طـــاردت 
الغاضبة تنظيم القاعـــدة، الذي اتهمته 
بالمســـؤولية عن شـــن الهجمات داخل 
أفغانستان، وتابعت المهمة أيضا داخل 
العراق، ولحقت بعناصره داخل سوريا، 
بعـــد أن تجمّعوا هناك مســـتفيدين من 
الفوضى التي عمّت المنطقة، بالطبع ما 
كان لهـــذا أن يحدث لولا الرعاية التركية 

القطرية.
وجدت ســـوريا نفســـها في مواجهة 
تطورات تجاوزت قدرتها على المواجهة، 
فاتجهت إلـــى الحليف الإيراني، دون أن 
تـــدري أن هـــذا الحليف مطلـــوب أيضا 
من قبل واشـــنطن، التـــي كانت على علم 
بتـــورط آيات الله بأحداث 11 ســـبتمبر، 
فالنظـــام الإيراني مدان، بشـــهادة لجنة 
11 سبتمبر وأعضائها من الجمهوريين 
والديمقراطييـــن، وبوثائـــق صادرة عن 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة، إلا أن 

واشنطن اختارت التكتّم على ذلك.

وعندما حمّل الرئيس الأسبق بوش، 
فيلـــق القدس مســـؤولية دعم شـــبكات 
تعمـــل ضد الأميركيين في العراق، وكان 
هذا في ســـنة 2007، نفى صنـــاع القرار 
السياسي في واشـــنطن ذلك، واختاروا 
التكتم على الأمر، لأن ذلك لا يخدم، حسب 
رأيهـــم، أولويـــات السياســـة الأميركية 

آنذاك.
تـــورط إيـــران بالإرهاب أشـــار إليه 
نائـــب الرئيـــس الأميركـــي، مايك بنس، 
صراحـــة في تصريحات لوســـائل إعلام 
أميركيـــة أوردتهـــا قناة ”ســـكاي نيوز“ 
الفضائية يوم التاسع من يناير الجاري 
قائلا ”نحن نتعامل مع نظام هو المموّل 
الأكبر والرئيس للإرهاب منذ 20 عاما“. 
وهـــذا يضعنـــا بالضبـــط مـــع أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر.
وحرصـــت واشـــنطن على مـــدى 17 
عامـــا على عدم خروج معلومات تشـــير 
إلى تـــورط إيران، إلى أن حـــل الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي البيت 
الأبيـــض، وأشـــار إلى هـــذا التورط في 
مناســـبتين، الأولـــى كانـــت عـــام 2018، 
بالتزامـــن مع قرار الخـــروج من الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران، وإعـــادة تطبيق 
أمـــا  عليهـــا.  المفروضـــة  العقوبـــات 
المناسبة الثانية فكانت بعد سبعة أيام 
من استهداف ومقتل قاسم سليماني في 

مطار بغداد.
وكانت المحكمة الفدرالية في مارس 
2016، وجهـــت الاتهـــام لإيـــران بتمويل 
وتدريـــب من نفذوا التفجيرات، في إطار 
علاقتها المؤكـــدة بتنظيم القاعدة، التي 

يعود تاريخها إلى سنة 1993.
قبول الولايـــات المتحدة بخســـائر 
تقـــارب تريليونـــي دولار، فـــي حروبها 
التي تلت 11 ســـبتمبر، يؤكد مدى جدية 
واشنطن في التعامل مع الإرهاب، وهي 
حتما لن تتســـاهل في التعامل مع حكام 

طهران.
كل هـــذه التطورات تؤكـــد اليوم أن 
الورقة الإيرانية لم تعد صالحة بالنسبة 
لســـوريا، خاصـــة مـــع بـــروز اللاعـــب 
الروســـي الـــذي قلل مـــن أهميـــة الدور 

الإيراني داخل سوريا.

سقوط أوراق أنقرة

معضلة أخرى في الأزمة الســـورية، 
لا تقـــل فـــي حجـــم تأثيرها عـــن الورقة 
الإيرانية، هي الموقـــف التركي؛ وكانت 
أنقرة، التـــي ربطتها علاقـــات ودية مع 
ســـوريا قبل بدء الأزمة فـــي ربيع 2011، 
قد أدانت الرئيس السوري بشار الأسد، 
وانضمت إلـــى عدد من الـــدول الأخرى 

التي تطالب باستقالته.
ولم تكتف أنقرة بذلك، بل سارعت 
إلى تدريب المنشـــقين عـــن الجيش 
الســـوري على أراضيها، معلنة ميلاد 

ما ســـمي بالجيش السوري الحر، رغم 
أنه يدار بإشراف من أجهزة المخابرات 
التركيـــة. وقامـــت بالتنســـيق مع قطر 
بتزويـــد المتمردين بالأســـلحة بما فيها 

المعدات العسكرية الثقيلة.
الحرب التي خاضتها أنقرة من 

وراء الستار خلال أربع سنوات، 
تحولت إلى تدخل عسكري 

مباشر، تحت ذريعة استهداف 
داعش والقوات المتحالفة مع 

الأكراد في سوريا.
خلال ذلك، استقبلت تركيا 

المعارضة السورية، التي عقدت 
اجتماعا في إسطنبول خلال شهر مايو 

2011، لمناقشة تغيير النظام، وبدأت 
أنقرة في تدريب البعض من مقاتلي 

المعارضة السورية بإشراف مباشر من 
الاستخبارات الوطنية التركية.

ورغم أن 70 بالمئة تقريبا من 
الأتراك لا يوافقون حكومتهم حول 

السياسات التي تتبعها مع سوريا، 
وتعتبر نسبة 48 بالمئة منهم تقريبا 

الجيش السوري الحر ”عدوّا“ لتركيا، 
إلا أن ذلك لم يبدّل من موقف أردوغان 

الطامح لبسط نفوذه على المنطقة.
لـــم يتمكـــن أردوغـــان مـــن إقنـــاع

والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول   
المباشـــر  للتدخل  بدوافعـــه  المتحـــدة 
في ســـوريا. فتنظيم داعـــش كما يعرف 
الجميـــع، صناعـــة تركيـــة تـــكاد تكون 
خالصـــة، لقـــد أمّنـــت تركيـــا لثمانيـــن 
بالمئة مـــن أتباع داعـــش القادمين من 
مختلـــف دول العالم، ممـــرّات عبور إلى 
داخـــل الأراضي الســـورية، ووفّرت لهم 
الدعـــم اللوجيســـتي، ويوصف التنظيم 
بأنـــه الابـــن ”غيـــر الشـــرعي“ للنظـــام

 التركي.
ولم تســـجل أيـــة حادثة اســـتهدفت 
فيهـــا وحـــدات الحمايـــة الكرديـــة أمن 
تركيا، طيلة الفترة التي ســـيطرت فيها 

على شرق الفرات.
الزعيـــم  أوجـــلان،  عبداللـــه  وكان   
الكردي المحتجز في الســـجون التركية 
قـــد دعا أتباعـــه إلى احتـــرام المخاوف 
الأمنيـــة التركية، ودعا أيضـــا إلى فتح 

حوار مع السلطات في أنقرة.
ورغم تحفظها طوال فترة الأحداث، 
انتقـــدت المستشـــارة الألمانية، أنجيلا 
ميـــركل، موقف أردوغـــان، واعتبرت أن 
الاجتيـــاح التركي للأراضي الســـورية، 
الإرهابييـــن  أمـــام  الفرصـــة  ســـيهيّئ 
وبالتالـــي  الســـجون،  مـــن  للهـــرب 
إعـــادة تصديرهم إلى نقـــاط متفجرة
أخـــرى، ويتســـبب بتهجير عشـــرات 
الآلاف، يتم اســـتخدامهم ورقة ضغط 

ضـــد الأوروبيين، وذلك بالتهديد 

بفتـــح الحـــدود أمامهـــم للتســـرب إلى 
أوروبا.

نجـــح أردوغـــان في كســـب عـــداوة 
الجميـــع. الأوروبيـــون ملّـــوا ابتـــزازه 
المهاجرين،  بورقـــة  الدائـــم  وتلويحـــه 
والولايات المتحـــدة رأت في تقاربه مع 

روســـيا خطوة تعبر عن عـــدم وفاء، إلى 
جانـــب اســـتيائها من مواقفـــه الداعمة 
لتيارات الإســـلام السياسي، أمّا جيرانه 
فيـــرون في أحلامـــه التوســـعية تهديدا 

لمصالحهم الحيوية.
لم يعد أمام الســـوريين ما يراهنون 
عليه من بين القوى المتواجدة اليوم في 
الساحة السورية، سوى روسيا بزعامة 
فلاديميـــر بوتيـــن، الباحث عـــن تعزيز 

مكانة روسيا استراتيجيا.
وبينمـــا تبحث إيران عـــن تحالفات 
طائفية لبســـط ســـيطرتها على المنطقة 
تحت غطاء دينـــي، ويبحث أردوغان عن 
إحياء حلم الإمبراطورية العثمانية، من 
خـــلال تمكين قوى الإســـلام السياســـي 
فـــي المنطقـــة وعلـــى رأســـهم الإخوان 
المســـلمون، يبحـــث بوتين عـــن قواعد 
مـــن  يدعـــم  المنطقـــة،  فـــي  عســـكرية 
الاقتصادية روســـيا  مصالـــح  خلالهـــا 

والأمنية.
الخيـــارات  هـــي  تلـــك  كانـــت  إذا 
المطروحة أمام السوريين اليوم، فأيّا 
منها يجب أن يختاروا؟ أمام حكومة 
دمشـــق فرصة لن تتكرر، روسيا هي 
أهون الشـــرور، ولكن هذا أيضا لن 

يكفي.
لقد غرقت ســـوريا فـــي بحر من 
المتاعب، نجمت عن تســـع ســـنوات 
مـــن الاقتتال، وبالرغم من اســـتحالة 
تقديم أرقام نهائية لحجم الخســـائر 
التـــي تكبدتهـــا البـــلاد، إلا أنها وفقا 
لتقديرات محلية ودوليـــة تجاوزت 300 
مليار دولار، تراجع خلالها الناتج 
المحلي الإجمالي من 60 مليار 
دولار عـــام 2011 إلى نحو 10 
مليارات دولار عام 2019، كما 
تراجع حجم الموازنة العامة 
للدولة مـــن 18.1 مليار دولار 
إلى نحو 8 مليارات دولار في 

العام 2020.
البطالـــة  نســـبة  وتبلـــغ 
اليـــوم 80 بالمئـــة مـــن مجموع 
القوى القـــادرة على العمل، وطال 
الفقر نســـبة تزيد عن 90 بالمئة من 
مجموع الســـكان، بعـــد أن تضاعفت 
الأسعار بنحو 15 ضعفاً على ما كانت 
عليـــه عام 2011، في حين لم تزد الأجور 
بأكثـــر من 2.8 ضعف، ليتســـبب ذلك في 
انحـــدار غالبية الســـوريين إلى ما دون 
خـــط الفقـــر، بأجور لا تزيد عـــن 50 ألف 
ليـــرة، بينما تحتاج الأســـرة الســـورية 
إلـــى خمســـة أضعـــاف هذا الرقم لســـد 

احتياجاتها الدنيا شهريا.

المحيط العربي

في ظـــل ظروف مثل هـــذه، لن يكون 
كافيا التخلص من العبء الإيراني ومعه 
عبء حزب الله اللبناني، ولن تكفّ تركيا 
بزعامة أردوغان عن التدخل في ســـوريا 
دون ممارســـة ضغوط دوليـــة عليها، 
ولن تنجح هذه الضغوط أيضا إلا بعد 

خطوات يجب على الســـوريين الشروع 
فـــي تنفيذهـــا دون تـــردد. أولـــى هـــذه 
الخطـــوات تصحيح العلاقـــة مع الدول 
العربية الشـــقيقة، في خطـــوة متلازمة 

يعلن فيها الانفصال عن إيران.
هناك قناعة، ليس فقط على الصعيد 
العربـــي، بـــل وحتى الدولـــي، أن تغيير 
النظام السوري، وعلى رأسه بشار الأسد 
لم يعد ممكنـــا، وأن الإبقاء على الموقف 
الرافـــض لأي انفتاح على دمشـــق يخدم 
فـــي النهاية توجهات قوى إقليمية، على 

رأسها إيران وتركيا.
وتشـــير الدلائـــل إلـــى تغيّـــر جدي 
بالموقف العربي تجاه ســـوريا، مفتاحه 
التخلـــي عن الورقـــة الإيرانيـــة. لم تكن 
إيران حليفا حقيقيا لدمشـــق يوما، إنها 
حليف فرضته الضرورة، وهذه الضرورة 

تغيّرت. 
ويمكن لدمشـــق الاستفادة من الدور 
الروســـي، لإعـــادة الـــودّ المنقطـــع مع 
أشـــقائها العرب، والترحيـــب بها ثانية 
لتحتـــل مقعدها الشـــاغر فـــي الجامعة 

العربية.
وكانت قناة ”روسيا اليوم“ قد ذكرت 
فـــي ديســـمبر الماضـــي أن الســـعودية 
تستعد لفتح سفارتها في دمشق وإعادة 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع الحكومة 

السورية.
الأنبـــاء  وكالات  تناقلـــت  ومؤخـــرا 
السورية  خبرا نشرته صحيفة ”الوطن“ 
عن حضور مندوب دمشـــق الدائم للأمم 
المتحدة، بشـــار الجعفري، حفلا خاصا 
أقيم في نيويـــورك، تلبية لدعوة من قبل 
نظيـــره الســـعودي، عبدالله بـــن يحيى 
المعلمي، بعد شـــهر مـــن حضور اتحاد 
الصحافييـــن فـــي ســـوريا اجتماعـــات 
الأمانـــة العامـــة لاتحـــاد الصحافييـــن 
العـــرب، التي انعقدت في الرياض، الأمر 
الـــذي أثـــار حينها جدلا فيمـــا إذا كانت 
هـــذه الخطوة تندرج في ســـياق انفتاح 

سعودي على دمشق.
ووفقـــا لمصـــادر الصحيفـــة، عبّـــر 
المســـؤولون الســـعوديون خـــلال لقاء 
نيويـــورك عن قناعتهم بـــأن ما جرى مع 
ســـوريا يجب أن ينتهي، مشـــدّدين على 
العلاقـــات الأخوية التـــي طالما جمعت 

بين البلدين.
الإشـــارات التي ترســـل من قبل دول 
عربية لدمشـــق لـــن تدوم طويـــلا، ما لم 
تســـارع الحكومـــة الســـورية للتحـــرك 
في نفس الاتجاه. لقد ســـاهمت دمشـــق 
في إدخـــال الذئب الإيرانـــي إلى الحقل 
العربـــي، وأمامهـــا الآن فرصة لإخراجه 

منه.
وحدها الدول العربية، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية ومصر ودولة 
الإمارات، قادرة على إخراج الســـوريين 
مـــن محنتهم، ولكن يبقى هذا مشـــروطا 
بقدرة الســـوريين، حكومـــة ومعارضة، 
على إجراء مصالحة حقيقية تمحي آلام 
ســـنوات الاقتتال ويكون التسامح فيها 

سيّد الموقف.

ر.. إيران ورقة محروقة وأردوغان حصد عداوة الجميع
ّ
فرصة لن تتكر

إشارات عربية إيجابية لإخراج دمشق من أزمتها

روسيا أهون الشرور

لن ينفع السوريين التمسك بحليف إيراني مثقل بالأزمات فرضته الضرورة، 
خاصة بعد أن باتت الأوضاع العسكرية على الأرض شبه محسومة لصالح 
الحكومة السورية، والرئيس التركي أردوغان غارق في بحر من العداوات، 
وهناك إشــــــارات مصالحة ترســــــل من دول عربية باتجاه دمشــــــق، ولكنها 
إشارات لن تدوم طويلا، على الحكومة السورية أن تهيّئ الأجواء لالتقاطها 
بالعمل على إخراج الذئب الإيراني من الحقل العربي، بعد أن ساهمت هي 

في إدخاله.
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يدهشك تسابق عشرات الرؤساء 
والملوك والأمراء من قادة الغرب 

لحضور المنتدى الخامس للهولوكوست 
في إسرائيل. حجوا جميعهم إلى القدس 

الغربية ليعبروا عن حزنهم وندمهم 
عما فعله النازيون باليهود إبان الحرب 
العالمية الثانية. وكأن إبداء الأسف إزاء 

ما حدث في أوروبا قبل نحو ثمانين 
عاما، يمحوا الخطايا ويمنح صكوك 

الغفران ويثبت الولاء للإنسانية، وقبل 
كل هذا يقي من تهمة معاداة السامية 

التي يخشاها ساسة الغرب أكثر من أي 
ذنب أو جرم أو خطيئة.

ندم الغرب على الهولوكوست 
يشبه ندم الشيعة على يوم عاشوراء. 

في الحالتين ثمة محاولة مستمرة 
من النادمين للتكفير عن ذنبهم الذي 

تتوارثه الأجيال، وتزداد وطأته مع مرور 
السنين بدلا من أن تنقص. لا دخل للذين 

جاؤوا بعد الحادثتين في ما جرى عام 
واحد وستين للهجرة، أو في أربعينات 

القرن الماضي. وعلى الرغم من ذلك 
يحمل اللاحقون وزر ما فعله السابقون، 

ويواصلون الاعتذار عن الجريمتين 
ومعاقبة ذواتهم على ما اقترفه غيرهم 

وستبقى تداعياته مستمرة إلى الأبد.
لا تحمل هذه المقاربة أي بعد 

ديني ولا إسقاط تاريخي. المشترك بين 
الحالتين هو فقط الندم المستمر على 

فعل ماض، أما المختلف بينهما فهو أن 
نقمة الشيعة تقع على أنفسهم، في حين 
أن نقمة أرباب ذكرى المحرقة فتقع على 

العالم بأسره.
الشيعة يعاقبون أنفسهم على مقتل 

الحسين بن علي، حفيد الرسول، قبل 
نحو ألف وأربعمئة عام. أما حراس 

معبد الهولوكوست فلا يزالون يعاقبون 
البشرية جمعاء على ما فعله النازيون 

باليهود في ألمانيا خلال أربعينات القرن 
الماضي.

لن يكون التطهير العرقي مقبولا 
في أي زمان ومكان، وما فعله النازيون 

لليهود لا يمكن تبريره بأي نظرية 
كانت. تماما كما لا يمكن تبرير مذبحة 

الأرمن على أيدي العثمانيين، وعنصرية 
الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، وإبادة 

ميانمار للروهينغا، وقمع الصينيين 
لأقلية الأويغور، وجرائم داعش بحق 
الإيزيديين في العراق. كل هذا إرهاب 

يجب أن يحاسب المذنبون فيه، ويجب 
إحياء ذكرى ضحاياه سنويا، ولكن ليس 
من باب الانتقام المستمر لهم، وإنما على 

سبيل رفض هذا الإرهاب.
لقد تحولت ذكرى الهولوكوست إلى 

آلية انتقام غير منته لضحايا المحرقة 
النازية. آلية تبقي الكوكب نادما على ما 
فعله النازيون وساعيا للتكفير عن ذنبه 

إلى الأبد. جميع جرائم الإبادة التي 
عرفها التاريخ تحملت وزرها الدول 

التي نفذتها. إلا جرائم الهولوكوست 
تحمّلها العالم بأسره. إبادة اليهود في 

المحرقة هي وحدها التي سجلت على 

البشرية جمعاء، ويتحمل مسؤوليتها 
كل من ولد بعد الحرب العالمية الثانية. 
كل مولود بعد تلك الحرب يأتي للعالم 

مثقلا بالندم على تلك الإبادة.
الواقعية الوحيدة في تحول 

مظلومية اليهود إلى محكمة عالمية 
سياسية وقانونية ومالية وحتى 
أخلاقية، يمكن ذكرها في سياق 

سؤالين رئيسيين. هل كان اليهود 
ليحصلوا على دولة مثل إسرائيل 

لولا تحول الهولوكوست إلى لعنة لا 
يبطل مفعولها؟ هل كان لأقلية مثل 

اليهود، يقارب تعداد أفرادها في كل 
الكوكب خمسة عشر مليونا، أن تتمتع 

بكل هذا النفوذ العالمي لولا حراس 
الهولوكوست، وفرسان معاداة السامية 
الذين يشهرون سيوفهم في وجه كل من 

يقترب من اليهود؟

بدأ تكفير العالم عن ذنب النازيين 
بوعد بلفور البريطاني وإنشاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين. وهاهو 
الندم على الهولوكوست يتواصل كل 

يوم ويتجلى بدعم إسرائيل بالمال 
والسلاح والمواقف السياسية، وبإصدار 

تشريعات وقوانين تمنع التعرض 
لليهود في العالم بأي شكل كان. 

لأجل هذا يتطور تعريف تهمة معاداة 
السامية كل بضع سنوات، وقد باتت 

هذه التهمة اليوم تخيف ساسة الغرب 
ومثقفيه وصحافييه أكثر مما تخيفهم 
أكبر الفضائح المالية أو الأخلاقية أو 

المهنية.
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 

نتنياهو قال في المنتدى الخامس لذكرى 
الهولوكوست إن الشعب اليهودي 

تعلم دروسا من المحرقة النازية، وفي 
مقدمتها الاعتماد على النفس في 

مواجهة الخصوم. لا يرى نتنياهو 
ما فعله ويفعله العالم لليهود كافيا 

حتى اللحظة. وقف يطلب المزيد ويقول 
إن اليهود لا يزالون يخشون عودة 

التاريخ وتكرار الهولوكوست. الحضور 
النادم على المحرقة طبعا أصغى 

جيدا لنتنياهو، وقبل أن تطفأ أضواء 
قاعات المنتدى في القدس الغربية 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن ولادة خطته للسلام الفلسطيني 

الإسرائيلي خلال أيام. فماذا سيحمل يا 
ترى الاعتذار العالمي الجديد لليهود عن 

الهولوكوست؟
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الندم العالمي 
على الهولوكوست

ما فعله النازيون لليهود لا 
يمكن تبريره بأي نظرية كانت. 
تماما كما لا يمكن تبرير مذبحة 

الأرمن على أيدي العثمانيين، 
وعنصرية الإسرائيليين تجاه 

الفلسطينيين وجرائم داعش 
بحق الإيزيديين في العراق

يخطف الرئيس فلاديمير بوتين 
الأضواء ويبدو شاغلا للناس في 
بلاده والعالم، إنه لا يكل ولا يمل ولا 

ينفك عن التحرك في الداخل والخارج. 
تبوأ الصدارة بين أربعين رئيس 

دولة وحكومة شاركوا إسرائيل في 
”المنتدى العالمي للهولوكوست (المحرقة 

النازية)“. واقترح عقد قمة خماسية 
عن ”الأمن العالمي“ مع زعماء كل من 
الولايات المتحدة والصين وبريطانيا 

وفرنسا، الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي، خلال العام 2020 لمناقشة 
سبل ”حماية السلام وحفظ الحضارة“. 

وقبل ذلك كانت له زيارات لافتة لكل 
من دمشق وأنقرة ومشاركة في مؤتمر 

برلين حول ليبيا.
تزامن ذلك مع توضيح 

لاستراتيجية الحكم في روسيا بعد 
انتهاء ولاية بوتين في 2024، من خلال 

اعتماد إصلاحات وتغييرات لمنع تكرار 
أخطاء الحقبة السوفييتية. بيد أن 

هذا النشاط المفرط لإبراز دور روسيا 
وفاعليته، لا يمكنه أن يخفي نقاط 

الضعف البنيوية ومخاطر الاندفاع 
على الساحات الخارجية.

لذلك يتركز هم ”القيصر الجديد“ 
على تحصين البيت الداخلي ويخطط 

لديمومة نهج البوتينية بالرغم من 
الشكوك المحيطة بهذا الرهان ربطا 

بالتحولات الاجتماعية والديموغرافية 
واحتمالات احتدام ”الفوضى 

الاستراتيجية“ في العالم.
ابتسمت الألفية الثالثة منذ 

بداياتها لفلاديمير بوتين الذي أنهى 
دخوله الكرملين مرحلة السبات 

الروسي في عهد بوريس يلتسين. 
لم تكن المهمة سهلة أمام رجل 

الاستخبارات السابق لتصحيح ما 
اعتبره ”الخطأ الجيوسياسي الأكبر 
في القرن العشرين“ (نهاية الاتحاد 

السوفييتي)، وانبرى يحارب مختالا 
على كل الجبهات مستنهضا الأمجاد 

الغابرة مع تجميع عناصر القوة 
والمناورة على طريقة ممارسته 

الفروسية ولعبتي الجودو 
والهوكي.

لكن فلاديمير بوتين 
المتحفظ والحاسم في آن 

معا، لم يلتقط الأنفاس ولم  
يدع أي فرصة ليبدأ مسار 

إنقاذ روسيا واستعادة 
دورها العالمي. في العقد 
الأول من هذا القرن منذ 

حرب الشيشان إلى 
الصراع مع جورجيا 

في العام 2008، تمكنت 
موسكو من استرداد 

مكانتها تدريجيا. وفي 
العقد الثاني من القرن 

الحادي والعشرين 
انطلاقا من الساحة 

السورية إلى 

شبه جزيرة القرم وشرق المتوسط 
وليبيا، بالإضافة إلى الانهماك في 

سباق التسلح والتعاون مع الصين، 
تمكنت روسيا من التربع في الثالوث 

القيادي (مع الولايات المتحدة والصين) 
في إعادة تشكيل النظام الدولي. 

وعلى عكس الترامبية التي تخفف 
من الالتزامات الخارجية لواشنطن، 

اندفعت البوتينية لتوسيع النفوذ 
الروسي في الخارج من أجل التعويض 

عن الضعف الاقتصادي في الداخل.
من خلال مراقبة دقيقة لحصاده 

خلال عقدين من الزمن على رأس 
روسيا، يعي الرئيس فلاديمير بوتين أن 

الإنجازات التي حققها مهددة خارجيا 
وداخليا، ولذا نراه حذرا في خوض 
غمار سباق التسلح لأنه يخشى من 
انعكاسات الإنفاق العسكري الهائل 

والكلفة الاقتصادية للعمليات الخارجية، 
خاصة إنه ابن الحقبة السوفييتية التي 

عانت مليا من هذا الخلل.
ومن هنا تأتي المبادرة لطلب 

عقد قمة ”الأمن العالمي“ في السنة 
الانتخابية الأميركية نظرا لتعطيل 

الحوار الثنائي مع واشنطن بالرغم 
من العلاقة الودودة مع الرئيس دونالد 
ترامب، وتبعا لرفض الصين المشاركة 

في مباحثات حول تقليص الأسلحة 
الاستراتيجية وإنقاذ المعاهدات 

المبرمة بين واشنطن وموسكو في هذا 
المضمار. لكن الأهم في جهد بوتين 

يبرز في بلورة مباغتة لاستراتيجيته 
في تحصين البيت الداخلي قبل أربع 

سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية.
في خطابه السنوي أمام الدوما 

(البرلمان الروسي) فاجأ بوتين 
الموالين قبل المعارضين، كما المراقبين 

الخارجيين بتقديم رزمة إصلاحات 
دستورية تكرس تقاسما جديدا 

للسلطات في قمة الاتحاد الروسي وذلك 
عند نهاية ولايته الرابعة والأخيرة.
هكذا أطلق فلاديمير بوتين (67 
سنة) المسار الانتقالي المنتظر بعد 

فترة حكم طويلة تجاوزت عدد سنوات 
ستالين، ومن الطبيعي أن يستخلص 

سيد الكرملين دروس السنوات الصعبة 
بين أندروبوف وغورباتشوف ويحاول 

أن يجنب روسيا مشكلة في الانتقال 
والاستمرارية، وذلك من خلال اقتراح 

انتخاب رئيس الوزراء من البرلمان بدل 
تعيينه من الرئيس.

إلى جانب ذلك، يتم تعيين مجلس 
دولة يشبه المكتب السياسي أيام 

الحزب الشيوعي. والأرجح أنه من 
أجل تفادي الصراعات بين الجناح 

الليبرالي والجناح الأمني مستقبلا، 
ربما يريد بوتين لعب دور ”القيصر 

المرشد“ والمشرف على السلطات رمزيا 
أو عمليا عبر قناة مجلس الدولة 

والمجلس الأمني الذي عين 
رئيس وزرائه المخلص 

الدائم ميدفيديف نائبا 

له مع تعزيز صلاحياته. ولهذا التفسير 
علاقة باتهام المعارضين للرئيس 

الروسي بأن هاجسه ليس استمرارية 
الحكم واستقرار البلاد في المقام الأول، 
بل ”هوسه باستمرار إمساكه السلطة 

ورقابته عليها“.
وحسب بعض الأخبار المتداولة 

يكمن وراء اقتراحات بوتين في خطاب 
15 يناير، رفض ألكسندر لوكاشنكو 
رئيس روسيا البيضاء لفكرة اتحاد 

مع روسيا يذكر بالاتحاد السوفييتي 
ويرأسه فلاديمير بوتين. إنها إذن 

”ثورة من فوق“ للحفاظ على الحكم 
المركزي القوي في بلاد القيصرية 

والإمبراطورية. وهذا ما يطلق عليه 
بوتين ”روسيا القوية“ مما يضع حدا 

لآمال الذين راهنوا على تطور ديمقراطي 
وتعزيز صلاحيات البرلمان بعد 2024.
في سرعة قياسية حيث تهيمن 

الأحزاب الموالية للسلطة، بدأ النواب 
في الدوما بدراسة التعديلات ومن 

المتوقع أن يقروها سريعا. ثم ستطرح 
النصوص على الروس للاستفتاء، بدءا 

من فصل الربيع على الأرجح. وتشير 
أوساط معارضة إلى أن السلطة ستمنع 
الاعتراض والتظاهر الواسع كما حصل 

عندما نجحت المعارضة خلال الصيف 
الماضي في دفع الآلاف نحو التظاهر مع 
اقتراب الانتخابات المحلية في موسكو. 
وبالفعل على مدى 20 عاما في السلطة، 
نجح فلاديمير بوتين إلى حد واسع في 
تحييد المعارضة عن اللعبة السياسية.

بعد ستة أيام من الاستقالة المفاجئة 
لسلفه ديمتري ميدفيديف، كشف رئيس 

الوزراء الروسي الجديد ميخائيل 
ميشوستين عن تشكيل حكومته مع 
إدخال تغييرات على تسع حقائب 

وزارية التي يبلغ عددها 21، وهو رقم 
كبير نسبيا بالنسبة لروسيا.

ولكن بالتفصيل، يتم توزيع 
المغادرين بشكل غير متكافئ للغاية 

بين الكتل المختلفة التي حددها مراقبو 
الحياة السياسية الروسية، وتهتم 
بشكل حصري تقريبا بوزارات من 

”الكتلتين الاجتماعية والاقتصادية“: 
الثقافة والتعليم والصحة والتنمية 

الاقتصادية. لكن البارز احتفاظ الأوزان 
الثقيلة بمراكزهم أي سيرجي لافروف، 

في منصب وزير الخارجية (مستمر فيه 
منذ 2004)، وسيرجي شويغو بحقيبة 

الدفاع، وفلاديمير كولوكولتسيف 
بوزارة الداخلية.

لم يحمل هذا التعديل أي مفاجأة 
واللافت التركيز على الاقتصاد مع 

رئيس الحكومة مهندس السياسات 
الضريبية، يعاونه ستة نواب لرئيس 

الوزراء، يرى فيهم بعض المراقبين 
أسماء مرشحة للعب دور في خلافة 

بوتين حيث تبقى الاحتمالات مفتوحة 
مع النقص في الشفافية وإحكام 

السيطرة على اللعبة السياسية. خلال 
الحقبة القادمة سيكون السؤال الرئيس 

عن استمرار صعود نجم فلاديمير 
بوتين أو تبيان عدم قدرة البوتينية على 
الديمومة وترك بصمة كبيرة على تاريخ 

روسيا.

روسيا البوتينية وآفاق ما بعد 2024

بهاء العوام
صحافي سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

من خلال مراقبة دقيقة 
لحصاده خلال عقدين من 

الزمن على رأس روسيا، يعي 
الرئيس فلاديمير بوتين 
أن الإنجازات التي حققها 

مهددة خارجيا وداخليا، ولذا 
نراه حذرا في خوض غمار 

سباق التسلح لأنه يخشى من 
انعكاسات الإنفاق العسكري 

الهائل والكلفة الاقتصادية 
للعمليات الخارجية

ين ي ي
مام رجل 

لتصحيح ما
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نهاية الاتحاد

يحارب مختالا 
تنهضا الأمجاد 
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و ي رو ي
عند نهاية ولايته الرابعة والأخيرة.
هكذا أطلق فلاديمير بوتين (67
سنة) المسار الانتقالي المنتظر بعد

فترة حكم طويلة تجاوزت عدد سنوات 
أن يستخلص ستالين، ومن الطبيعي
دروس السنوات الصعبة سيد الكرملين
بين أندروبوف وغورباتشوف ويحاول
الانتقال أن يجنب روسيا مشكلة في

والاستمرارية، وذلك من خلال اقتراح 
انتخاب رئيس الوزراء من البرلمان بدل

تعيينه من الرئيس.
إلى جانب ذلك، يتم تعيين مجلس 
دولة يشبه المكتب السياسي أيام

الحزب الشيوعي. والأرجح أنه من 
أجل تفادي الصراعات بين الجناح

الليبرالي والجناح الأمني مستقبلا، 
”القيصر ربما يريد بوتين لعب دور

والمشرف على السلطات رمزيا المرشد“
أو عمليا عبر قناة مجلس الدولة

والمجلس الأمني الذي عين 
رئيس وزرائه المخلص 

الدائم ميدفيديف نائبا 



قانونيا وأخلاقيا.. وسياقا عالميا، 
شبكة اصطياد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة 
الوفاق (كراغلة ليبيا)، فائز السراج، 

جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد مرتزقة، 
في انتظار من يملك إرادة تحريك 

الأدوات.
الأساس القانوني للأدوات رسخته 

قواعد القانون الدولي عبر أكثر من 
قرن، أولاها اتفاقية لاهاي الخامسة 

لعام 1907، المتعلقة بحقوق وواجبات 
الدول المحايدة والأشخاص المحايدين 
في حالة الحرب، حيث نصت مادتها 

الرابعة على أنه «لا تشكل هيئات مقاتلين 
ولا تفتح مكاتب لتوطينهم على أرض 

دولة محايدة لمساعدة المتحاربين». ورغم 
تجاهل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

1949 للجريمة، إلا أنها تداركت فجوتها 
القانونية في ملحقها الأول عام 1977.

وكان الاتحاد الأفريقي، الذي تخضع 
ليبيا لولايته الجغرافية، الأسبق في إقرار 

اتفاقية خاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة 
واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، 

عام 1977 لتدخل حيز النفاذ عام 1985. 
وبعد أربع سنوات أقرت الأمم المتحدة 

اتفاقية مماثلة تغطي العالم كله. وضمن 
الأدوات.. القانون الدولي الإنساني، 

كنظام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
والهلال الأحمر وأقرانه.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية 
الدولية، الأشمل، على أن ”كل شخص 

يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو 
تدريب المرتزقة، وفقا لتعريف المادة (1)، 
يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية“. 

وسبقتها الديباجة مشددة على ”أن 
أي شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم 
ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم“، وعلى 
إلزامية ”تعزيز التعاون الدولي في ما 

بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها 
قضائيا والمعاقبة عليها“.

والتعريفان للمادة الأولى من 
الاتفاقية الدولية، وكذلك الأفريقية، 

يتماهيان مع تعريف البروتوكول رقم 1 
من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف، الذي 

سبقهما إلى تعريف المرُتزق بأنه: (أ) 
يجند خصيصا محليّا أو في الخارج. 

(ب) يشارك مباشرة في الأعمال العدائية. 
(ج) حافزه للاشتراك في الأعمال العدائية 
الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل 
له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة 

عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز ما 
يوعد به المقاتلون في القوات المسلحة 
لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. (د) ليس 
من رعايا طرف في النزاع أو متوطنا 

بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. 
(هـ) ليس فردا من القوات المسلحة لأحد 
أطراف النزاع. (و) ليس موفدا من قبل 

دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه فردا 
في قواتها المسلحة.

وتجمع القواعد القانونية الدولية 
على حرمان المرتزقة من حقوق المقاتلين 

وأسرى الحرب، وإن أقرت لهم، وهذا 
طبيعي، بحق العلاج إن كانوا جرحى 

وضمان المحاكمة العادلة.
وتتوالى أحكام الاتفاقيات مضيفة 
للتجريم والعقاب الشركاء ومجرد فعل 

الشروع في الجريمة، وأن ”تعاقب الدول 
الأطراف على الجرائم المنصوص عليها 

بعقوبات تأخذ في الاعتبار الطابع 
الخطير لهذه الجرائم“. وتلتزم الدول 
كافة بـ“اتخاذ جميع التدابير، كل في 

إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك 
الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، 

بما في ذلك التشجيع أو التحريض أو 
تنظيمها أو الاشتراك في ارتكابها“، 

سواء بريا أو بحريا أو جويا، وإبلاغ 
المنظمة الأممية، والاتحاد الأفريقي، إذا 
كان ”لديها سبب يحملها على الاعتقاد 

بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب“.

ويصل التشديد القانوني الدولي إلى 
حد إلزام الدول بـ“إقامة ولايتها القضائية 

على الجرائم المنصوص عليها (..) في 
حالة وجود الشخص المنسوب إليه 

ارتكابها في إقليمها“.. ”سواء ارتكبت 
الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها“، وأن 

تحل الاتفاقية محل اتفاقيات تبادل 
المجرمين، حال عدم وجودها، فيما يتعلق 

بجرائم المرتزقة، وأن تختص محكمة 
العدل الدولية، توازيها المحكمة الأفريقية 

لحقوق الإنسان والشعوب، بالفصل في 
أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر حول 

تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
من حيث الوقائع المادية، وقبل ليبيا، 

لتركيا تسع سنوات على الأقل عملت 
خلالها على توظيف المرتزقة في سوريا 

والعراق، وإن برعاية غربية، وعربية 
جزئية، وبتمويل قطري في البداية، 

وفق الغارديان واعتراف الشيخ حمد بن 
جاسم، رئيس وزراء قطر السابق.

لم يتجاوز عدد الأجانب في 
أفغانستان، طوال 14 عاما، خمسة 

آلاف، حسب مركز واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى، (مايو 2014). لكن نظرة 

بسيطة على منافذ اختراق حدود 
”الهلال الخصيب“ تكشف أن أنقرة، 

مررت ما بين 20 ألفا وفق بي.بي.سي (2 
أغسطس 2015)، و30 ألفا حسب دراسة 
للكونغرس (29 سبتمبر 2015)، أو ”أكبر 
حشد للمقاتلين الإسلاميين الأجانب في 

التاريخ“، كما قال توماس هيجهامر، 
المدير بمؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية. 
ووثائق تسليح أردوغان لداعش مسجلة 

بالصوت والصورة، وبحمايته له 
ولقرنائه، حتى الآن في إدلب.

في ليبيا، لم يعد اتهام تجنيد تركيا 
للمرتزقة، هذه المرة بمشاركة فريقها 

من الكراغلة، يحتاج إلى إثبات، لتواتر 
التقارير الإعلامية والاستخبارية. 

وتتناغم الأدلة التي نشرتها الغارديان 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان، لإثبات 

أركان الجريمة وفق تعريف القانون 
الدولي. مرتزقة أجانب مقابل مغانم 

مالية ووعد بالجنسية التركية. والوقائع 
المرصودة تصل بالعدد إلى ستة آلاف 

يفترض أن ينضموا إلى ميليشيات 
الوفاق، وصل 2400 منها حتى 17 يناير 

الجاري، وتحت التجهيز 1700 في 
معسكرات جنوب تركيا.

وتتولى شركة صادات للاستشارات 
الدفاعية الدولية، التي يديرها العميد 

المتقاعد عدنان تانري فردي، القيادي في 
حزب العدالة والتنمية التركي، اختيار 

وتدريب وتوريد المرتزقة لحساب حكومة 
فائز السراج، وفق عقود، قالت الغارديان 

والمرصد السوري، إنها مكتوبة! وبدأت 

نشاطها آخر فبراير 2012، مع بواكير 
تدويل الحرب على سوريا.

صحيح أن اتهامات تجنيد المرتزقة 
تطول كافة نزاعات الشرق الأوسط، لكن 

الاتهام الأساسي للجيش الوطني الليبي، 
وفق المزاعم القطرية والتركية بالاستعانة 

بمرتزقة سودانيين من ”قوات الدعم 
السريع“، هدمته الأمم المتحدة بإعلان 

لجنة خبرائها، في 20 يناير 2020، غياب 
أي أدلّة موثوقة تثبت صحة الاتهام، 

والأهم اعتراف الطرف الآخر، أردوغان 
والسراج، مرارا، بتجنيدهما للمرتزقة.

جريمة أردوغان لن تقف، حسب ما 
صرح به هو نفسه، عند ليبيا ومحيطها. 

فبعد تهديده في مقال نشرته مجلة 
بوليتيكو، (18 يناير 2020)، لأوروبا 

بأن المنظمات ”الإرهابية“ (التي جندها 
وأرسلها!) ستجد طريقها للقارة العجوز 

إذا سقطت حكومة الكراغلة، كشف المرصد 
السوري، في 20 يناير الجاري، أن 17 
مقاتلا سوريا وصلوا إيطاليا بدلا من 

ليبيا وتواصلوا مع أقارب لهم هناك، 
وأن آخرين وصلوا الجزائر ولم تتحدد 

وجهتهم.. أوروبا أم ليبيا.
بالتوازي، تباهى أحمد كرمو 

الشهابي، القيادي في ”الجيش الوطني 
 Akit السوري“ العميل لأنقرة، على قناة

tv التركية، في 19 يناير 2020، قائلا 
”سنقدم أرواحنا فداء للخلافة العثمانية، 

مستعدون للجهاد في أي مكان، لن 
نتوقف“. وردا على سؤال المذيع ”هل 

سترسلون مقاتلين إلى ليبيا؟“ أجاب ”إن 
شاء الله، وحين نتخلص من ظلم الأسد، 
سنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، وكما 

سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص 
أخوتنا في تركستان من القمع“.

من العراق وسوريا إلى ليبيا 
ومحيطها، إلى أوروبا والصين! جنون 

متوهم الخلافة العثمانية تجاوز كل 
الأسقف. وأركان الجريمة ثابتة وعلنية، 

فمن يشد خيوط شبكة اصطياده لمحاكمته 
دوليا، هو ودوائره؟

موجة جديدة من المكابرة تقترفها 
الدوحة، من الإمعان في بحر 

السلوك الشاذ الذي تتبناه، والنعيق 
خارج السرب، والسحب من رصيد 
مصداقيتها المتهتكة، وشحذ آلتها 

الدعائية من جديد للهجوم على 
عواصم الرباعي العربي الذي اتخذ 

قرار مقاطعتها والحد من جرأتها على 
استقرار المنطقة ونقاط تماسكه.

فيما يشبه رد فعل عكسي على 
هزيمة جديدة في محاولة اختراق 

جدار المقاطعة، بالالتفاف على أعضاء 
المجموعة الرباعية، والتواصل مع 

الرياض باستثناء بقية شركائها في 
مشروع معاقبة قطر، لكنها طبخة 

فاسدة ومؤهلة للفشل، بعد أن أصرت 
السعودية على العناوين العريضة 

لإنهاء حالة المقاطعة وأن المسألة 
تستند إلى المبادئ العامة وليس 

التأثير الشخصي على القرارات الكبرى 
المتخذة.

ففي الوقت الذي تشهد فيه جهودها 
الطائلة لبناء نفوذها الهستيري، 

وخدمة أجندة اللاعبين الإقليميين 
انحسارا وارتباكا، على نحو ما تعانيه 

طهران من تبعات منظومة الضغط 
والعقوبات الأقصى، وتقاسيه أنقرة من 
ثمن تمددها الأعمى، تبحث الدوحة عن 

قشّة تصونها من لجج المحيط الهادر 
الذي أوقعت فيه نفسها.

لقد أعاد وزير الدولة السعودي 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأمور 

إلى نقطة الصفر، في حديثه تحت قبة 
البرلمان الأوروبي، عن إصرار قطر على 

دعم المنظمات الإرهابية واستخدام 
منصاتها لنشر خطاب الكراهية 
وترويجه، والتدخل في الشؤون 

الداخلية للمملكة، وأنه يودّ لو كفت 
قطر عن هذا السلوك وتعاملت كدولة 

والتزمت بمضامين وعودها وعهودها 
لجيرانها.

وبالفعل، كان الضخّ المفاجئ 
الذي دفعت به منصات قطر الإعلامية 
وتصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة، 
مؤشرا على شعور الخيبة الذي ساور 

القيادة القطرية، وإمعانا في الذهاب 

بعيدا في استعداء جيرانها، وربما 
ضعف قدرتها وعجزها عن الخروج عن 
سيطرة اللاعبين الإقليميين الذين نفذوا 
إلى صميم أجهزتها واختطفوا قرارها 

وانتهكوا سيادتها.
إنه دليل على أن مدافع الماء جاهزة 

على الدوام، وأن قطر مستعدة دائماً 
لإعادة الشريط من جديد، وأن مسألة 

التزامها والوفاء بكلمتها ستظل دائماً 
محل شك ولا ترقى إلى مستوى أن تثق 

بها أو تضمنها، وليس أكثر من أن يوقّع 
أمير الدولة بخط يده على التزاماته 
أمام قيادات الخليج، ثم يقلب ظهر 

المجن بمجرد أن تمر العاصفة وتهدأ 
رياح العتب وتلمع فرصة للانقضاض.
تلعب حسابات التصعيد المعقدة 

في المنطقة فاعلا جديدا في معادلة قطر 
ومقاربتها. لقد وقعت في حرج شديد 

نتيجة اشتباك الخيوط بين يديها، إيران 
التي شكلت بالنسبة إليها ملاذا مفضّلا 
للهروب من عزلتها، تلقت ضربة قاصمة 

من طائرة درون انطلقت من أراضي 
قاعدة العُديد، وسريعاً سافرت قيادات 

قطرية في رحلات مكوكية للملمة الوضع 
وتدارك الموقف ودفع أثمان التعويض 

عن سياسة الازدواج.
ورطة قائمة تعيشها قطر اليوم، 
تدفع فاتورة سياسات الإيذاء التي 
ارتكبتها بحق جيرانها ومحيطها 

العربي، ونالت غضب العواصم المركزية 
في المنطقة، وعزلة مزعجة تزداد مع 
مرور الوقت حدة، ولا رد فعل لإنقاذ 
الموقف سوى الاستمرار في المكابرة 

والإيغال في التورط والنأي مسافات 
بعيدة عن عمقها الطبيعي.

أمنيات المصالحة الثنائية واللعب 
على خلط أوراق الرباعي تبخرت في 

الهواء، ولم يعد في مستطاع قطر سوى 
الأداة المزمنة التي راهنت عليها وفشلت 

كل مرة. وأصبحت لعبتها الإعلامية 
مكشوفة بعد أن فقدت مصداقيتها 
بارتهانها المزعج لأجندات الإخوان 

وأهواء البلاط الأميري، نتيجة ذلك لم 
يعد لتصعيد نبرتها أو تخفيفها أثر 

أو ذكر.
والثابت أن عملية ابتزاز الدول 

أو إثنائها عن قرار المقاطعة، عبر 
مجموعة من القنوات والمنصات الزاخرة 

بالتلفيقات والأباطيل لا تصنع سياسة 
ولا تبطل مفعول قرار.

يواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة 
وإن أنكرتها السلطة السياسية 

الحاكمة. ولكي نؤكد صحة تلك الأطروحة 
يكفي أن نلقي نظرة سريعة على معطيات 
معهد الإحصاء التركي الخاصة بأوضاع 

القوة العاملة في البلاد.
تكشف الأرقام الرسمية ارتفاع 

معدلات البطالة في تركيا، وأن آلاف 
العاطلين عن العمل ينضمّون إلى 

جيش العاطلين كل شهر. في حين أن 
عدد الأشخاص الذين فقدوا الأمل في 

الحصول على وظيفة وتوقفوا عن البحث 
يصل إلى مليون. أما العمال الحاليون 

الذين يخافون من فقدان أعمالهم، 
والطلاب الجامعيون الذين يخشون من 

عدم الحصول على وظائف بعد تخرجهم 
فيزداد عددهم يوما بعد يوم. أضف إلى 
ذلك أن أفراد العوائل تزداد مديونياتهم 

بحيث يواجهون خطر فقدان كل ما 
يملكون إذا فقدوا أعمالهم الحالية. 

بمعنى أن الجميع باتوا مهددين بالفقر 
في المستقبل.

لم يعد معهد الإحصاء التركي قادرا 
على إخفاء خطورة الوضع. ومع أن عدد 

العاطلين عن العمل، بمعناه الضيق، 
ارتفع إلى 4 ملايين و396 ألفا، لكن وفقا 

لتقرير مركز أبحاث اتحاد نقابات العمال 
الثوريين فإن أرقام البطالة، بمعناها 

الواسع، تتجاوز 7 ملايين. وإن استثنينا 
العاملين في مجال الزراعة فإن البطالة 
ارتفعت من 13.6 في المئة إلى 15.7 في 

المئة، الأمر الذي يظهر أن الفقر في المدن 
والمحافظات في ازدياد.

وعلى الرغم من أن تركيا تتفاخر 
بأن ترتيبها في مجال مقايضة الائتمان 

الافتراضي تراجع إلى 267، متغاضية 
عن أنها خرجت من خانة الدول الهشة 

لتدخل ضمن مجموعة الدول التي تضم 
مصر ورواندا وكينيا، إلا أن الواقع هو 
أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 
منذ ثلاث سنوات تحولت بالفعل إلى 

أزمة اجتماعية خطيرة.
سبب هذه الأزمة الاقتصادية هو 

النظام الوراثي الذي تمّ إنشاؤه خطوة 
بخطوة منذ عام 2015. فالحكومة التي 

تبتعد كل يوم عن القانون والعدالة 
والمساواة، وتعتبر الحرية تهديدا 

لنفسها، وترفض الخضوع للشفافية 
والمساءلة، تنقل جميع موارد القطاع 

العام إلى الدائرة الضيقة القريبة منها 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وتضع 
التكاليف الباهظة للأزمة على ظهر 

الجماهير.
تشهد تركيا إغلاق العشرات 

من الشركات كل شهر. وكذلك مئات 
الأشخاص الذين يعدون أنفسهم 

محظوظين لأن لديهم منزلا ووظيفة 
ودخلا يكفي لهم حتى نهاية الشهر 

يصبحون أعضاء جددا في جيش 
العاطلين عن العمل في كل شهر. فقد 
تعرض 564 ألف شخص للفصل من 

عملهم في العام الماضي، وأصبح 209 
آلاف شخص عاطلين عن العمل بسبب 

إغلاق أماكن عملهم.

قطاع الصناعة هو الذي يشهد أكبر 
تراجع في الإنتاج وعدد العمال. في 

الفترة بين عامي 2010 و2016، انخفض 
معدل الأجور في قطاع الصناعة من 

43.6 في المئة إلى 35.6 في المئة. كما أن 
القطاع، خاصة قطاع البناء، توجه نحو 

توظيف مؤقت وغير مضمون.
وفي الوقت نفسه، فإنّ فترة البطالة 

أصبحت طويلة أكثر من السابق. فبسبب 
نموذج النمو القائم على قطاع البناء 

لحكومة حزب العدالة والتنمية، يتزايد 
عدد الأشخاص الذين يعملون بأجور 

متقلبة ومنخفضة للغاية. وفقا لبيانات 
معهد الإحصاء التركي يعمل 1 مليون 
و631 ألف شخص في وظائف مؤقتة 

وغير مضمونة.
الشباب والنساء حظهم أسوأ من 
الفئات الأخرى. ذلك أن ثلث الشباب 

ونصف النساء عاطلون عن العمل.
عدد الأشخاص القادرين على العمل 

لكنهم توقفوا عن البحث عن وظيفة 
يتجاوز الآن مليوني شخص. تراجع 
معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 
53 في المئة في العام الماضي بنسبة 

انخفاض بلغت 0.7 نقطة يدل على أن 
الناس فقدوا الأمل في العثور على 

وظيفة. وقد تزايد عدد الأشخاص الذين 
ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة 
بنسبة 38 في المئة ليرتفع إلى 668 ألفا. 

وهذا هو الأسوأ.
فترة البطالة الطويلة لا تؤدي إلى 

تدمير شجاعة الناس على الأمل فحسب، 
بل تؤدي أيضا إلى فقدان الوظائف 

والمهارات. والأسوأ من ذلك أن معيار 
توظيف نظام أردوغان الذي يستبعد 

الجدارة ويعطي الأولوية للموالاة بدلا 
من المعرفة والمهارات والتعليم، لا يترك 

الشباب يائسين فحسب، بل يخفض 
أيضا من قيمة التعليم ويدمر مستقبل 
المجتمع. وهذا الوضع ينعكس اليوم 
في الإحصائيات كمجرد رقم في عدد 

الطلبة الجامعيين العاطلين فقط، ولكن 
الخسارة الحقيقية أكبر من ذلك، حيث 
إن انخفاض قيمة التعليم خطر يهدد 

مستقبل المجتمع.
ومع أن السلطات لا تقف عند 

انخفاض قيمة التعليم  كثيرا ولا تولي 
أهمية تذكر لها، ولكن إذا نظرنا إليها مع 

وضع واقع هجرة الأدمغة في الاعتبار، 
لرأينا أنها قضية خطيرة تفصل تركيا 
عن بقية العالم، ولا تترك لأطفالنا أي 

خيار سوى الاضطرار إلى وظائف غير 
مضمونة أو اللجوء إلى دول توفّر عيشا 

كريما.
السلطة السياسية لا تكتفي بخفض 

قيمة التعليم، بل تجعل ذلك وسيلة 
لإضفاء نوع من البقاء والأبدية على 
نظام الحكم في البلاد، استنادا إلى 
سياسة تختزل التعليم في التعليم 

الديني وتبعد التعليم العلماني، وتقطع 
العلاقة بين التعليم والعمل. لقد أقدمت 

السلطة على توسيع نطاق مسؤولية 
مؤسسة الشؤون الدينية في التعليم 

على نحو يشمل الفترة ما قبل المدرسة 
الابتدائية. لكن الغالبية الفقيرة التي 

لا تستطيع إرسال أبنائها إلى المدارس 
الخاصة هي التي تدفع الثمن الباهظ 

للاستغلال السياسي لكل من الدين 
والتعليم والفقر.
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 دافــوس (سويســرا) - أعلنت الإمارات 
شـــراكة  اتفاقيـــة  توقيـــع  عـــن  الجمعـــة 
اســـتراتيجية مـــع المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي (دافوس) للأعوام الخمسة المقبلة.

وتأتي الشــــراكة، التــــي وقعها محمد 
القرقــــاوي وزير شــــؤون مجلــــس الوزراء 
الإماراتي وكلاوس شواب مؤسس منتدى 
دافوس ورئيســــه التنفيذي، بهدف توحيد 
الرؤى والأهداف للتعاون المشترك وتعزيز 
مكانــــة الإمارات كمركز عالمــــي لدعم صنع 

القرار.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات للقرقاوي 
قوله إن هذه ”الشــــراكة تؤســــس لتعاون 
أكثر شمولا، وستساهم في تسريع وتيرة 
العمل والإنجــــاز خلال الفترة القادمة، من 
خلال مشــــاريع نوعية تبــــرز مكانة الدولة 

لتكون نموذجا مســــتقبليا متفردا ومؤثرا 
في حياة الناس، يبني مستقبلا أفضل لهم 

وللمجتمعات المختلفة وللإنسانية ككل“.
والمنتــــدى  الإمــــارات  وســــتعمل 
الاقتصــــادي العالمــــي بموجــــب الاتفاقية 
علــــى تطوير حلــــول لعدد مــــن التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء 

مشاريع مشتركة.
وتضم الاتفاقية أهم المبادئ الرئيسية 
بالمرونــــة  بنودهــــا  وتتســــم  للتعــــاون، 
والتجديد ممــــا يمكّننا من تطوير وإطلاق 

مشاريع جديدة مشتركة.
كمــــا ترتكــــز الشــــراكة الثنائيــــة على 
مجموعة من المحاور للتعاون المســــتقبلي 
يمثل أولها التعاون من خلال مركز الثورة 

الصناعية الرابعة في الإمارات.
ويقــــوم المركــــز بــــدور محــــوري فــــي 
رســــم ملامــــح الاســــتراتيجيات الوطنية 
الثورة  لتنميــــة  المســــتقبلية  والمبــــادرات 
أطــــر  وتطويــــر  الرابعــــة،  الصناعيــــة 
تبني  لتســــريع  والمبــــادرات  السياســــات 
تطبيقاتها والاســــتفادة مــــن التكنولوجيا 

والعلوم.

الصناعيــــة  الثــــورة  مركــــز  ويعتبــــر 
الرابعة فــــي دولة الإمارات الأول من نوعه 
في منطقــــة الشــــرق الأوســــط والخامس 
المنتــــدى  مراكــــز  شــــبكة  ضمــــن  عالميــــا 
الاقتصــــادي العالمي الهادفــــة إلى تطوير 
حلــــول للتحديات المســــتقبلية وتحويلها 

إلى فرص.
ولــــم تكتف الإمــــارات بهذه الشــــراكة 
فقط، بل أعلنت عن دعم الخطة والبرنامج، 
الــــذي أطلقــــه منتــــدى دافــــوس والهادف 
إلــــى تطوير وتزويد الملايــــين حول العالم 
بمهــــارات جديــــدة وأكثر ملاءمة لســــوق 
العمــــل وتأهيلهم لشــــغل وظائف بحلول 

عام 2030.
ووقــــع أحمــــد الفلاســــي وزيــــر دولة 
لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة 
الاتفاقيــــة لتصبــــح بموجبهــــا الإمــــارات 
عضوا فاعلا في البرنامج والذي ســــيمتد 

للأعوام العشرة القادمة.
وقال الفلاسي ”ندعم الجهود العالمية 
لنشر التعليم ودعم المهارات وتوفير البيئة 
المناســــبة لهم، ونسعى من خلال الاتفاقية 
لإيجاد الحلول المناســــبة والاســــتثمار في 

رأس المال البشري، والذي يمثل لنا أولوية 
في الإمارات“.

ويســــتهدف البرنامــــج توفير مهارات 
وتعليم أفضل لمليار شــــخص حول العالم، 
وتعزيز جــــودة الحياة للأجيــــال القادمة، 
وهو ما يتماشى مع شــــعار دورة المنتدى 
الاقتصادي العالمي الحالية، دافوس 2020 
”شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام“.

والإمــــارات من أوائل الــــدول الداعمة 
للمبــــادرة، وتأتــــي فــــي إطــــار اســــتكمال 
الشراكة الاستراتيجية بينها وبين المنتدى 
الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال 
اتفاقية تم توقيعها بــــين الطرفين لإطلاق 
مبادرة ”تقليص فجوة مهارات المستقبل“ 
في دولة الإمارات والمنطقة خلال فعاليات 
منتدى الاقتصاد العالمي في مدينة داليان 

بالصين في يوليو الماضي.
وتهــــدف المبــــادرة إلى إيجــــاد آليات 
للتعامل مع المتغيرات العالمية في ســــوق 
العمــــل نتيجــــة التحــــولات التكنولوجية 
المتســــارعة والثــــورة الصناعيــــة الرابعة 
وتقليص فجوة نقص المهارات تماشيا مع 

احتياجات سوق العمل.

  لنــدن  -  أطلقـــت أوســـاط الأعمـــال 
العالميـــة صفـــارات الإنـــذار مـــن دخول 
القطاعـــات التجاريـــة ولاســـيما قطاعي 
الطيـــران والســـياحة في دائـــرة الركود 
الإجبـــاري بســـبب المخاوف من تفشـــي 
فيـــروس كورونا، الذي ظهـــر مؤخرا في 

الصين، على نطاق أوسع.
وظهرت أولى علامات تأثر الأســـواق 
العالمية بأنباء انتشار الفيروس في قطاع 
الطاقة قبل أن تنتقل إلى شركات الطيران 

والبورصات.
وطبقت العديد من الدول وخاصة في 
منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
وأســـتراليا وبريطانيـــا وروســـيا ودول 
أخـــرى كثيرة في آســـيا إجراءات فحص 

في المطارات الرئيسية.
كمـــا اتخذت معظـــم دول آســـيا في 
مقدمتها تايـــوان وهونغ كونـــغ وكوريا 
الجنوبيـــة وتايلاند والفلبـــين إجراءات 
احترازيـــة تتمثـــل في عمليـــات الفحص 
الطبي للمســـافرين مـــن الصين للحد من 

عملية انتشار الفيروس.
وبينمـــا لم تعلـــن شـــركات الطيران 
الخليجيـــة، وخاصـــة طيـــران الإمارات 
والاتحـــاد للطيران، عـــن تعليق رحلاتها 
إلـــى الصـــين، إلا أن حكومـــات المنطقـــة 

اتخذت احتياطاتها في هذا الجانب.

وقالـــت مطـــارات فـــي الإمـــارات في 
بيانـــات منفصلة الخميـــس الماضي، إن 
”الســـلطات ســـتفحص الركاب القادمين 
علـــى رحلات مباشـــرة من الصـــين فيما 
تتحرك السلطات الصحية في العالم على 

عجل للحيلولة دون تفشي وباء عالمي“.
وقضـــى فيروس كورونـــا جديد ظهر 
لأول مـــرة في مدينـــة ووهـــان الصينية 
علـــى 17 شـــخصا وأصاب مـــا يقرب من 
600 آخريـــن، معظمهـــم فـــي الصين، رغم 
اكتشـــاف حالات في مناطـــق بعيدة مثل 

الولايات المتحدة.
ويســـافر مئات الملايين من الصينيين 
في الداخل والخارج خلال عطلة الســـنة 
القمرية الجديدة، التي تســـتمر أسبوعا 

وتبدأ السبت.
دبـــي  مطـــارات  مؤسســـة  وذكـــرت 
أن جميـــع الـــركاب القادمين لمطـــار دبي 
الدولي على رحلات مباشـــرة من الصين 
ســـيخضعون لفحص حراري عند بوابة 

الوصول.
ويعتبر مطار دبي الدولي ثالث أشـــد 
مطـــارات العالـــم ازدحامـــا ومركز عبور 
دولـــي رئيســـي، وهو مقر شـــركة طيران 

الإمارات المملوكة لحكومة دبي.
وقالـــت الشـــركة المشـــغلة إنـــه ”من 
المتوقـــع أن يمـــر الآلاف مـــن المســـافرين 
الصينيين عبر مطار دبي في عطلة العام 

القمري الجديد“.
وقال مطار أبوظبي الدولي، حيث مقر 
شـــركة الاتحاد للطيران، في تغريدة على 

تويتر إنه ”سيبدأ أيضا فحص المسافرين 
القادمين من الصين“.

ورغم أن الصين أغلقت مدينة ووهان، 
التي يقطنها نحو 11 مليون نســـمة وتعد 
مركز تفشـــي المرض، بشـــكل كامل، إلا أن 
مواقع إلكترونية لحجز الرحلات الجوية 
أشـــارت إلى أنه من المقرر أن تصل رحلة 

جوية من ووهان إلى دبي غدا الأحد.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد خشـــية 
شـــركات الطيران العالمية من اضطرارها 
إلـــى تعليـــق رحلاتهـــا ليـــس فقـــط إلى 
ووهـــان، بل إلى مدن صينيـــة أيضا وقد 
يؤثر ذلك على نشـــاط قطاع النقل الجوي 

العالمي برمته.
وكمؤشر على احتمال تضرر شركات 
الطيـــران، قالت وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتماني في مذكرة إن ”فيروس كورونا 
المنتشـــر حاليا مـــن شـــأنه التأثير على 
أعداد المســـافرين في حال فرض أي قيود 

على السفر الدولي“.
كمـــا حذر مصرف غولدمان ســـاكس، 
في مذكرة، من أن تفشـــي فيروس كورونا 
الجديد في الصين، يمكنه خفض أســـعار 
النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل بســـبب 

تباطؤ حركة السفر جوا.
وأشار بنك الاســـتثمار الأميركي إلى 
ســـيناريو تفشـــي فيروس ســـارس بين 
عامي 2002 و2003 كحالة مشـــابهة، قائلا 
إن ”فيـــروس كورونا الجديد قد يتســـبب 
في انخفاض الطلب على وقود الطائرات 

بمقدار 170 ألف برميل يوميا“.

ويتوقـــع المصـــرف تراجـــع الطلـــب 
بمقـــدار 260 ألـــف برميل يوميا بســـبب 
تفشـــي المرض، وهي وتيـــرة أكبر بنحو 
1.6 مـــرة من التباطؤ الناجم عن انتشـــار 

فيروس سارس.
ويرجع محللـــو قطاع الطيـــران ذلك 
الأمـــر فـــي المقـــام الأول إلى نمـــو حركة 
السفر الجوي بشكل كبير عما كانت عليه 

في مطلع الألفية.
وشـــهدت أســـعار النفـــط الخميـــس 
الماضـــي انخفاضـــا باثنين بالمئـــة بفعل 
مخـــاوف انتشـــار فيـــروس كورونـــا في 
الصـــين، وهو ما قـــد يخفض الطلب على 

الوقود.
وبعد تراجع فـــي مخزونات الولايات 
المتحـــدة مـــن الخـــام، جـــاءت خســـائر 
محـــدودة، إذ انخفضـــت العقـــود الآجلة 
لخـــام برنـــت 1.17 دولار بما يعـــادل 1.9 
بالمئة ليتحدد سعر التســـوية عند 62.04 

دولار للبرميل.
وكان أدنى مســـتوى للجلســـة 61.25 
دولار هـــو الأقـــل منـــذ أوائـــل ديســـمبر 
الماضـــي. وأغلـــق خـــام غرب تكســـاس 
الوســـيط منخفضـــا 1.15 دولار أو اثنين 
بالمئـــة إلـــى 55.59 دولار للبرميل، بعد أن 
سجل في وقت ســـابق 54.77 دولار، وهو 

أقل سعر له منذ نوفمبر الماضي.
وتأتي هذه المشـــكلة لتزيد من متاعب 
أســـواق المال في كبرى عواصـــم العالم، 
بعد أن تراجعت أســـهم معظم الشـــركات 

وخاصة التي تعمل في قطاع الطيران.
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كورونا يربك مسارات النقل الجوي

شبح فيروس كورونا يعمق

عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

 القاهرة - تنهمك الكثير من صناديق 
الاستثمار المباشر الأجنبية في محاولات 
علـــى  الاســـتحواذ  صفقـــات  اقتنـــاص 
العلامات التجارية الصاعدة في ســـوق 
الوجبـــات الســـريعة المصريـــة، في ظل 

النمو الجامح في هذا القطاع.
”أديبتيـــو  مجموعـــة  وتســـعى 
إنفســـتمنتس“ الإماراتيـــة التي يمتلكها 
الملياردير الإماراتي محمد العبار لوضع 
الأطر النهائية للاســـتحواذ على شـــركة 
أمريكانا مصر للمشـــروعات الســـياحية 
العالميـــة والتـــي تمتلك الحـــق التجاري 
لعدد من العلامات التجارية الشهيرة في 

مجال الوجبات السريعة.
الحـــق  مصـــر  أمريكانـــا  وتمتلـــك 
التجاري لنحو 14 علامة تجارية بالبلاد، 
هـــي هارديـــز وكنتاكـــي وجرانـــد كافية 
كوفي  وكوســـتا  وبيتزاهـــت  وفرايديـــز 
ودجاج تكا وباسكن روبنز وفيش ماركت 
ورد لوبســـتر وأوليف جاردن وكريسبي 
كـــريم وفيوجـــين ولونـــغ هورن ســـتيك 

هاوس.
ويقتـــرب صندوق اســـتثمار أجنبي 
يديـــر اســـتثمارات متنوعة فـــي المنطقة 
العربيـــة خلال الأيـــام المقبلة من الإعلان 
عن شـــراء حصـــة حاكمـــة في الشـــركة 

الدولية للصناعات الغذائية كوك دور.
وتقدم كـــوك دور خدمـــات الوجبات 
الســـريعة في مصر من خلال أكثر من 80 
منفـــذا، وتخطط لزيادتهـــا إلى نحو 150 

منفذا.
وتحفز الزيادة السكانية الكبيرة في 
مصر رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ 
الاستثمارات في هذا القطاع، حيث يصل 
عدد ســـكان البـــلاد المقيمـــين لنحو 99.8 
مليون نسمة، بخلاف أكثر من 10 ملايين 

مصري بالخارج.
ويصل عدد الشـــباب بين سن 18 إلى 
29 عامـــا نحـــو 20.2 مليون شـــاب، الأمر 
الـــذي يزيد جاذبية الاســـتثمار في قطاع 

الوجبات السريعة.
الحكومي  الإحصـــاء  جهاز  وكشـــف 
عن ارتفاع إنفـــاق المصريين على الطعام 
والشـــراب إلـــى 37.1 بالمئة مـــن إجمالي 

الإنفاق.
ويصـــب متوســـط إنفاق الفـــرد على 
الطعـــام نحـــو 770 دولارا ســـنويا، فيما 
تصل فاتورة إنفاق الشـــباب على الطعام 
فـــي الفئـــة العمرية من 18 إلـــى 29 عاما 
نحـــو 15.5 مليار دولار ســـنويا، ما يزيد 
من فرص التوســـع في نشـــاط الوجبات 
الســـريعة علـــى اعتبـــار أن غالبية هذه 
الفئات تفضل تناول الطعام خارج المنزل.

وقال نورالدين محمد، رئيس شـــركة 
وإدارة  الماليـــة  للاســـتثمارات  تارغـــت 
الأجنبي  ”الاســـتثمار  إن  الاستحواذات، 
وتحديدا شركات الأفراد العرب تستهدف 
خـــلال الفتـــرة الحالية قطـــاع المنتجات 

الغذائية بما فيها الوجبات السريعة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الجـــولات الترويجيـــة الخارجيـــة التي 
قامـــت بها تارغت كشـــفت عـــن أن قطاع 
الغذاء المصري يتصدر المرتبة الأولى في 

اهتمامات صناديق الاســـتثمار المباشـــر 
الأجنبية خاصة الأوروبية“.

وتديـــر تارغـــت صفقتي اســـتحواذ 
حاليا  وخليجيين  أوروبيين  لمســـتثمرين 
للاســـتحواذ على مشـــروعين للصناعات 
الغذائيـــة في مصر، باســـتثمارات تصل 

لنحو 32 مليون دولار.
وأكد محمد رضـــا، الرئيس الإقليمي 
لمجموعـــة ســـوليد كابيتـــال فـــي مصر، 
انتهاء شركته من إدارة صفقة استحواذ 
عدد من المســـتثمرين الأجانـــب على مئة 
بالمئة من أســـهم شـــركة رويال ســـويت 
في قطاع الصناعـــات الغذائية بقيمة 18 

مليون دولار.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الصفقة ضمن 
مجموعة مـــن الصفقات تتولـــى إدارتها 
الشـــركة في قطاع الصناعـــات الغذائية، 
فيما نترقب صفقات جديدة خلال الفترة 

المقبلة“.
للاســـتثمار  مواتية  الراهنة  والفترة 
فـــي ســـوق الوجبـــات الجاهـــزة، مـــع 
تأسيس المدن الجديدة وانتشار المناطق 
الصناعية، فيما يعد من القطاعات عالية 
النمـــو وســـريعة الـــدوران لـــرأس المال 
العامـــل، ما يزيـــد عن هوامـــش ربحها 

بشكل محفز على ضخ الاستثمارات.
وقـــال محمد شـــكري، نائـــب رئيس 
الســـابق  الغذائيـــة  الصناعـــات  غرفـــة 
باتحـــاد الصناعات المصريـــة، إن ”قطاع 
الصناعـــات الغذائية ســـيظل واعدا في 
المنطقة العربية لارتفاع عدد المســـتهلكين 

في البلاد“.

وأوضح لـ“العرب“ أن سوق الوجبات 
الســـريعة مرشـــح لجـــذب اســـتثمارات 
أجنبيـــة كبيـــرة لارتفاع شـــريحة الفئة 
العمرية من الشـــباب في مصـــر والذين 
يقبلـــون على ذلـــك النوع مـــن الأطعمة، 
فضلا عن سهولة الحصول على مدخلات 
تلك الوجبات لتوافـــر المصانع الغذائية 

في البلاد.
وتدفـــع مركزيـــة الســـوق المصريـــة 
مصانـــع الغـــذاء لتنـــوع أنشـــطتها بين 
الوجبات الســـريعة أو تصنيع المنتجات 
لفتح أســـواق للتصدير، ورغم المشكلات 
التـــي تواجـــه الاقتصـــاد، إلا أن قطـــاع 

الصناعات الغذائية آخذ في النمو.
وتوقع شكري أن تشهد الفترة المقبلة 
مزيدا من صفقات الاســـتحواذ في قطاع 
بالاستثمار  مدفوعة  الغذائية  الصناعات 
الأجنبي في مجـــالات التكنولوجيا التي 
تســـاعد على انتشـــار ونمو الإقبال على 

الوجبات السريعة.
التشـــاركي  النقل  شـــركات  وأدخلت 
الوجبـــات  وتوصيـــل  طلـــب  خدمـــات 
الســـريعة، منها أوبر إيتس والتي تشهد 
إقبالا كبيرا، وأصبحت ملموســـة بشكل 
قـــوي فـــي شـــوارع القاهرة، مـــن خلال 
الدراجات النارية التي تجوب الشـــوارع 
علـــى مـــدار الســـاعة لتوصيـــل طلبات 

الوجبات السريعة للمنازل.

الاستثمار الأجنبي 

يلتهم علامات 

الوجبات السريعة المصرية

قطاعا الطيران والسياحة أكبر ضحايا تشديد إجراءات الوقاية

الاتفاق يدعم تطوير مهارات مليار شخص 

ــــــى أوســــــاط  خيمــــــت المخــــــاوف عل
الأعمــــــال العالمية مع اتســــــاع رقعة 
ومن  ــــــا،  كورون ــــــروس  في انتشــــــار 
ــــــى تفاقم  ــــــؤدي هذا المرض إل أن ي
عدم اليقين فــــــي الاقتصاد العالمي. 
ويتوقــــــع محللون أن تتضرر العديد 
ــــــة وخاصة  مــــــن الأنشــــــطة التجاري
نتيجة  والســــــياحة،  الجــــــوي  النقل 

تراجع الطلب على السفر.

تتســــــابق الاســــــتثمارات الأجنبية للفوز بالفرص الكبيرة في قطاع الوجبات 
السريعة في مصر بسبب آفاق النمو الواعدة التي يقدمها في سوق استهلاكي 
كبير. ويتنوع السباق بين محاولات الفوز بفروع العلامات الأجنبية الراسخة 

وعلامات محلية جديدة تشق طريقها سريعا في السوق المصرية.

شراكة استراتيجية بين الإمارات ومنتدى دافوس

تفشي فيروس كورونا قد 

يخفض أسعار النفط بسبب 

تباطؤ السفر جوا

<

غولدمان ساكس

الشراكة تعزز مكانة 

الإمارات كمركز عالمي 

لدعم صنع القرار

محمد القرقاوي

شهية مفتوحة للنمو 

سوق الوجبات الجاهزة 

مرشح للنمو بفعل 

الزيادة السكانية

محمد شكري

محمد حماد
صحافي مصري



البيروقراطية فجّرت مرة أخرى 
بالون مكافحة الفساد في تونس، 
فقد أظهرت آخر التقييمات أن ضعف 

مؤسسات الدولة وتراخي السلطات في 
وضع حد لهذه الظاهرة سببان رئيسيّان 

في تراجع البلاد على سلم تصنيف 
منظمة الشفافية الدولية لعام 2019.

خطورة ظاهرة الفساد التونسية 
تكمن أساسا في العمى الشامل في 

مواجهة منابع الفساد وجذوره العميقة. 
فهناك مؤشر وحيد يؤكد الحقيقة المرة، 
وهو الإجماع الشعبي على أن الظاهرة 

تتفاقم ولا يمكن التصدي لها. ولكن، 
هناك اعتقاد سائد يتمحور حول أن 

الطرفين (الشعب والسلطة) مسؤولان عن 
تلك المشكلة الأزلية.

تكشف أحدث البيانات المتعلقة 
بالشفافية أن تونس لم تتمكن من إحراز 

أي تقدم في هذا الملف طيلة السنوات 
التسع الأخيرة، ما يعني أن أجهزة 

الدولة، رغم ترسانة التشريعات التي 
بحوزتها، تعاني من ”موت سريري“ 

وأن الجميع مساهم في مأسسة الفساد 
وتقنينه.

فعند تسليط الضوء عن كثب على 
هذه القضية المزعجة والأكثر إضرار 

بالاقتصاد نجد أن الفساد يحقق بثبات 

قفزات نوعية في ظل الفشل في تطويقه، 
ويرسخ القناعة بوهم مكافحة السلطات 

لهذه الآفة ويزيد من قتامة مستقبل 
الاقتصاد الهزيل.

أرقام منظمة الشفافية الدولية 
الأخيرة تؤكد أن تونس لم تحافظ على 
مركزها في التصنيف الدولي لمكافحة 

الفساد خلال العام الماضي، حيث 
تقهقرت إلى الوراء بمركز واحد قياسا 
بالسنة السابقة، لتحتل المرتبة 74 من 

أصل 180 بلدا.
ومن الواضح أن الحرب التي 

أطلقتها حكومة يوسف الشاهد في 2017 
على لوبيات الفساد والتهريب وتمويل 

الاحتجاجات، التي دمرت اقتصاد البلاد 
لم تأت بنتائج تذكر بسبب المحاصصة 

الحزبية والتجاذبات السياسية.
منظمة الشفافية ترجع انحدار تونس 
إلى ذلك المستوى في التنصيف إلى غياب 
الإرادة السياسية، التي تتجسد في تفاقم 
ظاهرة الإفلات من العقاب مع الانتقائية 
في تحريك ملفات الفساد، فضلا عن عدم 

تفعيل قانون حماية المبلّغين.
خبراء المنظمة أشاروا في تقريرهم 

السنوي، الذي تم الكشف عنه خلال 
وقت سابق من يناير الجاري، إلى أن 

أداء السلطات الثلاث، وهي التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، ضعيف ويحتاج 

إلى الصرامة لاقتلاع أسباب هذه الآفة 
من جذورها.

كافة المسؤولين اللذين تقلدوا مهامّا 

في صلب الدولة، تعهدوا بمكافحة 
الفساد وتوعدوا الفاسدين، لكن لا أحد 

تجرأ حتى الآن على استئصال هذا 
”الورم الخبيث“ أو على الأقل التقليل 

منه، فالطبقة السياسية تنبذها في 
الظاهر ولا تفعل شيئا في الباطن وهذه 

الأيادي المرتعشة لا يمكن لها أن تحل 
المشكلة.

تونس تحتاج إلى تغيير نمط علاج 
الغش والرشوة حتى تستطيع التقدم 

في التصنيف، رغم أنها عربيا في مرتبة 
تبدو مقبولة بعض الشيء لاحتلالها 

المركز السادس، ليس ذلك فحسب، بل إن 
تواصل غض البصر عن جذور المشكلة 
سيحافظ على مستوى خسائر الدولة 

عند نقطتين مئويتين سنويا، كما تشير 
إلى ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

بيد أن الجمعية التونسية للحوكمة، 

تعتقد أن خسائر البلاد جراء سوء 
الحوكمة والفساد، الذي ينخر الاقتصاد، 

أكبر من تلك التقديرات، إذ يمكن أن 
تتراوح تلك الخسائر من 3 إلى 4 نقاط 

مئوية من معدلات النمو سنويا.
يظهر مؤشر منظمة الشفافية الدولية 

أن ترتيب تونس ضمن دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي بعد 
كل من دولة الإمارات، التي تحتل المركز 

21 عالميا، ثم قطر في المركز 30، تليها 
السعودية في المركز 51، وسلطنة عُمان 
في المركز 56 والأردن في المركز الستين.

بالرجوع إلى المؤشرات الصادرة 
منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، 

يمكن ملاحظة أن تونس لم تغادر المراكز 
الفاصلة بين 73 و75، الأمر الذي لا يدع 
مجالا للشك بأن البيروقراطية لا تزال 

متغلغلة في مفاصل الدولة، وأن تسويق 
الحكومات المتعاقبة خلال السنوات 
التسع الأخيرة، على أنها من يكافح 

الفساد كلام غير دقيق.
هذه المراكز المتدنية لا تبعث الثقة 

بالاقتصاد التونسي، كما أنها قد تؤدي 
إلى عواقب خطيرة، حيث أن المستثمرين 
يركزون على مثل هذه التصنيفات كونها 

تحدد وجهة رؤوس أموالهم. وحتى إن 
تم تجاوز هذه النقطة، فإن هناك عوامل 

أخرى ربما لا تساعد على تحقيق أهداف 
التنمية.

لقد عطل الفساد تحقيق نقلة في 
طبيعة الاقتصاد التونسي وتسبب في 

هروب رؤوس الأموال إلى دول مجاورة. 
ولعل اعتماد الدولة بشكل متزايد على 

الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية 
والدول المتعاطفة مع ديمقراطيتها 
الناشئة، لتغطية العجز الكبير في 

الموازنة، أكبر دليل على تخبط النشاط 
الاقتصادي وضعف إقبال المستثمرين 

المحليين والأجانب.
الكثير من الدراسات حول الفساد 

أجرتها منظمات محلية تتابع تحركات 
عمل السلطات طيلة السنوات 

القليلة الماضية، أكدت تأزم 
العلاقة بين الاستثمار 

والتنمية من جهة، وكفاءة 
المؤسسات الحكومية من جهة 
أخرى، وهو ما أدى إلى إبطاء 
وتعطيل عجلة النمو. فتحريك 

عملية التنمية المستدامة يتطلب 
الشفافية وردع الفاسدين، وهو ما 

تفتقر إليه تونس حتى الآن.
إن منسوب الفساد الإداري والمالي 
والتهريب يتزايد بشكل ملحوظ سنويا 

في جميع مفاصل الدولة بصورة لم يعد 
يمكن معها التغاضي عنه باعتباره أحد 

أبرز العوامل التي تكبّل النمو، فالبيانات 
تشير إلى أن الخسائر السنوية للبلاد 

تقدر بنحو 830 مليون دولار كل عام.
وبمتابعة تفشي الفساد الإداري 
في العديد من هياكل الدولة رصدنا 

مرارا ومن خلال التعاملات اليومية، 
أنه أدى كذلك إلى تفاقم ظاهرة التجارة 

الموازية، التي كبدت خزينة الدولة 
خسائر بالمليارات من الدولارات سنويا 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وتعزز بيانات الجمعية التونسية 

للمراقبين العموميين، وهو جهاز يرصد 
التعاملات في ما بين الإدارات الحكومية، 

والتي تظهر أن قرابة 90 في المئة من 
السكان يعزون استفحال الرشوة إلى 

غياب الإرادة السياسية، 
الاعتقاد بأن الفساد 

تحول إلى ثقافة وبات 
أسلوب تعامل عادي 

ووسيلة لتسهيل 
الإجراءات الإدارية.

اقتصاد
السبت 2020/01/25
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 لنــدن - يجمـــع المحللـــون علـــى أن 
الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة لا تمتلك 
العلاجـــات  لتمريـــر  يكفيهـــا  رصيـــدا 
والشـــروط الصعبـــة التي يجـــب عليها 
اتخاذهـــا والتي تبـــدأ بتطبيق إجراءات 
حازمـــة لإقناع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بتقديم الجرعة الأولى من المســـاعدة من 
أجـــل الانتقال بعـــد ذلك إلـــى دق أبواب 

المانحين.
وتكمـــن المعضلة فـــي صعوبة إقناع 
الشارع الغاضب بقبول إجراءات تقشف 
تشـــمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق 
والدعـــم الحكومـــي مـــن أجل اســـتعادة 
بعـــض الثقة بإمكانية إخـــراج الاقتصاد 

من الحفرة العميقة.
شـــروط  تشـــمل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الصنـــدوق وضع خطة متوســـطة الأجل 
لســـد العجـــز المالـــي الآخـــذ بالاتســـاع 
والعـــودة بالديـــن العام إلى مســـتويات 

قابلة للاستدامة.
وكان صنـــدوق النقد أوصـــى لبنان 
من قبل باســـتهداف تحقيق فائض أولي 
لا يقـــل عن 4 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للمســـاعدة في خفـــض الدين 
العام، الذي يعد حاليا من بين الأعلى في 

العالم.

كما يطالب الصندوق بتسريع زيادة 
الإيرادات عن طريـــق رفع ضريبة القيمة 
المضافـــة وإلغاء الاســـتثناءات الممنوحة 
لفئات مثل اليخوت المسجلة في الخارج 
والديزل المســـتخدم في توليـــد الكهرباء 

ومركبات نقل السلع والأفراد.

وتمتـــد المطالـــب أيضـــا إلـــى زيادة 
لتحســـين  وإجـــراءات  الوقـــود  رســـوم 
تحصيل الإيـــرادات مثل تضييق الخناق 

على التهرّب الضريبي.
ومن المطالـــب الرئيســـية إلغاء دعم 
الكهربـــاء أحـــد المجـــالات التـــي يقـــول 
صنـــدوق النقـــد إنهـــا ســـتحقق أكبـــر 
الوفـــورات المحتملـــة. وسيشـــمل ذلـــك 
زيادة الرسوم لســـد العجز المالي لشركة 
الكهربـــاء الوطنية عن طريق اســـتهداف 

أكبر المستهلكين أوّلا.
علـــى  إن  النقـــد  صنـــدوق  ويقـــول 
الحكومة توســـيع نطاق الدعـــم النقدي 
للفقراء بغية تخفيـــف أثر الضبط المالي 
الضروري، حيث سيتعين على السلطات 
توجيـــه 0.5 بالمئـــة إضافية مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي للإنفاق على شبكة أمان 

اجتماعي.
كما ينبغي تحديد مجـــالات التوفير 
في الإنفاق العام، والتي تشـــمل إصلاح 
فاتورة أجـــور القطاع العام ومعاشـــات 
التقاعـــد التي تلتهم كتلة غير متناســـبة 

من الإيرادات.
ويريـــد صندوق النقد مـــن الحكومة 
تنفيذ إصلاحات هيكلية، تتضمن خفض 
تكلفة الاســـتثمار عن طريق ســـن قوانين 
تحكم مســـائل مثل الإفلاس وشـــراكات 
إضافـــة  والخـــاص،  العـــام  القطاعـــين 

إلـــى تطبيـــق إصلاحات لتدعيـــم القدرة 
التنافســـية لقطـــاع التصديـــر مـــن أجل 
المساعدة في صيانة ربط الليرة بالدولار.
ويضغـــط الصندوق لزيـــادة تغطية 
إمدادات الكهرباء على مدار الســـاعة من 
أجل إزالـــة أحد أكبـــر العوائق من وجه 

الاستثمار.
وينبغـــي على بيـــروت تقوية النظام 
المالي عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم 
الذي يقدمـــه البنـــك المركـــزي للحكومة 
وتعزيـــز ميزانية البنـــك المركزي، إضافة 
إلى إلـــزام البنوك بزيـــادة احتياطياتها 
الرأسمالية وتدعيم التأمين على الودائع.

ومـــن المطالـــب الرئيســـية الأخـــرى 
تعزيـــز محاربة الفســـاد عن طريق ســـن 
قوانـــين تغطي مجالات مثـــل الإثراء غير 
المشروع والإفصاح عن الأصول المملوكة 
للمسؤولين وتشـــكيل لجنة للتحقيق في 

قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.
ويخشـــى محللـــون مـــن أن يطالـــب 
صنـــدوق النقـــد بإلغـــاء ربـــط العملـــة 
بالـــدولار، والـــذي كان عماد الاســـتقرار 
المالـــي لأكثر مـــن عقدين، وذلك بســـبب 
صعوبة إعادة ســـعر الليرة في الســـوق 
الســـوداء إلى مستويات السعر الرسمية 

بعد أن فقدت نحو ثلث قيمتها.
وكان تعـــويم العملـــة أحـــد شـــروط 
الصنـــدوق على دول أخـــرى مثل مصر، 

التي حصلت على أمـــوال من الصندوق 
لمســـاعدتها في تعزيز القدرة التنافسية 
لاقتصاداتهـــا. ولـــم تصـــدر حتـــى الآن 
أي تصريحـــات مـــن الصنـــدوق بشـــأن 
هـــذا الطلب، الذي قد يكـــون من الصعب 

تجاهله بعد اليوم.
وكان وزير المالية الجديد غازي وزني 
قد كشف أن لبنان ”يتطلع لتدبير قروض 
ميسّرة من المانحين الدوليين تتراوح بين 
أربعة وخمســـة مليـــارات دولار لتمويل 

مشتريات القمح والوقود والأدوية“.
الجديدة  اللبنانية  الحكومة  ووجدت 
نفســـها أمام أزمـــة مالية غير مســـبوقة 
امتدت تداعياتها إلى فرض البنوك قيودا 
على عمليات الســـحب والتحويل في ظل 

شلل تام لمعظم النشاطات الاقتصادية.
ويـــرى خبـــراء أن دعـــم حـــزب الله 
وحلفائه السياســـيين للحكومة الجديدة 
ســـيحول دون حصولهـــا علـــى التمويل 
لاسيّما وأن رئيس الوزراء السابق سعد 
الحريـــري وحزبـــه، الحليـــف التقليدي 

للغرب ودول الخليج، لا يشاركان فيها.
ويشـــير محلّلون إلـــى أن نفوذ حزب 
الله علـــى الحكومـــة قد يعقد مســـعاها 
للحصـــول علـــى تمويل أجنبـــي خاصة 
مـــن دول الخليج التي قدمت مســـاعدات 
للبنان في ما ســـبق لكنهـــا تعتبر حزب 

الله تهديدا لمستقبل البلاد.

 لنــدن - اطلعت محكمــــة بريطانية في 
لنــــدن أمس على أدلة وشــــهادات تؤكد أن 
شركة استشارات النفط والغاز أونا أويل، 
التي مقرها موناكو، دفعت رشــــاوى بلغت 
قيمتها 6 ملايــــين دولار للفوز بعقود نفط 
عراقيــــة فــــي الفتــــرة التي أعقبــــت الغزو 

الأميركي للعراق عام 2003.
ويواجه مديران ســــابقان في الشركة 
ومدير مبيعات ســــابق في شــــركة خدمات 
الطاقــــة الهولندية أس.بي.أم في المحاكمة 
التي بدأت يوم الخميس، اتهامات برشوة 
مسؤولين عراقيين كبار من أجل الحصول 

على مشاريع مجزية.
وينتظــــر مراقبون أن تؤدي جلســــات 
المحاكمــــة في حالــــة إدانــــة المتهمين إلى 
الكشــــف عن المســــؤولين العراقيين، الذين 
تلقوا تلك الرشــــاوي في وقت تشتعل فيه 
الاحتجاجات فــــي الشــــارع العراقي ضد 

السياسيين المتهمين بالفساد.
وكانــــت تحقيقــــات عالمية قــــد وجهت 
أصابع الاتهام إلى حســــين الشهرستاني 
المســــؤول عن ملف الطاقــــة والعقود التي 
تم إبرامهــــا في ذلك الحــــين خلال حكومة 
رئيــــس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي. 
ويعتقــــد مراقبــــون أن الشهرســــتاني قد 
يكون ضالعــــا في هذه القضيــــة وقضايا 

فساد أخرى سبق الكشف عنها.
عراقي  بمشــــروع  القضيــــة  وتتعلــــق 
لتركيب ثلاث منصــــات عائمة في الخليج 
وربطها عن طريق خطــــي أنابيب كبيرين 
بصهاريــــج تخزيــــن قــــرب حقــــول النفط 
بحيث تســــتطيع الناقــــلات تحميل الخام 

من البحر.
الاحتيــــال  جرائــــم  مكتــــب  ويقــــول 
الخطيــــرة فــــي بريطانيــــا إن زيــــاد عقل 
وســــتيفان وايتلي وبول بوند خططوا مع 
عائلة إحســــاني الإيرانية المســــيطرة على 
أونا أويل للتلاعب في عطاءات مشــــاريع 

نفطية بين 2005 و2011.
وقال مايكل برومبتون محامي الادعاء 
الذي يمثل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة 
خلال الجلسة إن أونا أويل، التي يسيطر 
عليها المؤســــس ورئيس مجلــــس الإدارة 

عطا إحســــاني ونجلاه قورش وســــامان، 
تحالفت مع شــــركات أخرى لضمان الفوز 
بعقــــود عن طريق التلاعــــب في العطاءات 

ورشوة مسؤولين عراقيين كبار.
وأبلــــغ برومبتون المحلفين في محكمة 
ساذرك كراون في لندن أن غرض المتهمين 
الفنيــــة  المواصفــــات  فــــي  التلاعــــب  كان 
ووثائــــق التصميمات لكي تلائم الشــــركة 
التي ترغب أونــــا أويل في التحالف معها 

على حساب المنافسين الآخرين.

وكان البريطانــــي اللبنانــــي زياد عقل 
يشــــغل منصــــب مدير فرع أونــــا أويل في 
العــــراق، بينما كان البريطاني وايتلي في 
منصب المدير العام للعراق وكازاخســــتان 
وأنغــــولا في الشــــركة وعمــــل أيضا لفترة 
نائبــــا لرئيس أس.بي.أم. أمــــا البريطاني 
بوند فشــــغل سابقا منصب مدير المبيعات 

لمنطقة الشرق الأوسط في أس.بي.أم.
وأكد برومبتون أنه بعد ”عملية طويلة 
مــــن المناورة والتلاعب“ فــــازت أس.بي.أم 
وأونــــا أويل بعقد توريد المنصات العائمة 
في حين فازت ليتون هولدينغز الأسترالية 
بعقــــود مــــد خطــــوط الأنابيــــب وتركيب 

المنصات.
وقــــدم أدلة علــــى أن ”أونا أويل دفعت 
رشاوى إجمالية بقيمة ستة ملايين دولار 
للفوز بالعقدين، اللذين تبلغ قيمتهما معا 

800 مليون دولار“.
وأبلغ برومبتون المحلفين أن متواطئا 
آخر هو باســــل الجراح، الإداري الســــابق 
لدى أونــــا أويل في العراق، قد أقر بالفعل 
بالذنب في القضية وأن قورش وســــامان 
إحســــاني يواجهــــان دعــــاوى جنائية في 

الولايات المتحدة.
ومــــن المقــــرر أن تســــتغرق المحاكمــــة 

أربعة أشهر.

ما المطلوب من لبنان

لنيل مساعدة صندوق النقد؟

الفساد في العراق

على طاولة محاكمة

أونا أويل في لندن
عها من قبل الشارع الغاضب

ّ
ة يصعب تجر

ّ
أدوية مر

الشركة دفعت 6 ملايين دولار 
لمسؤولين عراقيين

الجديدة  اللبنانية  الحكومــــــة  تواجه 
ــــــين  ب ــــــق  للتوفي مغلقــــــة  ــــــة  معضل
بينها.  الجمع  يصعــــــب  متناقضات 
فهي مطالبة بتجــــــرّع علاجات مرّة 
ــــــاع المحتجــــــين بها من  يصعب إقن
أجل العثور على طرف الخيط الذي 
يمكن أن يفتح أبواب الطريق الطويل 
الاقتصادية  الأزمــــــات  من  للخروج 

والمالية الخانقة.

توجهت أنظار المعنيين بالمخاض السياسي في العراق إلى جلسات محاكمة 
مســــــؤولي شــــــركة أونا أويل في لندن حيث تتكشــــــف الأدلة على تقديمهم 
رشــــــاوى لمســــــؤولين عراقيين كبار للحصول على عقود نفطية خارج إطار 

المنافسة.

فك ارتباط الليرة

 اللبنانية بالدولار أخطر 

الشروط التي يمكن أن 

يطالب بها صندوق

النقد الدولي

ر بالون مكافحة الفساد في تونس
ّ
البيروقراطية تفج

آفاق مسدودة بتركة ثقيلة

الإيراني عطا إحساني 

وعائلته يسيطرون 

على شركة أونا أويل 

المتهمة بتقديم رشاوى

رين

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ت حول الفساد
ة تتابع تحركات 

سنوات
 تأزم

فاءة 
من جهة 
إبطاء ى
فتحريك

مة يتطلب 
ين، وهو ما 

الآن. ى
 الإداري والمالي 
ل ملحوظ سنويا

ولة بصورة لم يعد 
عنه باعتباره أحد 
بل النمو، فالبيانات

السنوية للبلاد 
دولار كل عام.
فساد الإداري 
لدولة رصدنا
ملات اليومية،

م ظاهرة التجارة 

والتي تظهر أن قرابة 90 في المئة من 
السكان يعزون استفحال الرشوة إلى 
غياب الإرادة السياسية،
الاعتقاد بأن الفساد

تحول إلى ثقافة وبات 
أسلوب تعامل عادي
ووسيلة لتسهيل

الإجراءات الإدارية.
تونس تقهقرت في مؤشر 

مكافحة الفســـاد لعام 2019، 

ما يعني أن أجهزة الدولة، رغم 

ترسانة التشريعات التي بحوزتها، 

تعاني من {موت سريري}
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ّ
ر

ُ
جمهوري م

ميتش ماكونل

الرجل الذي يحتفظ بمفتاح محكمة ترامب

 فـــي اليوم التالـــي ليـــوم مارتن لوثر 
كينغ، وهو المناســـبة الوطنية والشعبية 
التـــي يحتفي بهـــا الأميركيـــون بذكرى 
الزعيـــم الأســـود، والـــذي تعطـــل فيـــه 
الأعمـــال والدوائر الرســـمية والحكومية 
في الولايات المتحـــدة، يوم الثلاثاء الـ21 
من ينايـــر 2020 بدأت جلســـات محاكمة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ، تلك المحاكمة التاريخية لعزل 
الرئيـــس التـــي يديرهـــا زعيـــم الأغلبية 

الجمهورية، السيناتور ميتش ماكونل.
الشـــيوخ  مجلـــس  يمثـــل  وبينمـــا 
الجمهوريـــة  الأغلبيـــة  تحكمـــه  الـــذي 
موقـــع المحلّفـــين فـــي هـــذه المحاكمـــة، 
ســـيمثل مجلـــس النـــواب ”الكونغرس“ 
منصـــة الادعاء، وتســـيطر عليه الأغلبية 

الديمقراطية.
لم تكد المحاكمة تبدأ حتى انكشـــفت 
سلســـلة مـــن الخلافـــات الجوهرية بين 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبـــين 
بخصوص الضوابـــط والنظم الإجرائية 
التي ســـتتحكم بســـير هذه المحاكمة، إذ 
يتهم الديمقراطيون الســـيناتور أديسون 
ميتشل ماكونل بمحاولة التعجيل بتبرئة 
الرئيس عن طريق تكتيك معين يتبعه في 

صياغة ورقة الضوابط.
اجتمـــع مجلس الشـــيوخ فـــي اليوم 
الأول من المحاكمة برئاسة القاضي الذي 
يترأس الجلســـات وهـــو رئيس المحكمة 
العليـــا، جـــون روبرتز، وكانوا قـــد أدّوا 
قبل أيام القســـم الدستوري بأن ”يعملوا 

على إحقاق العدالة بنزاهة“. أما المرافعة 
التـــي قدمهـــا طـــرف الادعـــاء – وهو في 
هـــذه الحالة مجلس النـــواب – فتتلخص 
بالقـــرار الاتهامـــي للرئيـــس ترامب في 
إساءة اســـتخدام الســـلطة وعرقلة عمل 

الكونغرس.
فتيـــل  لاشـــتعال  المباشـــر  الســـبب 
الطرفـــين،  بـــين  بالعبـــارات  التراشـــق 
الأول الديمقراطي الداعـــم لعزل الرئيس 
والمتخوف من تمييع المحاكمة في مجلس 
الشـــيوخ، والطـــرف المقابـــل الجمهوري 
المحاكمـــة  وبكيديـــة  ببراءتـــه  المؤمـــن 
وتسييســـها بيـــد مناوئيه، فهـــي لائحة 
ضوابـــط المحاكمـــة التي قدمهـــا ميتش 
ماكونـــل. برنامـــج ماكونـــل للمحاكمـــة 
تلخص بأن جلسات الاستماع تمتد فترة 
24 ســـاعة للاتهام، ومثلهـــا للدفاع، حيث 
ســـيقدم كل طرف مرافعتـــه؛ والمدة التي 
تجـــري خلالها جلســـات الاســـتماع هي 
ســـتة أيام كحد أقصى، وتضاف إليها 16 
ساعة مخصصة لأســـئلة أعضاء مجلس 
الشيوخ. وقد صرح ماكونل حال الإعلان 
عن برنامجه لجلســـات محاكمة الرئيس 
واصفاً خطته بأنهـــا ”هي خارطة طريق 

عادلة لمحاكمتنا“.

كابوس الديمقراطيين 

كان ماكونــــل قد رفــــض طلب مجلس 
النواب باستدعاء مزيد من الشهود وجمع 
مزيــــد من الأدلــــة لإبرازها فــــي المحاكمة، 
ونــــوّه إلــــى ضــــرورة الاســــتماع للدفوع 
الافتتاحية في محاكمــــة ترامب كأولوية، 
وأنه سيتجنب إجراء أيّ تعديلات يطلبها 
الديمقراطيون خارج ســــياق الموضوعية، 

أو الأطر الناظمة للمحاكمة.
الجمهوريون يـــرون أن المحاكمة هي 
شكل من أشكال الكيد السياسي وبامتياز، 
ويراد منه التشـــويش علـــى الانتخابات 
الرئاســـية في العـــام 2020 التي انطلقت 
حملاتها بقوة عنـــد الطرفين الجمهوري 
والديمقراطـــي فـــي آن، وأنهم يســـيرون 
حُكماً نحـــو نتيجة متوقعـــة وهي براءة 
الرئيـــس ودخولـــه أقوى وأكثر شـــعبية 
في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. 
وسيقود ماكونل الإجراءات القانونية في 
مجلـــس الشـــيوخ محـــاولاً التخفيف من 
رواسبها بالقدر الأكبر على سير العملية 
الانتخابية. ماكونـــل المولود في الـ20 من 
فبراير عام 1942 سياســـي أميركي يشغل 

منصـــب عضـــو مجلس الشـــيوخ وزعيم 
الأغلبية الحالية الجمهورية في المجلس. 
وهو الســـيناتور الذي يقضي أطول مدة 
في هـــذا المنصب في التاريـــخ الأميركي، 
وكذلك هو الزعيم الجمهوري في مجلس 

الشيوخ لأطول فترة في زعامة المجلس.
انتخــــب ماكونل لأول مــــرة عضواً في 
مجلس الشــــيوخ في العــــام 1984، وأعيد 
انتخابه خمس مرات منذ ذلك الوقت. خلال 
الدورتين الانتخابيتين لعامي 1998 و2000 
كان رئيساً للجنة الوطنية الجمهورية في 
مجلس الشــــيوخ. في نوفمبر العام 2006، 
تم انتخابــــه ”زعيــــم الأقليــــة“ في مجلس 
الشــــيوخ وشــــغل هذا المنصب حتى العام 
2015 عندمــــا ســــيطر الجمهوريــــون على 
المجلــــس فأصبــــح ”زعيــــم الأغلبية“ في 

مجلس الشيوخ.
رجــــل  بأنــــه  ماكونــــل  عــــرف 

حزبي  وعضو  براغماتي،  سياسة 
جمهــــوري معتــــدل، وذلــــك فــــي 
بدايــــة حياته السياســــية؛ لكنه 
تحــــول إلى اليمين مــــع مرور 
الوقت. قاد حملة ضد تشديد 
الحملات  تمويــــل  قوانــــين 
الحملة  وبلغت  الانتخابية، 
ذروتهــــا في قــــرار المحكمة 

العليــــا الــــذي ألغــــى جزئياً 
قانون إصلاح حملات الحزبين 
الجمهــــوري والديمقراطي في 

العام 2009.
الرئيس  إدارة  خــــلال 

الســــابق بــــاراك أوبامــــا، عمل 
ماكونــــل علــــى حجــــب الدعــــم 

الرئاســــية  للمبــــادرات  الجمهــــوري 
الكبرى، واســــتخدم بشكل متكرّر نظام 

الحجــــب؛ كما وقف ضد تســــمية العديد 
من المرشــــحين القضائيين الذين رشحهم 
أوباما، بما في ذلك مرشح المحكمة العليا 
ميريك غارلانــــد؛ وقد وصــــف ماكونل في 
وقت لاحق قراره بإعاقة ترشــــيح غارلاند 
بأنــــه ”القرار الأكثر توازنــــاً ومنطقية بين 
القرارات التي اتخذتها في حياتي المهنية 

بأكملها“.
أدرجــــت مجلــــة تــــايم المرموقة 
اســــم ميتــــش ماكونل فــــي قائمتها 
للعام 2015 التي تضم أســــماء المئة 
شــــخص الأكثر تأثيــــراً في العالم. 
الرئاســــية   2016 انتخابــــات  وفي 
أيــــد ماكونــــل المرشــــح راند بول 
التمهيديــــة  الانتخابــــات  فــــي 
أن  قبــــل  وذلــــك  للجمهوريــــين، 
يدعم في النهاية المرشح، آنذاك، 

ترامب.
قــــام  ترامــــب،  إدارة  وخــــلال 

الجمهوريــــون فــــي مجلس الشــــيوخ، 
الأرقــــام  بتحطيــــم  ماكونــــل،  بقيــــادة 
القياســــية لعدد المرشــــحين القضائيين 
المثبتين؛ وكان من بين هؤلاء المرشحان 
نيل غورستش وبريت كافانو اللذان تم 

تثبيتهما في المحكمة العليا.

تحت جنح الظلام

حتـــى قبل الشـــروع بالإجراءات 
الرســـمية لمحاكمـــة الرئيـــس، باشـــر 
الديمقراطيـــون فـــي مجلســـي النواب 

والشيوخ بشن حملة شرسة على ماكونل 
بســـبب لائحـــة الضوابـــط التـــي قدمها 
والتـــي اعتبروها طوق نجاة يهديه زعيم 

الجمهوريين لترامب.
وينتقد الديمقراطيون بشدة التوقيت 
المتأخر الـــذي حدده ماكونل خلال اليوم 
لبدء الجلســـات، ويعتبرون أن التوقيت 
مقصـــود بهـــدف التقليـــل مـــن المتابعة 
للجلسات من قبل الشعب الأميركي حيث 
ســـتمتد على طول ســـاعات متأخرة من 
الليـــل كل يوم، الأمر الذي يقلل من معدل 

المشـــاهدات ولاســـيما خلال أيام العمل 
الأســـبوعي. كمـــا أبـــدى الديمقراطيون 
اســـتياءهم من رفض ماكونل اســـتدعاء 
المزيد من الشهود في القضية واعتبروا 

في الأمر تدبيراً منه لحماية ترامب. 
وقـــال عضـــو الكونغـــرس النائـــب 
الديمقراطي آدم شيف إن ”هذه المحاكمة 
التـــي تخلو من الشـــهود أو الوثائق لن 
تثبت أن الرئيس بريء، بل ســـتؤكد فقط 
أن مجلس الشـــيوخ يتحمل المســـؤولية 
مع الرئيـــس بالعمل علـــى عرقلة ظهور 
الحقيقة“. وأضاف شـــيف ”هذه ليســـت 
محاكمـــة عادلـــة إنمـــا هـــي محاكمـــة 
مزوّرة، تهدف لحجب الأدلة عن الشـــعب 

الأميركي“.
أما زعيم الأقلية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فقد 
وصـــف تبني ماكونـــل لرغبات 
أخطائه  إخفـــاء  فـــي  ترامـــب 
بصفـــة ”العار الوطنـــي الذي 
ســـيلاحق ماكونـــل ويلطّخ 
ســـجل تاريخه السياســـي 
أكثر  من  كيوم  وسيسجل 
الأيـــام ظلاماً فـــي تاريخ 
وأبدى  الشيوخ“.  مجلس 
الشديد  امتعاضه  شـــومر 
من برنامـــج ماكونل الذي 
جلســـات  عقـــد  يتضمـــن 
المحاكمة بشـــكل متواصل 
حتى وقت متأخر من الليل 
الرئيـــس  كان  ”إذا  وقـــال 
واثقـــاً من براءتـــه فلماذا لا 
وضح  فـــي  قضيته  يعـــرض 

النهار؟“.

شعبية ترامب ترتفع

لا شك أن الجمهوريين يتحكمون تماماً 
بقوانين اللعبة وأوراقها 
خلال جلسات 
المحاكمة. فما 
زالت لديهم ورقة 
قوية جداً إذا قرروا 
استدعاء المزيد 
من الشهود خلال 
الجلسات. هؤلاء 
الشهود هم من 
اختارهم البيت 
الأبيض ووافق 
على حضورهم 
الجلسات 
للشهادة، رغم أن 
بعض الشهادات 
لن تقدّم أو تؤخر 
في إدانة ترامب أو 

تبرئته.
الجمهوريــــون  وأعــــرب 
فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة 
عــــن رغبتهــــم، فــــي حال 
قــــرروا اســــتدعاء شــــهود، أن 
يتم اســــتدعاء رجــــل الأعمال 
هانتــــر بايــــدن ابن المرشــــح 
الديمقراطــــي للرئاســــة جــــو بايــــدن، 
والــــذي كان محــــور الحــــوار الــــذي دار 

بين ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير 
زيلينسكي.

وخلال الاتصال الهاتفي طلب ترامب 
أن تقـــوم كييف بإجراء تحقيق بشـــرعية 
أعمـــال هانتر بايدن في شـــركة أوكرانية 
للطاقة، وذلك ســـعياً مـــن الرئيس ترامب 
الديمقراطـــي  خصمـــه  ســـمعة  لوصـــم 
فـــي انتخابـــات 2020. يرى هـــؤلاء أيضاً 
أنـــه من الضروري اســـتدعاء الشـــخص 
الـــذي تنصّت علـــى مكالمـــة الرئيس مع 
زيلينســـكي، وقـــام بالتبليغ عـــن فحوى 
المكالمة، الأمر الذي أدى إلى اتهام الرئيس 
بسوء استخدام سلطته بالطلب من دولة 
أجنبية جمع معلومات للتأثير في ســـير 
الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة. 

ومن المتوقع إذا ما تم اســـتدعاء هذا 
الشـــخص الذي قام بالتبليغ عن المكالمة 
أن تحـــدث خلافات كبيـــرة وعميقة بين 
الطرفـــين الجمهـــوري والديمقراطي لما 
سيتكشف عنه خلال الشهادة من دوافع 

وآليات اتبعت في هذا السياق.
يعـــرف الديمقراطيون جيـــداً، وعلى 
رأسهم زعيمتهم، نانسي بيلوسي وهي 
الأشـــد حماســـاً وتشـــدداً في موضوع 
عـــزل الرئيس إثر محاكمته، أن المحاكمة 
لـــن تكـــون باليســـر الـــذي يتصورونه، 
وأنها ستكشـــف الكثير من الحقائق عن 
حيثيـــات اتهامهـــم لترامب. كمـــا أنهم 
يدركون أن الأغلبية الجمهورية ستعرقل 
أيّ تفصيـــل يمكـــن أن يـــؤدي إلى عزل 
الرئيس كونها تملك الســـيطرة بأغلبية 

العدد على المجلس.
وأخيـــراً، فـــإن رياح هـــذه المحاكمة 
ســـفن  تشـــتهي  مـــا  بعكـــس  جـــاءت 
الديمقراطيين، لاســـيما بعد أن ارتفعت 
شـــعبية ترامب إلى حدها الأقصى حيث 
تمكّن مـــن القضاء على رأســـيْ الإرهاب 
والتطرف السياسي والديني في الشرق 
الأوســـط وهما أبوبكر البغـــدادي زعيم 
داعش وقاسم ســـليماني قائد العمليات 
الخارجية في الحرس الثوري الإيراني. 
وتشـــير الإحصاءات إلـــى أن حملة 
الرئيـــس ترامـــب جمعـــت مبلغـــاً غير 
مســـبوق في تاريخ الحملات الأميركية 
بلـــغ حتى أكتوبـــر 2019 مـــا قيمته 125 
ماليـــاً  فائضـــاً  محققـــة  دولار  مليـــون 
يرفع من منســـوب حماس الجمهوريين 
لخوض غمار الانتخابات مع مرشـــحهم 
ترامـــب ونائبـــه مايك بنس نحـــو فترة 
رئاســـية جديدة للجمهوريين تمتد حتى 

العام 2024.

[ ..أما الديمقراطيون فيتهمون السيناتور ماكونل بمحاولة التعجيل بتبرئة الرئيس عن طريق تكتيك معين يتّبعه في صياغة 
ورقة الضوابط، وتقييد إجراءات المحاكمة.

مجلة تايم تصنف ماكونل 

كواحد من أكثر الشخصيات 

المؤثرة في العالم. بعد أن عمل 

خلال عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما، على حجب الدعم 

الجمهوري للمبادرات الرئاسية 

الكبرى

زعيم الأقلية الديمقراطية في 

مجلس الشيوخ، تشاك شومر، 

يصف تبني ماكونل لرغبات 

{العار  ترامب في إخفاء أخطائه بـ

الوطني} الذي سيلاحق ماكونل 

ويلطخ تاريخه السياسي 

وسيسجل كيوم من أكثر الأيام 

 في تاريخ مجلس الشيوخ
ً
ظلاما

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

في ضوا رة م ول
لعــــام 1984، وأعيد 
نذ ذلك الوقت. خلال 
0و2000 1998 لعامي
نية الجمهورية في 
و ي

نوفمبر العام 2006، 
في مجلس  لأقليــــة“
المنصب حتى العام 
لجمهوريــــون على 
في  عيــــم الأغلبية“

رجــــل  بأنــــه 
حزبي  ضو 
لــــك فــــي 
ـية؛ لكنه
ع مرور 
شديد 
ملات 
لحملة 
لمحكمة 
جزئياً

لحزبين 
طي في 

يس 
ــــا، عمل
الدعــــم  ب

الرئاســــية  ت 
شكل متكرّر نظام

د تســــمية العديد 
ئيين الذين رشحهم 
شح المحكمة العليا 
وصــــف ماكونل في 
ة ترشــــيح غارلاند 
ازنــــاً ومنطقية بين

يح

في حياتي المهنية

ــايم المرموقة 
قائمتها  فــــي
ســــماء المئة
اً في العالم. 
الرئاســــية
ح راند بول
تمهيديــــة 
أن  قبــــل 
ح، آنذاك، 

قــــام  مــــب، 
جلس الشــــيوخ، 
الأرقــــام  حطيــــم 
ـحين القضائيين 
هؤلاء المرشحان 
كافانو اللذان تم 

لعليا.

وع بالإجراءات 
لرئيـــس، باشـــر 
مجلســـي النواب 

توقيت ا أن تبرون وي ت، الجلس لبدء
مقصـــود بهـــدف التقليـــل مـــن المتابعة
للجلسات من قبل الشعب الأميركي حيث
ســـتمتد على طول ســـاعات متأخرة من
الليـــل كل يوم، الأمر الذي يقلل من معدل

إ شيف آدم ديمقراطي ا
التـــي تخلو من الشـــهو
تثبت أن الرئيس بريء،
أن مجلس الشـــيوخ يت
مع الرئيـــس بالعمل عل
الحقيقة“. وأضاف شـــي
محاكمـــة عادلـــة إنمـــ
مزوّرة، تهدف لحجب الأ

الأميركي“.
أما زعيم الأقلية
مجلس الشيوخ،
وصـــف تبني
فـــي ترامـــب 
”العا بصفـــة
ســـيلاحق
ســـجل تا
وسيسج
ظ الأيـــام
ج ي و

مجلس 
شـــومر 
من برنام
يتضمـــن
المحاكمة
حتى وقت
”إذ وقـــال 
واثقـــاً من
إ و

قض يعـــرض 
النهار؟“.

شعبية ترامب ترت

لا شك أن الجمهوريين
بقوانين

قو

في
تب
وأعــــرب
فــــي أكثــ
عــــن رغ
قــــرروا اســــت
يتم اســــتدع
هانتــــر بايــ
الديمقراطــــي للرئاس
والــــذي كان محــــور الح
بين ترامب ونظيره الأوك

زيلينسكي.

[ الجمهوريون يرون أن المحاكمة هي شــــكل من أشكال الكيد السياســــي وبامتياز، ويراد منه التشويش على الانتخابات الرئاسية في العام 
2020 التي انطلقت حملاتها بقوة عند الطرفين الجمهوري والديمقراطي في آن.

[ ماكونل سياســــي براغماتي صعب المراس، يعدّ السيناتور والزعيم الجمهوري الذي 
احتفظ بهذا المنصب لأطول فترة.
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عرض سبعة أفلام قصيرة للمرة الأولى و{حورية} التونسي يفتتح المهرجان

مهرجـــان  أضحـــى   – القاهــرة   
الإســـكندرية للأفـــلام القصيـــرة، الـــذي 
تنطلـــق دورتـــه السادســـة، غـــدا الأحد، 
ويســـتمر حتى 31 يناير الجاري، بمثابة 
المظلـــة التـــي يبحـــث عنهـــا المبدعون 
الشـــباب، في وقت ما زال يتحسّـــس فيه 
المهرجان طريقه هو الآخر وسط العديد 
من المهرجانات السينمائية في مصر، ما 
يضفي أهمية على الحـــدث الذي يحاول 
الحصـــول علـــى الحد الأدنى مـــن الدعم 

الحكومي الموجه للفعاليات الفنية.
مهرجـــان  إنشـــاء  فكـــرة  وتعـــود 
الإسكندرية للأفلام القصيرة من الأساس 
إلى مجموعة من شـــباب مخرجي الأفلام 
القصيـــرة، الذين وجدوا أن أفضل طريق 
نحو إلقاء الضوء علـــى إبداعاتهم يكمن 
فـــي إقامتهـــم مشـــروعا فنيـــا يضم أهم 
الأعمال التـــي جرى إنتاجهـــا، وأقدموا 
علـــى تنظيـــم المهرجـــان لمـــدة عامين 
بجهودهم الذاتية من دون الحصول على 
موافقة رســـمية مـــن إدارة المهرجانات 
بـــوزارة الثقافة المصرية، قبل أن يصبح 
فعالية فنية معترفا بها مع انطلاق دورته 

الثالثة.

تقوم علـــى إدارة المهرجان مجموعة 
من الشـــباب الذين هم أصحاب فكرته من 
الأســـاس، وهم: المخـــرج محمد محمود 
مونـــي  والمخـــرج  المهرجـــان،  رئيـــس 
محمود المديـــر الفني للمهرجان ومحمد 
ســـعدون مدير المهرجـــان، والثلاثي لم 
يجد غضاضة في أن يقوم بجذب جمهور 

محافظة الإســـكندرية من علـــى المقاهي 
ومن داخـــل الجامعات بحثا عن متابعين 
لما يقوم بعرضه خلال دورات المهرجان 
الأولى قبل أن يحظى المهرجان باهتمام 

أكبر خلال العامين الماضي والحالي.

احتفالية سينمائية

يعـــد مهرجـــان الإســـكندرية للفيلـــم 
القصير بمثابة احتفالية ســـينمائية تقام 
كل عام بمدينة الإسكندرية، تنظمه جمعية 
دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم 
القصير وتبادل الثقافات العربية، وينظم 
ندوات وورشـــات فنية مجانية على مدار 
العـــام، وتوصلـــت إدارة المهرجـــان إلى 
صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط 
الســـياحة لأول مرة هـــذا العام بما يعني 
اســـتطاعته إحداث حالة فنية من الممكن 
للمحافظة  ســـياحيا  للترويج  استغلالها 

الشاطئية.
رئيـــس  محمـــود  محمـــد  وقـــال 
المهرجان، إن الفكرة جـــاءت في البداية 
منهـــم كمخرجين للأفـــلام القصيرة، ”في 
العـــام 2015 حينمـــا وجدنـــا أن خارطـــة 
المهرجانـــات المصريـــة لا يوجد بها من 
يولي اهتمامـــا بالأفـــلام القصيرة فقط، 
بل غالبا مـــا تأتي ضمـــن الجوائز التي 
تقدّمهـــا المهرجانات الأخـــرى، وبالتالي 
فهـــي لا تحظى بالدعم الفنـــي والتجاري 

المطلوب“.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ 
أن العديـــد مـــن الفنانين الشـــباب الذين 
شـــاركوا في أعمـــال قصيـــرة بحثوا عن 
جهـــات إنتاجيـــة مـــن الممكـــن أن تكون 
داعمـــة للفعالية الســـينمائية ولأعمالهم 
على حد سواء، وأن المنتج محمد العدل، 
وهو الرئيس الشرفي للمهرجان كان أول 
من قدّم دعمه للشـــباب بمـــا انعكس على 
الفعاليات  ضمـــن  المهرجـــان  تصنيـــف 
الثقافـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  المدعومـــة 
المصريـــة، ويسترســـل ”بالإضافـــة إلى 
تمكننا من عـــرض أعمالنا بدور العرض 
السينمائية بالإسكندرية، وأسهم ذلك في 

خلق حلقة وصل بيننا وبين الجمهور“.
وأشار محمود إلى أن إدارة المهرجان 
واجهـــت العديـــد من الصعوبـــات خلال 
الأعـــوام الماضية لعـــدم إدراك الإدارات 
المحلية بالمحافظة الجدوى الفنية وراء 
انعقاده، وأن المحافظة التي تســـتضيف 
المهرجـــان كل عـــام رفضـــت دعمه طوال 
السنوات الماضية، قبل أن يتغيّر الوضع 

قليـــلا هذا العام، حيث اســـتطاعت إدارة 
المهرجان الحصول على دعم لوجســـتي 
من هيئة تنشـــيط الســـياحة التي تولت 
الدعاية للمهرجان على المستوى المحلي 
والدولـــي، كمـــا تتولـــى مهمـــة تنقـــلات 

ضيوفه وأماكن إقامة العروض.

مسابقات المهرجان

يشـــارك فـــي المهرجـــان هـــذا العام 
18 فيلما في مســـابقة الأفـــلام الروائية، 
وثمانيـــة أفـــلام فـــي مســـابقة الأفـــلام 
الوثائقية القصيرة، ومن بين هذه الأفلام 
6 أفـــلام تعرض في مصـــر لأول مرة، و5 
أفـــلام تعرض عربيـــا للمـــرة الأولى، و7 

تعرض للمرة الأولى عالميا.
ومن أبرز الأفـــلام الروائية القصيرة 
المشاركة في المهرجان، الفيلم المصري 
”برزخ“ للمخرج حســـين حســـام، بجانب 
فيلـــم ”خام“، وهـــو أيضا فيلـــم مصري 
للمخـــرج ســـيف الجابري، ومـــن تونس 
يشـــارك فيلـــم ”حورية“ للمخرج أســـامة 
عـــزي، و“قصـــة حقيقية“ للمخـــرج أمين 
لاخنش. كما يشارك في المهرجان الفيلم 
اللبناني ”سلسلة اختفاءات وعلاقات غير 
مريحة“ للمخرج حســـين إبراهيم، وفيلم 
للمخـــرج زين إســـكندر، بجانب  ”منارة“ 
للمخرج  ”فيلســـوف“  المغربـــي  الفيلـــم 
فاضـــل عبداللطيف، ومـــن البحرين فيلم 

”عبور“ للمخرج سلمان يوسف.
ويشـــارك في المهرجان أيضا الفيلم 
للمخرج محمد  الإماراتي القصير ”مريم“ 

أحمـــد الحمادي، ومـــن الســـودان، فيلم 
”حاحاي الـــكلاب“ للمخرج صدام صديق، 

ومن الكويت ”المصبغة“ لسعود بوعبيد، 
ومن ليبيا فيلم ”الســـجين والسجان“ من 
إخراج مهند الأمين، ومن فلسطين ”رجل 
من إخـــراج فراس خوري، ومن  ماردونا“ 
العراق فيلم ”عودة الروح“ لمهند الطيب، 
ومن الجزائر ”ســـأخبر الله بكل شـــيء“ 
لبـــن عبدالله محمد، وفيلم ”ليلة خمســـة 
لذكـــرى أشـــرف، بالإضافة إلى  نجـــوم“ 
تمثيل ســـوري عبر فيلمي ”قلادة“ لرامي 

القصاب و”سمكة حرة“ لمجد زغير.
القصيرة  الوثائقية  المسابقة  وتضم 
8 أفـــلام هـــي: الفيلـــم اللبنانـــي ”قمر“، 
والعراقـــي ”الحلـــم الأول“، فـــي عرضـــه 
العالمـــي الأول له، بالإضافـــة إلى الفيلم 
PIANIST، في  الســـعودي ”عازف البيانـــو“ 
عرض مصري أول لـــه، والفيلم المصري 
”جدي الشـــقي“ فـــي عرض عالمـــي أول، 

والســـوري  ”الشـــطحة“،  والتونســـي 
”متلازمـــة  والســـوداني  ”الثلاثيـــة“، 
في عرض مصـــري أول، نهاية  التبيض“ 

بالفيلم الجزائري ”قلب اللوز“.
علـــى  المهرجـــان  إدارة  واســـتقرت 
ليكون عرض  الفيلم التونســـي ”حورية“ 
افتتـــاح المهرجـــان، وهـــو مـــن بطولـــة 
فاطمة بن ســـعيدان، وتدور أحداثه حول 
تتمرّد على شـــرطة القرية  فتاة ”حورية“ 
في ســـبيل إحياء رابط الحـــب الذي كان 

يجمعها بزوجها.
وأكد محمد محمود رئيس المهرجان 
أن التنوّع الفني الذي يحظى به المهرجان 

هـــذا العام دفع إلـــى التواصل مع إحدى 
شركات الإنتاج المصرية ”بركة“، لتقديم 
الدعـــم المالي والفنـــي للمهرجان، وهذا 
التعاون يقضي بـــأن ينتج المهرجان من 
خلال الشـــركة التي تعاقـــد معها أفضل 
مســـابقات  في  المقدّمة  الســـيناريوهات 
الطلاب والهواة، وأنه ســـيتم الإعلان عن 

الفيلم الفائز خلال حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن تكرّم إدارة المهرجان 
كلا مـــن الفنان المصـــري إبراهيم نصر، 
والفنانـــة ســـلوى محمـــد علـــي، تقديرا 
لمشـــوارهما الفني، وبدا أن اختيار مثل 
هذه الأسماء التي لم تشارك في العديد من 
الأفلام القصيرة، وبالتحديد الأول، رغبة 
مـــن إدارة المهرجان في التســـويق إليه 
وجذب أكبر عدد مـــن الفنانين لحضوره 

بما ينعكس على القيمة التسويقية له.
كمـــا تضم لجنـــة تحكيـــم المهرجان 
مجموعة من النقاد المخرجين والممثلين 
اللامعيـــن منهـــم الناقـــد أحمد شـــوقي 
القائـــم بأعمـــال المدير الفنـــي لمهرجان 
القاهرة السينمائي، والفنان عمرو عابد، 
والمونتير هبة عثمـــان، والمخرج روش 
عبدالفتاح مدير مهرجـــان الفيلم العربي 

بهولندا، والفنانة مريم الفرجاني.

وأشـــار المنتج محمد العدل الرئيس 
الشـــرفي للمهرجان، إلى أن النجاح الذي 
حقّقـــه المهرجان خلال الخمس ســـنوات 
الماضية على المســـتوى الفني، ومؤخرا 
على المســـتوى الجماهيري، يبرهن على 
أن هناك إبداعات كامنة في عقول الشباب 
بحاجة إلـــى الاهتمام بها ورعايتها، وأن 
المهرجان استطاع أن يرسم صورة ذهنية 
جيـــدة عن قدرات الشـــباب الفنية بعد أن 
تغلبـــوا علـــى الميزانيـــات المتواضعة 
والصعوبـــات الأخـــرى التـــي واجهتهم، 
ومنحوا كل وقتهم وإمكانياتهم في سبيل 

إنجاحه.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن المهرجـــان حظـــي بشـــعبية كبيـــرة 
بين جمهـــور محافظة الإســـكندرية، وأن 
قاعـــات العـــرض خـــلال العـــام الماضي 
اكتظـــت بالمواطنين، مـــا كان دافعا إلى 
مشـــاركة أســـماء لها ثقلها الفني ضمن 
لجـــان التحكيم هذا العـــام، لافتا إلى أن 
دوره كرئيس شـــرفي اقتصـــر على الدعم 
المعنـــوي، بعدما عانـــى القائمون عليه 
صعوبات في التواصل مع المســـؤولين 

المحليين.
وتعـــوّل إدارة مهرجان الإســـكندرية 
للفيلم القصير علـــى أن تكون النجاحات 
التي تحققها الأفـــلام المصرية القصيرة 
على مســـتوى المشـــاركة فـــي الفعاليات 
الدوليـــة مقدّمة للاهتمام بهـــا بالداخل، 
تحديدا بعد أن فشـــلت الأفـــلام الروائية 
الطويلة فـــي أن تحصد أي جوائز دولية 

خلال العام الماضي.

{السجين والسجان} فيلم ليبي يعرض لأول مرة عالميا

ــــــد من المخرجين والفنانين الشــــــباب فــــــي ذيل قائمة  ــــــع إبداعات العدي تقب
اهتمامات شــــــركات الإنتاج والجمهور أيضا، لأن غالبية أعمالهم تكون من 
ــــــة التكلفة وأكثر قدرة على  ــــــة الأفلام القصيرة، والتي تتميز بكونها قليل فئ
استيعاب طاقاتهم، في المقابل لا تتوفّر دور عرض مخصّصة لها، وبالتالي 

لا تحظى بالدعم التجاري الذي يتوفر للأفلام الطويلة.
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إنجي سمير

م ب ى

كاتبة مصرية

 مــــع إطلالة العام 2020 شــــهد الوســــط 
الفني حدثــــا نوعيا في عالم الموســــيقى 
 IDEA MEDIA الدراميــــة عندما طرحت شــــركة
بدبي الفيلــــم الوثائقي القصير ”رســــائل 
حب من دمشــــق“، الذي يوثــــق أبرز حدث 
فني شــــهدته دبي في الســــنوات الخمس 
الأخيرة، عندما أحيا الموسيقار السوري 

إياد الريماوي حفلا ضخما في قاعة أرينا 
بدبــــي والتي تتســــع لحوالــــي ثلاثة آلاف 
متفــــرج، حيث ظــــل الجمهور يــــردّد معه 
أجمل الأغنيات التي علقت في الذاكرة من 

عالم الدراما الغني.
يوثق الفيلم لـ15 مقطوعة من الأعمال 
الموســــيقية التــــي تميز بهــــا الريماوي، 
وتنوعت ما بين أغان وموسيقى تصويرية 
وشــــارات عدد من المسلســــلات السورية 
التي نالت إعجــــاب الجمهور العربي مثل 

”الغفران“ و“الندم“ و“قلم حمرة“.

ويســــتعرض الفيلــــم رحلــــة أكثر من 
خمسين موسيقيا شــــاركوا الريماوي في 
الحفل، إضافة إلى أوركســــترا ”الشــــرق“ 
العازفيــــن  مــــن  مجموعــــة  تضــــم  التــــي 
العالميين من 26 دولة بإشراف الموسيقي 
محمد حمامي، إلى جانب المغنيتين ليندا 
بيطار وكارمن توكمهجي اللتين شاركتاه 

غناء العديد من أعماله الموسيقية. 
وقال مخرج العمل أســــامة موسى عن 
الفيلم ”صوّر العمل ما بين دمشــــق ودبي، 
موثقا مراحل التحضيــــر للحفل المذكور، 

ضمن أجــــواء حميمية لا تخلو من عنصر 
الدراما فــــي ترابط الأحداث وتسلســــلها، 
مستخدمين طريقة 3D في تصميم إضاءة 
الحفل، حيث بدأت عمليات التحضير قبل 
عــــام كامل من موعد إقامتــــه، وتنفيذه من 
قبل فريق عمل محترف ذي خبرة سورية، 
ســــعيا منا لنقــــل الصــــورة الحقيقية عن 
أبناء ســــوريا المبدعين، وتسليط الضوء 
على موهبتهــــم وخبرتهــــم، كونها ترتقي 
لمصافــــي العالمية بجدارة، عبر إرســــال 
رســــائل حب من دمشــــق للعالم من خلال 
إنتاج الريماوي الموسيقي في 20 دقيقة“.
وفــــي تصريــــح خــــاص قــــال المؤلف 
الموسيقي الســــوري إياد الريماوي ”هذا 
الفيلــــم يأتي بمثابة توثيــــق للحفل الأول 
ضمن مشــــروع رســــائل حب من دمشــــق 
خارج سوريا، كونها كانت الخطوة الأولى 
لنقل موسيقانا إلى العالم العربي ومن ثم 
العالــــم، وحاليا هناك خطوات مُتســــارعة 
في هــــذا الاتجاه يتــــم العمــــل عليها الآن 

وسيجري الإعلان عنها قريبا“.
وبــــدوره قال صلاح منصــــور المنتج 
التنفيذي للفيلم/ الحفلة ”إن السبب وراء 
توثيــــق هذه الحفلــــة نقل هذا المشــــروع 
العالميــــة،  إلــــى  الســــوري  الموســــيقي 
وذلك عبر موســــيقى إيــــاد الريماوي التي 
نجحــــت في خلق نمط حالم وخاص لامس 
قلوب الناس بشــــكل مباشــــر وشكّل حالة 
جماهيرية ملفتة لهــــذا النوع الفني الذي 
تشــــكل الموســــيقى الرافعة الأساسية له، 
وهذا أمر صعب التحقيــــق في هذا الزمن 
الذي باتت تغلب فيــــه الأعمال الفنية ذات 

الطابع التجاري البحت“.

 تونس – يشـــرع التلفزيون التونســـي 
(الوطنية 1) بدءا من سهرة اليوم في بث 
منوعة غنائية بعنوان ”غني تونسي“ من 
تقديم أســـماء بالطيـــب وإخراج الصادق 
دغيم بمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى 
بقيـــادة الموســـيقي التونســـي محمـــد 
الأسود، فيما تحل الفنانة التونسية ألفة 
بـــن رمضان ضيفة شـــرف الحلقة الأولى 

من البرنامج.
وجاء في نص بيان مؤسســـة التلفزة 
التونســـية ”تأتي هذه المنوعة في إطار 
شـــراكة بين مؤسســـة التلفزة التونسية 
التونســـية  الثقافيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
ومســـرح دار الأوبرا لاكتشاف الأصوات 
والمواهب الشابة من مختلف محافظات 
البـــلاد وتقديـــم مـــادة موســـيقية وفنية 

ثرية“.
وسيقدّم المشـــاركون أعمالا تونسية 
غناء وكلمة ولحنا وتوزيعا، وســـيحظى 
المتوّجـــون في آخـــر البرنامـــج بفرصة 
المشـــاركة في عـــروض الفرقـــة الوطنية 
للموســـيقى داخل تونس وخارجها، كما 
ســـيتم إنتاج ألبـــوم فني خـــاص للفائز 

باللقب.
ويضيـــف البيان ”غني تونســـي، هو 
فرصة لاكتشـــاف أعمـــال فنية تونســـية 
بشـــكل جديـــد مواكـــب للعصـــر، يمكـــن 
ســـماعها وحفظها، وبالتالي المســـاهمة 
الفنـــي  المـــوروث  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 

والموسيقي في تونس“.

وتتكـــوّن لجنة تحكيـــم البرنامج من 
علي الورتاني (شـــاعر)، فاطمة بن عرفة 
(مطربـــة)، لســـعد بـــن عبداللـــه (مخرج 

مسرحي) وناصر صمود (ملحن).

ويذكـــر أن عمليـــة انتقـــاء الأصوات 
والتصفيـــات الأوليـــة قـــد انطلقـــت منذ 
شهرين في كل من صفاقس عن محافظات 
الجنوب، وسوسة عن الساحل والوسط، 
والكاف عـــن محافظات الشـــمال الغربي 
وتونـــس العاصمـــة عـــن الشـــمال. وتمّ 

اختيار 18 صوتا.

ي تونسي} موسيقى إياد الريماوي تتحول إلى فيلم سينمائي
ّ
{غن

لاكتشاف المواهب محمد الحمامصي
كاتب مصري

من كواليس تصوير فيلم «رسائل حب من دمشق»

المهرجان يسعى إلى نشر 

ثقافة الفيلم القصير وتبادل 

التجارب العربية، كما ينظم 

ندوات وورشات فنية مجانية

D

البرنامج يسعى لاكتشاف 

الأصوات والمواهب الشابة 

من كل محافظات تونس 

وتقديم مادة موسيقية ثرية

D

هناك إبداعات كامنة 

في عقول الشباب بحاجة 

إلى الاهتمام والرعاية

محمد العدل
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قرأت أخيرا رواية بعنوان 
”المتاهة“ للكاتبة السورية فاطمة 

نداف، والمكان فيها حي الكلاسة 
الحلبي، ومعظم أشخاصها من أبناء 

هذا الحي، من أجيال تنتسب إلى زمن 
الرواية الذي يمتد على ما يقرب من 

ثلاثة عقود، من أواخر الأربعينات إلى 
أواخر السبعينات، وتكاد هذه الرواية 

تؤرخ وترصد انعكاسات الأحداث 
الوطنية والقومية على هذا الحي، وفي 
حالات كثيرة على زقاق واحد من أزقة 

الحي المذكور، الذي يتأثر سلبا أو 
إيجابا بتلك الأحداث.

وهو من أقدم أحياء مدينة حلب 
وما زال يعدّ من قبل الباحثين مرجعا 

لمعرفة التراث الحلبي بجميع صفحاته، 
وبخاصة في الطقوس والعادات 

والتقاليد الاجتماعية، والكاتبة نداف، 
ولدت وعاشت طفولتها وصباها فيه، 
وكانت شاهدة على الكثير مما شهد 

من أحداث ومتغيرات في زمن روايتها 
هذه، وقد أشرنا إليه وحددناه من قبلُ 

في البداية.
أما روايتها ”المتاهة“، ومن 

المفارقات أنها أنجزت كتابتها في 
ليبيا عام 1976، وهذا يعني أنها صدرت 

بعد أكثر من أربعين عاما من كتابتها، 
وأظن أن هذا التأخير في النشر بسبب 
عدم استقرار الكاتبة، حيث تنقلت بين 

طرابلس وبغداد ودمشق، ثم استقر بها 
المقام أخيرا في فنلندا.

وقبل أن أبدي ملاحظاتي بشأن 
”المتاهة“ لا بد من القول، إنه ما عادت 

للرواية حدود فنية، وصارت مثلما يشبه 
النص المفتوح، وهذا الذي أصف به فن 

الرواية أو جنسها الأدبي.
في هذا السياق تنتسب رواية 
”المتاهة“ إلى الرواية الواقعية في 

مكانها وأحداثها وشخصياتها، بل حتى 
في متخيلها الذي يغني واقعية النص 

ولا يبتعد عن الواقع، لذا حين كتبت في 
عنوان هذه المقالة إن الكاتبة السورية 
فاطمة نداف أعادتنا إلى حي الكلاسة 

في حلب، فذلك ما عشته في جميع 

فصولها الثمانية والثلاثين، ومن خلال 
ما عاشه أناسه، جعلت القارئ يستذكر 
الأحداث الكبرى التي مرت بها سوريا 

أو عرفها الوطن العربي من قضايا 
وطنية وقومية، حيث العائلة التي قتلت 

قوات الاحتلال الفرنسي عائلها، كما 
كانت نكبة فلسطين حاضرة من خلال 
المقاتل ابن حي الكلاسة الذي تطوّع 
للدفاع عن عروبة فلسطين، فعاد من 

دون قدمين ليواصل حياته على كرسي 
متحرّك، وعشنا مع أبناء هذا الحي 
بكل عنفوان هؤلاء الأبناء، الحاضر 

في التاريخ الوطني والقومي، أعراس 
الوحدة المصرية – السورية وما اقترنت 

به من آمال، كما عشنا معهم وجع 

الانفصال، ونضالات مواجهة نتائجه 
على الصعيدين المدني والعسكري، 

والفكري منهما والحركي.
وكان التعدد الحزبي، ليس في حي 

الكلاسة فحسب، بل أيضا في الزقاق 
الذي تقيم فيه عائلة الساردة، وهنا لا 

بد من الإشارة إلى التماهي بين الكاتبة 
والساردة؛ هو انعكاس أو 

امتداد للقوى السياسية في 
سوريا آنذاك، حيث كان في 

ذلك الزقاق، القومي الناصري 
والبعثي والشيوعي والأخ 

المسلم، ويكون حضور 
كل منهم بتأثير المجتمع 

الذي تغلب عليه صفة 
المحافظة والالتزام الديني 
والاجتماعي، وعرف الحي 
ظاهرة هجرة بعض أبنائه 
من الشباب، بتأثير ظروف 

سياسية أو معيشية وبخاصة بعد 
الخامس من يونيو وما رافق النكسة 

من نتائج.
ورغم السيطرة الذكورية كما هو 

الحال في معظم الأحياء العريقة، فللمرأة 
حضورها من خلال نشاطها العملي أو 
من خلال طموحها في التحرر والتغيير 

فـ“الخوجة“ عزيزة، وهي التي تعلم أبناء 
الحي القرآن الكريم والقراءة وتتخذ من 

بيتها مكانا للتعليم، وهي عازفة عود 
أيضا، وأم ديبو المعروفة عند جميع 

نساء الحي وهي تمارس الطب الشعبي 
و“الحجامة“ ومريم التي تمثل الجيل 
الجديد في طموحاته وما يعيشه من 

متغيرات، ويمكنني أن أذكر أم بركات 
التي امتهنت تغسيل الموتى.

وانتهى عدد من أبناء الحي إلى 
مصائر مأساوية، فالأستاذ خميس 

مدرس اللغة العربية، اختفى منذ 
اعتقاله، وخلدون الشاب الجامعي 

الذكي الذي رحل إلى الجزائر للعمل 
معلما فيها، غاب هو الآخر، وحين عاد، 
وجد كل شيء قد تغير، 

فمات متجمدا في مقبرة 
الحي، ولم يكن معه سوى 
حقيبة سفر فارغة، وانتهى 

محمود بعد كل مغامراته، 
نهاية فاجعة، أما الجميلة 

فتحية فقد انتهت إلى البغاء 
والجنون، حتى بعض من كان 

يمثل حالة إيجابية، انتهى 
إلى الضد منها، فالخوجة 

عزيزة انتهت إلى احتراق بيتها 
ولم يجدوا جسدها، ومريم إلى 

العنوسة والاكتئاب، وانتهى الرسام 
سامي إلى الانحراف.

يبقى القول إن الرواية تستعيد 
الكثير من يوميات الحياة في حي 

الكلاسة وتقاليده الاجتماعية، فالقريب 
الثري لا ينسى قريبه الفقير ويأتي له 
مع كل عيد بمبلغ من المال، ليستعين 

به على متطلبات العيد وكسوة الأبناء، 
وتتبادل البيوت الطعام وبخاصة في 
شهر رمضان لتتساوى الموائد في ما 

تتوفر عليه من طعام وشراب، ويهبّ 
الجميع رجالا ونساء، إلى نجدة من 

يتعرض لحال يحتاج فيها إلى الدعم، 

ماديا ومعنويا، وفي حفلات الزواج التي 
طالما تمت بين عائلتين من الحي، تشارك 
العوائل الأخرى في جميع المراحل التي 
يمر بها الزواج، فما هو خاص بالرجال، 

يشارك فيه الرجال، وما هو خاص 
بالنساء، تشارك فيه النساء، فهو عرس 

الجميع وليس عرس عائلتين فقط، وتذكر 
الكاتبة أدق التفاصيل عن طقوس الزواج 
بما فيها الأغاني والأهازيج والرقصات، 

وفي الأعياد يجتمع الأقارب في بيت 
واحد لأحد منهم، بعد أداء الواجبات 

الدينية والاجتماعية، فيتناولون الطعام 
ويجددون تواصلهم ويتجاوزون ما 

بينهم من خلافات.
كما تعيدنا إلى شهر رمضان قائلة 

”تتبدل الحياة في رمضان عن بقية 
الشهور في الأحياء القديمة التي ما زال 

أهلها يعيشون رائحة الأجداد وطقوسهم، 
حيث يفيقون على صوت المسحراتي 
الشجي والطبلة الصغيرة التي ينقر 

عليها بإيقاع ناعم“.
ثم تقول ”غالبا ما تتبرع الحاجة 

أم ديبو بإيقاظ من لم يفق على صوت 
المسحراتي، طلبا للثواب، تدق الأبواب 

ولا تنزل يدها السمينة عن سقاطة الباب 
حتى يأتيها صوت: يعطيك العافية يا 

حاجة“ .
وتنهي روايتها بنبوءتين، الأولى؛ 

سيأتي زمن يتراجع فيه المدّ عن جزره 
ويغمر المدينة ماءٌ مالح. والثانية؛ إن 
الكنز المدفون منذ آلاف السنين، بين 
الماء والكلس، سيظهر ذات يوم ليعمّ 

الرفاه وينعم الناس بالثراء.

الكاتبة السورية فاطمة نداف تعيدنا إلى حي الذكريات في حلب

 تتســـاءل رشـــا بطلـــة روايـــة ”أكثر 
ليوســـف المحيميد، لماذا لا  من ســـلالم“ 
يتزوج شبابنا حبيباتهم؟ لماذا يعتقدون 
أنهنّ خائنات حين عبّرن عن مشـــاعرهنّ 
بصدق وأحببنهم بعمـــق، وأخلصن في 
حبهم؟ ولِـــمَ يجزمون بـــأن غيرهنّ ممن 
تزوجوهنّ دون معرفة ســـابقة لم يعرفن 

أحدا قبلهم؟
سَـــت رواية المحيميد لمرَْجَعيات   أسَّ
نصيّة للاحتفاء بسِـــيرَةِ فتاة ســـعودية 
حلمـــت بالتغيير الاجتماعـــي للأوضاع 
الســـابقة للمرأة فـــي بلادهـــا. وحملت 
دة على العادات  ســـيرتها حياتها المتمرِّ
والتقاليد، التـــي وضعت المرأة في إطار 
محـــدد لا يمكنهـــا تجـــاوزه مـــن خلال 

الأعراف المكبّلة لحريتها.

خرق التابوهات

ـــرد فـــي الرواية،   دارتْ محافـــل السَّ
التي صدرت مؤخرا عـــن المركز الثقافي 
العربـــي بالـــدار البيضاء، بـــين مدينتي 
الرياض ولـــوس أنجلـــس. والفرق بين 
الجغرافيتين والثقافتين لهاتين المدينتين 
هائل، ولا يمكن لأي سارد أن يوفق بطرح 
حيثيات المقارنة بينهما من دون أن يقع 

في المبالغة.

ل مـــتن الرواية من ســـرديات   تشـــكَّ
مشـــوّقة، لمـــا زخـــرت بـــه الجغرافيتان 
المختلفتـــان، الرياض والمـــدن الأميركية 
مـــن نمـــاذج مختلفـــة لشـــباب قدمـــوا 
من الســـعودية لإكمـــال دراســـاتهم في 
جامعاتهـــا. بعضهم جاء لكي يســـتزيد 
من المعـــارف ويعود لخدمـــة أبناء بلده، 
والقسم الآخر جاء ليستمتع بالحياة في 
ل الدراســـة إلى سُلَّم لبلوغ  أميركا، وحوَّ

غايته في الاستمتاع بما حُرم منه.

 انطلق السارد من سير من صادفتهم 
رشــــا الطالبة الســــعودية العشرينية في 
كليــــة الطب بالريــــاض، وأمضــــت معهم 
لت  سنوات الدراسة في أميركا، بعد أن حوَّ
ملفها لإكمال دراســــتها العليا هناك، فتم 

قبولها في جامعة لوس أنجلس.
 تناولــــت الإشــــكالية النصيّة للرواية 
سلســــلة من الأحداث التي مرت بها رشا 
لتحقيــــق حلم الســــارد بتحقيــــق الحرية 
رتْ  الشــــخصية لبطلته ولغيرهــــا، فقد زوَّ
رشــــا توقيــــع والدها لكي تفــــي للجامعة 
بشــــرط المرافقة لهــــا في أميــــركا من قبل 
الأب أو الأخ. وعــــرض الســــارد الكثيــــر 
من الشــــخصيات التي رافقت رشــــا أثناء 
دراستها، ســــواء من الطلاب الخليجيين 
أو مــــن الأميركيــــين، الذيــــن ارتبطت بهم 
ل متنُ الرواية من  بعلاقات زمالة. وتشــــكَّ
ســــرد بضمير المتكلم، الذي لم يكن مقنعا 
أحيانــــا، لكون الســــارد يتحدث بلســــان 
أنثى، وليســــت أي أنثى، فالساردة قادمة 

من مجتمع مُحافظ.
 الكثير من الأســــئلة عــــن الحب، وما 
يعنيه كمفهوم وأســــلوب حياة يجمع بين 
الرجل والمرأة في بلداننا العربية طرحتها 

الرواية. رشــــا الطالبة التي خفق 
قلبهــــا بالحب لأول مــــرة لزميلها 
عبدالإلــــه في كليــــة الطب واحدة 
من هؤلاء الفتيات. كانت تعيش 
حياة غير منســــجمة مع واقعها 
الأسري، فبيتها يخلو من حنوّ 
فهــــو  لعائلتــــه،  المتفــــرّغ  الأب 
متزوج من ثانية، فتيحة، التي 
اهتمامه.  علــــى  اســــتحوذت 
فتــــرك أمهــــا تنثر شــــكواها 
لهــــا ولأختيهــــا مــــن إهمال 

أبيهما لها، ومن تصرفات الزوجة 
الثانيــــة الســــيئة معهــــا. عبدالإله حبيب 
رشــــا كان لعوبا، ومــــا إن توطدت علاقته 
بها واعترفت له بحبها، حتى أخذ يماطل 
في خطبتها متذرعا برفض العائلة، وهو 
في الحقيقة، قد صرف النظر عن خطبتها، 
لكونها اعترفت لــــه بحبها، فهو يحبذ أن 
تكون خطيبته من دون تجربة حب سابقة، 
حتى لو كان هو ذلك الشــــخص المحبوب. 
فتصاب رشا بخيبة أمل حين يعترف لها 
بــــأن له علاقة ثانية بفتــــاة أخرى، وأن لا 
ضير فــــي أن يتزوج منهــــا ومن الأخرى، 
فتقرر تركه وترك البلاد بعد هذه الصدمة.

تبحث رشا عن فرصة لإكمال دراستها 
الجامعيـــة في أميركا، وبالرغم من رفض 
والدهـــا فـــي البداية والعائلـــة لفكرة أن 

تذهـــب فتاة من العائلة إلى خارج البلاد، 
مهما كانت الأسباب، لكنه رضخ بعد ذلك 
لرغبتها. وتحقـــق لها ما تريد، وحصلت 
علـــى بعثـــة للدراســـة في جامعـــة لوس 
أنجلس، وهناك صدمت بأخلاق زميلتها 
الأميركيـــة كيـــت التي تعيـــش معها في 

سكن جامعي مشترك.

أكثر من سيرة

صدمتهـــا نبعت مـــن علاقـــات كيت 
المتعـــددة مع طـــلاب وعلاقتهـــم بها غير 
بريئة في الكثير من الأحيان، ولكن رشـــا 
تعتبـــر تصرفات كيت خاصـــة بها كفتاة 
أميركية مختلفة الثقافة، وتصاحبها في 
عطلة نهاية الأسبوع لتقضي العطلة مع 
أسرة كيت في إحدى المدن الأميركية. تلك 
التجربة مع كيت وأسرتها، جعلتها تقرر 
تأجير شقة، والاســـتقلال فيها، والعيش 

كما تحب.
الطـــلاب  مـــن  معارفهـــا  أول  كان   
الســـعوديين هشـــام، الـــذي تعامل معها 
كأخ مرشد لها وأخلص لها إلى النهاية. 
وتعرفت على ســـعود الـــذي أحبته حبا 
عميقـــا. وحكـــت الســـاردة الكثيـــر عـــن 
حياة زملائهـــا من الطلاب الســـعوديين 
والخليجيين، كشـــيخة وشمســـة وسالم 
ومبارك وســـيف وبشار، وكانت تجمعهم 
أماكـــن كثيـــرة للهو والترفيـــه. وكان كل 
أملها أن يتزوجها سعود عند تخرجهما، 
لكنه كبقية من عرفتهم فضل 
عند اختيـــار الزوجة أن 
تكـــون بـــلا تجربـــة حب 
معـــه أو غيـــره، لذلك فقد 
أخـــذ يماطـــل فـــي التقدم 

لخطبتها.
تتعرف رشـــا على سارا 
الأميركيـــة، وهي ســـعودية 
طالبا  كان  فوالدهـــا  الأصل، 
أميركا  في  للدراســـة  مبتعثا 
له  فأنجبـــت  أمهـــا،  وتـــزوج 
سارا. لكنه حالما أكمل دراسته 
عـــاد إلى بلـــده، وتـــزوج هنـــاك، وقطع 
صـــال بزوجتـــه الأميركيـــة وابنته  أي اتَّ
ذات العامين. وحاولت رشـــا مســـاعدتها 
للعثـــور علـــى والدهـــا في الســـعودية، 
ولكنها استطاعت أن تعثر على بدر وهو 
أخ لســـارا من أم ســـعودية، غير أن الأب 
حالما علم بالأمر رفض الاعتراف بســـارا 
وهددها بأن تبتعد عـــن ولده بدر، وأنها 
مجرد ابنة غير شـــرعية لا أكثر، ولا يريد 

معرفتها.
 وردت ســـارا الفضـــل لرشـــا بـــأن 
صاحبت سعود حبيب رشا أثناء غيابها 
بإجازة لرؤية أســـرتها بالرياض. وما إن 
عادتْ واكتشفتْ هذه العلاقة، حتى تركت 
سعود، لتكتشف بعد ذلك أنها تحبه، ولا 

تســـتطيع فراقه. لكن سعود كان قد تزوج 
ســـارا، وبذلـــك لم يكن لرشـــا إلا الابتعاد 

عنه.
 تخرجـــت رشـــا وعادت إلـــى وطنها 
وفـــي قلبها حزن عميق، وعرفت من خلال 
هشام الذي بقي في أميركا أن سعود ترك 
سارا وعاد إلى الســـعودية بعد التخرج، 

وتزوج من فتاة سعودية اختارتها له أمه 
وأنجبت له بنتا.

 تقول رشــــا في نهاية الرواية ”أخيرا 
انســــجمت مع الرياض، لبســــت عباءتي 
الســــائق،  خلــــف  وركبــــت  وطرحتــــي، 
وخفّت وحشــــتي حينمــــا التحقت بالعمل 

بالمستشفى التخصصي“.

 الروايــــة أكثــــر مــــن ســــيرة للطلاب 
المبُتعثــــين إلــــى أميــــركا بعينــــي طالبــــة 
ســــعودية كتبت بلغة شعرية شفافة، غلب 
علــــى معظــــم فصولهــــا التهكم الســــاخر 
بلســــان رشــــا من الحياة المزدوجة، التي 
يعيشها بعض الشباب السعوديين خارج 

بلدهم.

سيرة للطلاب الموفدين إلى أميركا بعيني طالبة سعودية

التحدي وتحقيق الذات (لوحة للفنانة سكنة آل طرموخ)

{أكثر من سلالم} ليوسف المحيميد تعري الحياة المزدوجة على لسان امرأة
تخوض الرواية الجديدة للكاتب الســــــعودي يوســــــف المحيميد في قضايا 
هامة، تتعلق بوضع المرأة السعودية وما تعيشه من مكابدة لتحقيق حريتها 
وذاتهــــــا، والطريف أن الرواية جاءت على لســــــان امرأة نتعرف من خلالها 

على عوالم التمرد والحب والحنين والحرية التي خاضتها البطلة.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

حميد سعيد
كاتب عراقي

سيرة فتاة سعودية 
حلمت بالتغيير الاجتماعي 
لأوضاع المرأة في بلادها، 

فعاشت حياة متمردة 
على العادات

حي عريق مليء بالذكريات
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  مـــاذا يعنـــي فـــي الأصـــل أن نكون 
وحيديـــن كمواطنيـــن في هـــذا العصر 
الرقمي، كيـــف يمكن لنـــا العيش إن لم 
نكن علـــى اقتراب حميم بإنســـان آخر؟ 
هل بإمكان الجنـــس أن يُعالج الوحدة؟ 
بنا  هل تساعدنا التكنولوجيا في أن تُقرِّ
من بعضنـــا، أم تجعلنا محاصرين أمام 
الشاشـــات؟ هل حقّـــا تخيّـــل أحدنا أن 
تكون الوحـــدة والهروب مـــن الآخرين، 
حافزا لإنتـــاج آلاف الأعمـــال الإبداعية 

التي تُبهر العين؟
 هذه وغيرها من أسئلة كانت محور 
كتاب ”المدينة الوحيـــدة: مغامرات في 
فـــن البقاء وحيدا“ لأوليفيـــا لاينغ، وقد 
قام بترجمته إلى العربيّة محمد الضبع 

ليصدر مؤخرا في نسخته العربية.

العرق الإجباري

الكتاب ينتمـــي وفقا لما هو مكتوب 
علـــى غلافه إلى جنس ”الســـيرة“ وهذا 
توصيـــف دقيق وحذر فـــي الوقت ذاته. 
فالسّيرة هنا ليست مقتصرة على حياة 
أوليفيـــا التي لا تهتم بذكـــر الكثير عن 
تفاصيـــل حياتهـــا، وإنما تقـــدّم مجرد 
رهـــا بالتقاطـــع مـــع ذوات  أصـــداء تُمرِّ
آخرين تماسّـــتْ مع ذاتها في الشّـــعور 
بالوحـــدة. فيفاجـــأ القـــارئ بأجزاء من 
سيرة أوليفيا لاينغ، خاصة بعد انتقالها 

. إلى نيويـــورك إثر تجربة حبّ  شلة فا
فتســـرد عـــن هـــذه الرحلـــة، 
الوحـــدة  إحســـاس  ووقـــع 
الذي عاشـــته، وكأنها أشبه 
بإنسان جائع وحوله أناس 
يأكلـــون، ثمّ ولعها بمراقبة 
والأضـــواء  البنايـــات 
الخارجيّة من خلف زجاج 
نافـــذة، وحالـــة التوقّـــع 
حتـــى  نفســـها،  داخـــل 
أنها كانت تشـــعر بأنها 
مُحاصرة داخل نفسها، 

واضعة مسافة بعيدة بينها 
وبين أي شخص بجوارها.

ل هذه الذات في  تسعى الكاتبة لتأمُّ
مـــرآة الآخر، فعندما تحكـــي عن طفولة 
ديفيـــد وونتاروفيتش القاســـيّة، وكيف 
تأقلم مع مثليته، كانت تســـترجع جزءا 
مـــن طفولتهـــا، وشـــعورها بالخـــوف، 
وكيفيـــة التأقلـــم القســـري علـــى عيش 
حياة مليئة بالخوف والغضب، عن أمها 
المثليّة، وقـــد أثر هذا عليها بأن جعلها 
تتنقـــل من مـــكان إلى آخر. وشـــعورها 
بالعزلة في المدرســـة بســـبب الطريقة 
العدائيّة التي كان ينظر بها الجميع إلى 
العائلات المثليّـــة. أما ديفيد فكان أكثر 
رغبة في التحرّر من ســـجن نفســـه؛ لذا 

فقد اعتمد على الفن والجنس.
ومـــن هنا يأتـــي التأكيـــد على أنها 
سيرة من نوع خاص، فهي تخترق مفهوم 
السيرة الذاتيّة. الكاتبة ذهبت لتتعايش 
مـــع الوحدة، فـــي مدينة ضـــدّ الوحدة؛ 
مدينة تمتلئ بالحشود والصّخب، وهذا 
ليس مهمّا، فالمهم وهذا مصادفة أم عن 
قصد (هذا لا نعلمه) أن هذه المدينة مع 
هـــذه الصّفة التي تميّزهـــا، كانت ملاذا 
لأُناس ألفـــوا الوحدة، وانســـحبوا من 
عالم الصّخـــب، بإرادتهم تارة، أو بفعل 
ظروف اجتماعيّـــة قاهرة -تارة أخرى- 

جعلتهم يلجأون للوحدة كفعل آمن.
محاولـــة البحث عـــن الـــذّات ليس 
فـــي مرايـــا الآخرين وإنما فـــي مرآتها، 
أشـــبه بعرق الضفدع الـــذي حدثنا عنه 
المخـــرج الياباني ”أكيرا كوروســـاوا“ 
فـــي كتابه ”ما يشـــبه الســـيرة الذاتية: 
عـــرق الضفـــدع“ فقد ذكـــر حكاية مرهم 

الضفدع لعلاج الجروح والحروق أثناء 
الحرب، حيث يصطـــاد الجنود الضفدع 
ويوضع فـــي صندوق زجاجي الأضلاع، 
وما إن يـــرى الضفدع المرعوب صورته 
منعكســـة على المرايا، حتى يبدأ بإفراز 
مادة دهنيّة شـــبيهة بالعرق، يجمعونها 
الإجبـــاري،  العـــرق  باســـم  وتُعـــرف 

ويستخرجون منها مرهما للعلاج.
ان مدينـــة الوحدة  هكـــذا فعـــل سُـــكَّ
الذيـــن  ذواتهـــم)  إلـــى  الهاربـــون  (أو 
اســـتحضرتهم أوليفيـــا لانغ 
فـــي كتابها، وقـــد تقاطعت 
ســـيرتها مع سير الكثيرين، 
عـــن  كتابـــا  لا  لنـــا  لتقـــدم 
ذاتهـــا، أو عن أرقهـــا، وإنما 
الوحدة،  بمديح  أشـــبه  كتابة 
أن  لاينـــغ  أوليفيـــا  فتتخيّـــل 
الشـــعور بالعُزلة، أشبه بمكان 
ـــكان، أو مدينـــة  مأهـــول بالسُّ
في حدّ ذاتهـــا، أحيانا تعتقدها 
مكانا مميّزا جدّا، كما استشـــفت 
مـــن أغنية ”ويلســـون“. قد يبدو 
هذا ليـــس اكتشـــافَ أوليفيـــا وحدها، 
بل شـــاطرها هذا الرأي كل سُـــكّان هذه 
المدينة؛ كإدوارد هوبر، وآندي وارهول، 
وهنري دارجر، وديفيـــد وونتاروفيتش 
وجوش هاريس، وزوي ليونارد، وبيلي 
هوليـــداي أو حتـــى فاليري ســـولاناس 

التي أرادتْ اغتيال آندي وارهول.

العلم والفن

الغريـــب أن المؤلفة ترى أن الوحدة 
عكـــس مرادفها في القواميس؛ فالوحدة 
لا تقتضـــي دائما انعدام الرفقة، ومن ثمّ 
فليس جميع الأشخاص الذين يعيشون 
حياتهـــم دون رفقـــة وحيديـــن، وهو ما 
يتطابـــق مع قول أبكتيتـــوس قبل ألفي 
ســـنة ”فكـــون المـــرء وحـــده، لا يجعله 
وحيـــدا؛ كما أن وجوده بين الجموع، لا 

ينفي عنه بالضرورة صفة الوحدة“.
وقـــد قادهـــا هـــذا إلـــى البحث عن 
أســـباب الوحدة، التي قد تأتي بســـبب 
غياب أو عدم كفاية القُرب، أو لأســـباب 
اجتماعيّـــة قهريّة كما عانى الكثير مِمّن 
تطرقت لســـيرهم داخل الكتاب وهو ما 
جعل الكتاب في جزء منه بمثابة دراسة 
علميّة، تســـتقرئ التجارب وتستخلص 
النتائـــج، التي أثبتـــت أن الفـــرد كلما 
أصبح أكثر وحدة، كلما أصبح أقل قدرة 
على التعامل مع الظـــروف الاجتماعيّة 
من حوله أو حتى فهمها. فتنمو الوحدة 
حوله. وتكشف أيضا آثار الوحدة عمّن 
يعانون منهـــا بأنهم لا ينامـــون جيدا، 
ويتعرضون لنقص مســـتمر في ساعات 

النوم، وتعجّل بالشـــيخوخة، وتضعف 
الجهاز المناعي، وتمهّد لتدهور القوى 

العقليّة والمعرفيّة.
ومع هذه السّلبيّة الظاهرة في معنى 
لها بأنّه  الوحـــدة، وتصنيـــف مَـــن يُفضِّ
مريض، إلاّ أنّه ثمة إيجابيّة في الوحدة، 
فهي أشبه بفرصة لمراجعة الذات بعيدا 
خب المُحيط، أو بمثابة البَلْسم  عن الصَّ
والعلاج للندوب فكمـــا تقرّ أوليفيا ”إن 
الوحدة أحيانا تشفينا من الجروح، وإن 
ليســـت كل الندوب قبيحة“. وهروبا من 
هذا الإحســـاس كانت تمشي بين الناس 
الذيـــن يحملون أجهـــزة محمولة، كنوع 
مـــن التحايل علـــى شـــعورها بالوحدة 
لـ“إخفـــاء حقيقة أنني وحيـــدة هنا ولا 

أملك رفقة“.
هنـــا الوحدة لم تكن فعـــلا مرَضيّا، 
كما قـــرّرَ علماء النفـــس والاجتماع من 
خـــلال تجاربهـــم، التـــي أجروهـــا على 
الكثير مـــن المصابيـــن بالعزلة. العزلة 
أشبه بفعل إبداعي ثريّ؛ فالفنان يخلقُ 
من الوحدة فنونا مختلِفة، فمثلا الفنان 
هنـــري دارجـــر الـــذي كان يعيـــش في 
مأوى بمدينة شـــيكاغو، فـــي عزلة تامة 
بعيـــدا عن أي رفقـــة أو جمهور، وما إن 
انتقـــل إلى الكنيســـة في آخـــر حياته، 
حتى وجدوا ”مئات اللوحات النفيســـة 
المخبـــأة في غرفته“ لوحات لم يســـبق 
أن عرضهـــا على أي إنســـان مـــن قبل. 
أما الفنـــان إدوارد هوبر كان مشـــغولا 
بتحويل الوحدة – الحضارة إلى ألوان.

بقـــدر ما تمـــزج أوليفيـــا لاينغ بين 
الذاتـــي والغيري، في مراوحة تظهر من 
خلالها انعكاســـات وتأثيـــرات الوحدة 
على الإنســـان بصفة عامـــة، أيضا تُقدّم 
دراســـات علميّة عن الوحـــدة، وتجارب 
بعـــض العلمـــاء التـــي أجروهـــا على 
مرضاهـــم علـــى نحـــو ما فعلـــت فريدا 
فروم رايشـــمان، ثمّ علمـــاء النفس الذي 
اشتغلوا بالموضوع منذ عام 1975 ولكن 
بشـــكل بطـــيء، على نحو مـــا فعل عالم 
الاجتمـــاع روبرت فايس ودراســـته عن 
والاجتماعية.  العاطفيـــة  العزلة  تجربة 
ففايـــس يرى مع أن الوحدة توهن الثقة 
بالنفـــس إلا أنهـــا تبدو و“كأنها شـــيء 
بإمكانـــه امتـــلاك البشـــر وأنهـــا مُلحة 
وقويـــة وبشـــكل غريـــب، وكأنهـــا فتنة 
للروح“. الشـــيء المثير أن فايس يقول 
”إن الأطبـــاء النفســـيين وعلماء النفس، 
ليسوا مُحصّنين من هذا الرّهاب والكره 
الـــذي يُمارســـه الجميع على مَـــن يمرّ 

بتجربة الوحدة“.
لا تتوقف أسباب العزلة عن مؤثرات 
البيئـــة والنشـــأة، خاصّـــة مـــا أظهرته 
من ظـــروف قهريّة عاشـــها الكثير ممن 

أصيبـــوا بالعزلة، فأثّرتْ بالسّـــلب على 
نمـــط حياتهـــم في مـــا بعد علـــى نحو 
ما تســـتعرض من ســـيرة حيـــاة ديفيد 
المثالية  غيـــر  والبيئة  وونتاروفيتـــش 
التـــي عـــاش فيها، حيـــث انتمـــى إلى 
عائلـــة مفكّكـــة؛ فأمه وأبـــوه منفصلان، 
كان والـــده قاســـيّا مفرطـــا فـــي عقابه، 
وبالمثل فلقد طردته أمه وطردت إخوته 
أيضا.عـــاش بعـــد انفصـــال والديه في 
مأوى تعرَّض فيـــه لصنوف من العذاب 
المقيـــت، وعندمـــا اســـتردته أمـــه في 
الرّابعـــة، اختطفـــه أبـــوه، ووضعه في 
مزرعـــة دواجن وعانى مـــع زوجة الأب 
فـــي نيوجرســـي، كمـــا أن المـــكان كان 
قميئا حيث الشـــذوذ والدعارة والعنف 
الجســـدي، تمـــت مراودتـــه عن نفســـه 
بالنقود وغيرهـــا، إلى أن رضخ، وصار 
مثليّا. حوّله الشـــارع إلى هيكل عظمي 
متحـــرك، انتهت قصته في المستشـــفى 
نة. كتب  وحيدا يُعاني مِن أسنانه المتعفِّ
عـــن خوفه من النوم وحيـــدا، وما مرّ به 
في كتابه ”قرب السكاكين“؛ كي لا نشعر 

بالوحدة والغربة.

إلى جانب ما سبق تشير أيضا إلى 
العزلة الناتجة عن واقعنا الرّاهن حيث 
شبكات التواصل الاجتماعي تزيد العزلة 
بيـــن الناس. وتدلّل بذلك على الدراســـة 
التـــي أعدتها أســـتاذة علـــم الاجتماع 
الأميركي المشهورة شـــيري تركل، وقد 
خلصـــتْ إلـــى أن الطريقـــة المحمومة 
للناس في التواصل عبـــر الإنترنت من 
خـــلال شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
كـ“التويتر“ و“الفيســـبوك“، تعدُّ شـــكلا 
جديـــدا من أشـــكال الجنـــون الحديثة. 
وتقوم أطروحة تركل على فكرة بسيطة، 
وهـــي أن التكنولوجيا تُهدّد بأنْ تهيمن 
على حياتنا وتجعلنا أقل إنسانيّة، وأنه 
وتحت شعار ”التواصل بشكل أفضل“، 
فإن هذه الشبكات تزيد مِن عزلة الناس، 

عبر إدماجهم في حياة افتراضيّة.
في الأخير،هل فعـــلا نحن في مَعْزلٍ 
عـــن العزلـــة، أم إننـــا دخلنـــا بإرادتنا 
إلـــى هذه الدائـــرة بفعل عوامـــل كثيرة 

ومتراكمة؟
في ظني أننا هكذا!

الهاربون إلى مدينة الوحدة
اختاروا ألاّ ينتموا إلى العالم

يبدو مؤلما أن يستمر إقفال عدد 
من مكتبات البيع، على الأقل على 

مستوى العالم العربي، ضدا على الأهمية 
القصوى التي تلعبها المكتبات على 

مستوى حلقات صناعة الكتاب. وذلك 
باعتبارها الوسيط الأساسي بين منتجي 

الكِتاب وناشريه وبين القارئ.
ونجد من المحبط أن بلدا كالمغرب، 

بسكانه الذين يتجاوزون الأربعين مليون 
نسمة وبعدد قرّائه الحقيقيين، ومن 

المفترض أن يكون ضخما، يتوفر بالكاد 
على ألف مكتبة، بما فيها وحدات البيع 

الصغيرة المختصة في الخدمات الوراقية 
وبيع الصحف والمجلات. وذلك بمعدل 
مكتبة لما يقارب الأربعين ألف مواطن، 

مع العلم أن ثلث المكتبات تستأسد بها 
مدينة واحدة، وهي الدار البيضاء، في 

سياق المركزية الثقافية التي لم يستطع 
البلد تجاوزها بعدُ.

ويبدو هذا الوضع مفارقا على الأقل 
لتاريخ البلد على مستوى تداول الكتب. 

إذ يعود تأسيس مكتبات البيع إلى 
قرون عديدة. وهو ما يعكسه العددُ الهام 

للمكتبات التي كانت تحيط بالمدارس، 
خصوصا بفاس وجامعة القرويين بشكل 

أساس. وقد وصل عددُ الكتبيبن، خلال 
مرحلة دولة السعديين، على سبيل المثال، 

حسب محمد المنوني في كتابه ”دُور 
الكتب في ماضي المغرب“، إلى حوالي 
200 كتبي، ومنهم من استطاع مراكمةَ 
ثروة بفضل تجارة المخطوطات، كما 

هو الأمر بالنسبة إلى اللغوي والشاعر 
محمد بن محمد بن بيبش العبدري 

الغرناطي الذي عاش خلال القرن الرابع 
عشر الميلادي.

كما كان عمل الكتبي يتم بموازاة 
مع طرق أخرى على مستوى الترويج 

التجاري، ومنها، على سبيل المثال، البيع 
بالمزاد، الذي كان يتم من طرف الكتبيين 
وهواة الكتب والأساتذة، كما يشير إلى 

ذلك أحمد شوقي بنبين في كتابه ”تاريخ 
المكتبات بالمغرب“.

 وسيفتح دخولُ الطباعة الحجرية 
بالمغرب الباب أمام ظهور عدد من 

المكتبات المختصة في بيع المطبوعات 
الحجرية المغربية أو الصادرة بالقاهرة. 
بينما عرفت مرحلةُ الحماية ظهورَ عدد 
من المكتبات التجارية، التي كان يشتغل 

بعضُها أيضا في مجال توزيع واستيراد 
الكتاب.

ويبدو هذا التاريخ المشرق مشترَكا 
على مستوى العديد من الدول العربية، 

التي عرفت تراكما هاما على مستوى بيع 
الكتب. إذ كانت كل العواصم الثقافية 

تتوفر على أسواقها الخاصة، التي 
شكلت علامة على حضور تداول الكتاب 

باعتباره شكلا من أشكال الحياة اليومية. 
وهو ما تعكسه على سبيل المثال فضاءات 

مثل سور الأزبكية بالقاهرة، الذي أقفل 
أكثر من قرن من عمره، وشارع المتنبي 
العريق ببغداد، الذي ما زال يصر على 
الحياة، ضدا على ما يعرفه البلد، ومن 
ذلك واقعة تفجير الشارع قبل سنوات. 

كما تضم اللائحة نهج الدباغين بتونس، 
وشارع الحلبوني بدمشق وغيرهما.

وإذا كان المشترك بين هذه 
الفضاءات يكمن في منحها حياة جديدة 
للكتاب المستعمل، وفي وضعها كتدوين 

لعلاقة مذهلة بالكتاب، إلا أن وضع 
مكتبات البيع أكبر من شارع قد يُغلق 

أو يفتح حسب مزاج السلطة. ولعل 
حالة المغرب تختزل وضعية المكتبات 

بالعالم العربي.
وفي هذا السياق، تكشف آخر 

دراسة تهم وضعية الكتاب بالمغرب، 
وهي التي كنت قد أعددتها بطلب 

من منظمة اليونسكو، عن المستويات 
المحبطة لاشتغال مكتبات البيع بالبلد، 
سواء في ما يخص حجمَ طلباتها من 
الكتب ومجالاتها المعرفية أو معدلات 

مبيعاتها. إذ يقارب، على سبيل المثال، 
معدلُ المرجوعات نصف نسخ العناوين 
المعروضة. ومن المرجح أن المعدل أكبر 
من ذلك بالنسبة إلى الكتاب الثقافي، 
اعتبارا لكون معطيات الدراسة تشمل 

أيضا المبيعات على مستوى الكتاب 
المدرسي والجامعي والموازي.

من جهة أخرى، تعرف المبيعات 
على مستوى الأعمال الأدبية تراجعا، 

في الوقت الذي تشكل فيه أحيانا 
هذه الأعمال جانبا أساسا من الكتب 

المعروضة للبيع. ويعكس هذا التباين 
خللا على مستوى معرفة حاجيات 

القراء. وهو ما يفسره غياب أبحاث 
ميدانية في المجال، حيث إن آخر دراسة 

قامت بها وزارة الثقافة المغربية، في 
هذا الإطار، تعود إلى ما قبل العشرين 

سنة. وهي مدة تكفي لوفاة أجيال 
وولادة أجيال جديدة من القراء، 

بعاداتهم وطقوسهم وحاجياتهم 
المختلفة.

وقد يبدو مفاجئا أن نجد أن أكثر 
من ستين في المئة من الكتب التي تشغل 
رفوف مكتبات البيع هي كتب مستوردة، 

سواء من الدول العربية، أو الأجنبية. 
ولعل هذا الأمر يعكس جانبا أكبر، 

يرتبط بالتباين الكبير بين صادرات 
البلد ووارداته على مستوى الكتاب. إذ 

نجد أن قيمة مجموع واردات المغرب، 
في هذا المجال، قد تضاعف مجمل قيمة 

صادراته بعشرين مرة.
وإذا كانت هذه المعطيات تعكس 
وضعيةَ الكتاب المغربي العاجز عن 

تجاوز الحدود، فإنها تكشف، في نفس 
الوقت، عن حقيقة قد تسائل الكثير من 
اليقينيات التي يستند إليها الكثيرون. 

وبمعنى أدق، إن استمرار هذا الحضور 
الكبير للكتاب المستورد، سواء العربي 
منه أو الأجنبي، يفترض وجود سوق 

للقراءة بالمغرب لا ينتبه إليها الخطاب 
الذي يتحدث، من موقع الانطباع، عن 

وجود أزمة قراءة بالبلد.
والأكيد أن وضعية مكتبات البيع 

المحبطة ليست، لحسن الحظ، مشتركة 
بين جميع الجغرافيات الثقافية. وهو 
على الأقل ما تعكسه فضاءات الضفة 
الأخرى. إذ يكشف آخر تقرير صادر 

عن المرصد الفرنسي لمكتبات البيع عن 
تطور أرقام معاملات القطاع بالبلد 

خلال السنة السابقة. وذلك بعد ركود 
عابر نتيجة أجواء الانتخابات الرئاسية 

وأيضا بحكم احتجاجات حركة 
السترات الصفراء. بينما تم هذا التطور 

برغم ولادة غول كبير، اسمه أمازون، 
وهو الموقع الذي يمكنه أن يأتي على 
كل وحدات البيع الكبيرة والصغيرة 

بحكم قوته التنافسية الكبرى، وطبيعة 
خدماته التي تغطي كل بلدان العالم 

وتستجيب لجميع حاجيات جميع 
القراء.

والغالب أن هذا النجاح في مقاومة 
شراهة الإنترنت يضمن استمرار فضاء 

يمنح متعة تلمس الكتاب وشم رائحة 
صفحاته. وإن كان القارئ، في جميع 
الأحوال، هو الرابح في هذه المعركة!

المكتبات الحلقة الأضعف
 في صناعة الكتاب

الوحدة قد تكون فعلا إبداعيا (لوحة للفنانة نور بهجت)

مكتبات تقاوم بصعوبة

سيرة ذاتية تمدح الوحدة في مدن حولت الإنترنت سكانها إلى مجانين
هل يمكــــــن أن نصف إنســــــان هذا 
ــــــد؟ رغم ما تحيط  العصر بأنّه وحي
به من إمكانات ومن حشود بشرية، 
ــــــا ممّا  ــــــم صــــــار أقــــــرب إلين فالعال
ــــــه بفعل ”الســــــمارت فون“  كان علي
والســــــماوات المفتوحة. لكن مع هذا 
ــــــاس بأنهم  يشــــــعر الكثير مــــــن الن
ــــــدون. ولكن العيش في الوحدة  وحي
ــــــه مقوماته كما ترويها  فن أيضا ول

أوليفيا لاينغ.

السيرة الذاتية للكاتبة 
تقاطعت مع سير كثيرين، 

لتقدم لنا لا كتابا عن 
ذاتها، وإنما كتابة أشبه 

بمديح الوحدة

ممدوح فراج النابي

غ

مم
كاتب مصري

حسن الوزاني
كاتب مغربي

مكتبات بيع الكتب تتقلص في 
العالم العربي في حين يتزايد 

حضور الكتب الأجنبية المترجمة 
في شكل ملحوظ



 القاهرة – ربما لم يستمر سوء تفاهم 
مزمــــن بين مصــــر وأجيال مــــن مواطني 
دولة عربية كما هو مع الســــودان. تتعدد 
مظاهر ســــوء التفاهم التاريخي وتتجدد 
بالجهــــل الاســــتعلائي مــــرة، وبتجاهــــل 
الجراح مرات. ويكفــــي فتح هذه الجراح 
لبحــــث ونقاش واعتــــذار قــــد يغني عنه 
إيضاح سياق تاريخي قاهر اضطر مصر 
المحتلة إلى المشاركة في إراقة دم سوداني 
ســــبق أن أريق مثله لمصريين، منذ ضرب 
الإســــكندرية في بداية الغــــزو البريطاني 
عــــام 1882. وليس من الفطنــــة التطاوس 
بأوهام القوة، وإعادة التباهي بدفع قوات 
مصرية بقيادة بريطانية للاســــتيلاء على 
ولاية سودانية؛ عقابا على رفض حاكمها 

«دفع الجزية».
كما يجب النظر إلــــى التراث الفقهي 
بعــــين ناقدة لا تقدســــه، وإنمــــا تخضعه 
للتحليــــل الموضوعــــي، وتفــــكك عناصره 
وتفهم إطاره العــــام، فمن الأولى إخضاع 
التراث التاريخي وخصوصا العســــكري، 
وفي مقدمته شهادات الجنود والضباط، 
لهــــذا الــــدرس. أما إعــــادة طبع نصوص 
هذا التراث من دون تحقيق علمي يقارنه 
بكتابــــات معاصرة له علــــى الجانب الذي 
يمثله الطرف «المهزوم»، فإنه يشبه تفاخر 
الســــلفيين بتجاوزات «الفاتحين»، ونقلها 
من كتب اصفــــرت صفحاتها إلى طبعات 

قشيبة.
ولا أجد تمثيلا للســــلفية السياســــية 
والعســــكرية أكثر من كتــــاب «فتح دارفور 
سنة 1916 ونبذة من تاريخ سلطانها علي 
دينار» للبكباشــــي المصري حسن قنديل، 
وهو شــــهادة كتبــــت عــــام 1937، وأعادت 
الهيئــــة العامــــة لقصور الثقافــــة التابعة 
لوزارة الثقافة المصرية نشــــرها، مع كتب 
أخــــرى تصــــب في مجــــرى يصــــل مصر 

بالسودان، ولم تبرأ جراحه.
 

صورة متناقضة

يفتعــــل الغــــزاة علــــى مــــدار التاريخ 
دوافع أخلاقية، دينية أو حضارية، للقيام 
بحمــــلات عســــكرية، بدعاوى تبدأ بنشــــر 
الديــــن، وتتدرج إلى الإغاثــــة ورفع الظلم 
وإقــــرار العدل وإرســــاء الديمقراطية. ولا 
يســــتقيم التعلل بهذه الشــــعارات البراقة 
مع المطالبــــة، أو المقايضة، بالمقابل المادي 
وهو الجزية، بمســــمياتها المختلفة، وهي 
في الحالة السودانية تُفرض على مسلمين 
لم يناشدوا أحدا حمايتهم لقاء المال، ولم 
يتقدموا إلى مصر أو غيرها بالشكوى من 

حاكم يريدون خلعه.
ولكن البكباشي حسن قنديل يكتب في 
تقريــــره عن «فرح الأهالــــي وغبطتهم عند 
وصولنا إليهم فقد انتشــــلناهم من وهدة 

ظلــــم ابن دينار الــــذي أرهقهم بجبروته 

واستبداده». ولا يلبث أن يقع في تناقض 
تفضحــــه العلاقــــة الســــببية بــــين الظلم 
والفرار من الظالم في أول فرصة للخلاص، 
فالضابط المصري الشاهد يتحدث عن فرح 
الأهالي وغبطتهم بالتحرر من الاستبداد، 
ثم ينســــى ذلك ويســــجل الاستبســــال في 
الدفاع عــــن بلادهم، في مواجهــــة «قنابل 
فتاكة» تنــــزع عن المعركة شــــرف التكافؤ. 
فإذا كانوا مشــــتاقين إلى العدل، فلماذا لم 
ينفضوا عن الظالم ويرحبوا بالمحررين؟

طبــــع الكتــــاب قبــــل أكثر مــــن ثمانين 
عاما بحماســــة من الأمير عمر طوســــون 
1944) حفيــــد والي مصر ســــعيد   – 1872)
باشا ابن محمد علي. وكانت له اهتمامات 
بالعســــكرية المصرية رعاية وتأليفا. ومن 
كتبــــه «الجيش المصري البــــري والبحري 
في عهــــد محمــــد علــــي باشــــا» و«بطولة 
الأورطــــة الســــودانية المصريــــة في حرب 
المكســــيك» و«الجيش المصري في الحرب 
الروســــية المعروفــــة بحرب القــــرم 1853 – 
1855» و« يــــوم 11 يوليه ســــنة 1882» وهو 
تاريخ ضــــرب القــــوات البريطانية لمدينة 
الإســــكندرية فــــي 11 يوليــــو 1882، وبهذا 

اليوم بدأ احتلال مصر.
تولى عمر طوسون نشر الطبعة الأولى 
لكتاب «فتح دارفور ســــنة 1916». ونُشرت 
الطبعة الجديدة من الكتاب في «سلســــلة 
العبــــور» التي تصــــدر بمقدمة إنشــــائية 
اختصاصهــــا  توضّــــح  ثابتــــة  مدرســــية 
بتوثيــــق «انتصــــارات المصريين منذ فجر 
التاريــــخ، تلك الانتصارات لــــم تكن طمعا 
فــــي أراضي الغير أو جورا على حقوقهم، 
إنما هي حفاظ علــــى الحق ودعم للعدل… 
الواقع -الآن- في حاجة ماســــة لاستدعاء 
قيــــم وأخلاق تكرس لنصرة الحق والعدل 
والحفــــاظ علــــى ما تبقــــى للإنســــان من 

إنسانيته».
وفــــي المقدمــــة الخاصة بهــــذا الكتاب 
يســــجل محمــــد نبيــــل، رئيــــس تحريــــر 
«سلســــلة العبور»، أنها «تسعى إلى إعادة 
تقديم صفحات الفخار للعسكرية المصرية 
عبــــر عصورهــــا». وفي تلخيصــــه للكتاب 
يقول إن هــــدف الحملة على دارفور «أولا: 
القصاص من السلطان علي دينار، سلطان 
دارفور، وإنزاله من شامخ مجده وسؤدده 
لامتناعه عن دفع الجزية السنوية، وثانيا: 
معاقبتــــه على انضمامه إلــــى الأعداء من 
المحور فــــي جانب الحرب تركيــــا وألمانيا 

والنمسا والمجر ضد قوات الحلفاء».
مقدمة تثير قضايا، أولاها أن سلطان 
دارفــــور علــــي دينــــار ليس متوحشــــا من 
آكلي لحوم البشــــر، بل كان عزيزا مهيبا، 
ولم يمــــارس العدوان علــــى جيرانه، ولم 
تكــــن بــــلاده بحاجة إلى حمايــــة من قوى 
خارجيــــة، فلمــــاذا يطالَب بدفــــع جزية أو 
ضريبة ســــنوية لمصــــر أو لبريطانيا؟ ولم 
يوضح الكتاب كيفية اقتسام هذه الجزية 
بــــين دولتين ينتمي إليهما أعضاء الحملة 

العسكرية على دارفور.
وبعد اســــتيلاء الحملــــة على أكثر من 
ألــــف جمــــل وألف رأس مــــن الضأن 
في إحدى المعارك، أبدى البكباشــــي 
حســــن قنديل دهشــــته مــــن الحكم 
الثنائي (البريطاني المصري). وقد 
صــــار «موضعا للنقد والســــخرية 
إذ أنــــه يســــخّر الضعيــــف لنيــــل 
أغــــراض القويّ ورغباته فيشــــبع 
بطنه ويســــد نهمه على حســــاب 
الخزينــــة المصرية المفتوحة على 
المالي  للمستشــــار  مصراعيهــــا 
أبوابها  والموصــــدة  الإنجليزي 
في وجوه الأمة المصرية قاطبة».

قضية  أيضا  المقدمــــة  تثير 
المرجعية السياسية والأخلاقية 
لكاتبها المصري، بعد أكثر من 
مئة عام علــــى تجريد الحملة، 

وكيف تتشــــوش الرؤية فتظل استشراقية 
مســــتلبة تثبّت زاوية النظر إلى «الأعداء»، 
مــــن دول المحــــور فــــي الحــــرب الأوروبية 
الأولــــى 1914 – 1918، وهم لم يعادوا مصر 
أو الســــودان. ويضــــاف إلى ذلــــك قضية 
الاستقلال والتبعية، وهي ثنائية تستدعي 
حملة إبراهيم باشــــا باتجاه الآستانة عبر 
الشــــام في ثلاثينات القرن التاســــع عشر، 
وكيــــف انطلقــــت بقرار مصــــري، ولم يكن 
الجيــــش بقيــــادة أجنبيــــة، ولا ينفذ هدفا 
لدولة استعمارية، على العكس من الحملة 
على دارفور لعقاب ســــلطانها على انحياز 
سياسي لا علاقة لمصر به، ولكنها ارتضت 
وهي رهن الاحتلال أن تزجّ بأبنائها وقودا 

لمعركة الآخر.

إعادة القراءة

نشــــر الكتاب في زمن لا يــــدل مظهره 
علــــى مخبره، ففــــي الواجهــــة كان فاروق 
يحمــــل لقب «ملك مصر والســــودان»، وفي 
حقيقــــة الأمر كان «ملك مصر والســــودان» 
عاجــــزا عــــن حكم مصــــر، وقــــد حاصرته 
الدبابات البريطايــــة في قصر عابدين في 
4 فبرايــــر 1942، وكاد يفقــــد عرشــــه، لولا 
خضوعه لأمــــر الســــفير البريطاني مايلز 
لامبسون بتشكيل وزارة يرأسها مصطفى 

النحاس الذي أنقذ عرش الملك.
أما إعادة نشــــر هذا «التراث» فتحتاج 
إلى دراســــة رصينة تضبــــط المصطلحات، 
وتشــــرح دلالــــة الفتــــح زمانيــــا ومكانيــــا 
وبشــــريا، وفي أي شيء يختلف عن الغزو 
الصريح، وبالمنطق نفســــه تجيب عما إذا 
كان يحق لسلطان دارفور لو امتلك القدرة 
العســــكرية، مســــتعينا بقوة اســــتعمارية 

أخرى، أن «يفتح» مصر؟
كتب عمر طوســــون مقدمــــة أقل من 15 
سطرا ذكر فيها كلمة «الفتح» ثلاث مرات، 
إذ زاره البكباشــــي حســــن أفندي توفيق، 
وقال إنــــه «حضر فتح دارفور ســــنة 1916 
م عندما شــــق ســــلطانها علي دينار عصا 
الطاعة علــــى الحكومة المصرية»، فســــأله 

الأمير أن يكتب «مذكرة عن هذا الفتح».
ثــــم عــــاد ومعــــه المذكــــرة/ الشــــهادة 
وهــــي محتوى هــــذا الكتاب الــــذي وجده 
جديرا بالنشــــر، لما فيه من جهود للجيش 
«المصري الذي تم الفتح المذكور على يديه 
فقــــط». وهذا يخالف نص الكتاب الذي بدأ 
فــــي الســــطر الأول بتوثيق صــــدور الأمر، 
بتجريــــد الحملة على دارفــــور في فبراير 
1916، «مــــن شــــخص الســــردار»، وانتخب 
للمهمة أربعة ضباط مصريين من ســــلاح 

الطوبجيــــة (المدفعية) منهم المؤلف وكانت 
رتبته «ملازم أول»، ولكن «مركز الرياســــة» 
ضم تســــعة منهم: حضــــرة صاحب العزة 
الأميرلاي كلي بك قومندان عام التجريدة، 
حضرة صاحــــب العزة القائمقــــام لتل بك 
الرئيــــس الأول لأركان حــــرب التجريــــدة، 
حضرة صاحب العزة القائمقام اسبنكس 
بك قومندان طوبجية التجريدة أو الحدود 
الغربية، حضرة صاحــــب العزة القائمقام 
كمنس بــــك حكيمباشــــي القــــوة، حضرة 
صاحب العزة القائمقام هِني بك مدير عام 

الأشغال العسكرية.
ما أطلق عليه الأميرلاي عمر طوسون 
حفيــــد محمد علي «الفتــــح» لم يتم على يد 
الجيش المصــــري «فقط»، فلم يكن الضباط 
المصريــــون أكثر من منفذيــــن للتعليمات، 
حتى أن بلوكات الهجانــــة، (راكبي الإبل) 
القائمقام  قومندانيــــة  تحــــت  «بأجمعهــــا 

هادلستون بك».
وفــــي أول مارس 1916 قبــــل الوصول 
إلى بلدة «النهود» بيومين «ســــمعنا بفرار 
المــــلازم الأول المدعــــو عبدالموجــــود مــــن 
الهجانة للمعاملة السيئة التي كان يعامله 
بهــــا البكباشــــي ماكلين قومنــــدان البلوك 
وهــــو إنجليزي وانضمامه إلى الســــلطان 

علي دينار».
انشــــق الضابط المصري عــــن الحملة 
لسوء المعاملة، وتبعه اليوزباشي محمود 
أفندي ريــــاض عائدا إلى مصــــر، واعتقل 
ضابطان آخران «لأســــباب سياسية». فإذا 
كانت المعاملة الســــيئة تنال من الضباط، 
فكيــــف كانــــت معاملــــة القــــادة الإنجليز 

للجنود؟
قبل الوصول إلى حدود سلطنة دارفور 
وزعت رئاسة الحملة على جميع الوحدات 
منشــــورا يلخص الهدف مــــن تحرك القوة 
العسكرية لإخضاع الســــلطان، بحجة أنه 
امتنع عن دفع «الجزيــــة المعتادة، وانضم 
إلى أعداء الحلفاء مــــع أنه تابع للحكومة 
وبلاده جــــزء متمم للســــودان الإنجليزي 

المصري».
وبعــــد 21 عامــــا علــــى الحملــــة، لــــم 
يتــــردد المؤلف المصري في شــــيطنة عرب 
مســــلمين شــــارك في قتالهم تحــــت قيادة 
ممثلــــي الاحتلال البريطانــــي، وبدا كريما 
في وصف ســــلطان دارفور وجيشها بأنه 
«العدو»، بل إنه يكرر الكلمة ست مرات في 
صفحة واحدة فقط: فــــي الصباح «ظهرت 
كشــــافة العــــدو»، وبعد ســــاعة ظهرت مرة 

أخرى «تعززها أورطة بيادة للعدو».
ثــــم تبادل الطرفان إطــــلاق النار حتى 
أن «نار مدافعنا أصابت عشرة من سواري 
العدو فجندلتهم. أما أغلب رصاص العدو 
فقد كان جميعه طائشــــا… مدافع المكســــيم 
السريعة الانطلاق تردّ العدو من بعد على 
أعقابه حائــــرا… تقدمنا بعد ذلك إلى جبل 
الحلة فوجدنا العدو». وبعد هذه الشيطنة 
يســــهل إضفــــاء ظلال دينية علــــى الحملة 
التــــي توجهــــت «لتقتــــص منــــه»، وتظهر 
الأهالي فرحين، «فقد انتشلناهم من وهدة 

ظلــــم ابن دينار الــــذي أرهقهــــم بجبروته 
واستبداده».

وفي صفحة تلخــــص معركة في قرية 
«برنجيــــة» يكــــرّر المؤلف وصــــف «العدو» 
خمس مرات. وانتهت تلك المعركة بهزيمة 
جيش ابن دينار، ووقوع أكثر من ألف «بين 
قتيل وجريــــح كلهم من نخبة أمراء وقواد 
دارفور وقائد جيشــــه العام المدعو رمضان 
واد بــــره». وبلغت خســــائر الجيش المغير 
ثمانية قتلى مصريين ليس بينهم ضباط، 
كمــــا جــــرح 11 منهم ثمانية جنــــود. وهذا 
النصر مهد الطريق إلى «الفاشر» عاصمة 
دارفــــور، وقد غادرها الســــلطان «الطاغية 

العاتي»، في 23 مايو 1916.
ويعلــــق المؤلــــف «فقاتــــل اللــــه الظلم 
والجبــــروت»، وكأن الجيــــش يقــــوده أحد 
الصحابــــة، كما يقــــول «هذا هــــو الجزاء 
العــــادل على الظلــــم والجبــــروت والعتو 
وجزاء مــــن لا تجد الشــــفقة والحنان إلى 
قلبه ســــبيلا. إن ربــــك لبالمرصــــاد». وهو 
حكم قاس لم يذهب إليــــه خيال أحد عتاة 
السياســــة الاســــتعمارية هــــو ونســــتون 

تشرشل.
فــــي كتابــــه «حــــرب النهــــر»، (ترجمه 
عزالديــــن محمود بعنــــوان «تاريخ الثورة 
المهدية والاحتلال البريطاني للســــودان»)، 
بدا تشرشــــل أكثر إنصافا لخصم شريف، 
ولــــم يتحامل علــــى زعيم الثــــورة المهدية، 
فيقــــول «ومهما قيل عن المهــــدي يجب ألا 
ننســــى أنه وضع في قلــــوب قومه الروح 
والحياة، وحرر بلاده من الحكم الأجنبي. 
إن بســــطاء النــــاس الغلابة الذيــــن كانوا 
يعيشون شــــبه عراة وقوتهم لا يخرج عن 
كونه بعض الحبوب الجافة، فجأة وجدوا 
معنى جديــــدا للحيــــاة بعد أن اســــتطاع 
المهــــدي أن يغــــرس فــــي صدورهم الحس 
الوطني الجارف والوازع الديني القوي… 
إنني أعتقد أنه في المستقبل وعندما يجد 
الناس الســــعادة في أعالي النيل، وعندما 
يســــتتب الأمن، ويأتي فــــي ركابه التعليم 
والرخــــاء، يجب علــــى أول مــــؤرخ عربي 
يــــدرس تاريخ المنطقــــة أن يذكر أن محمد 

أحمد كان من أعظم أبطال عصره».

نظرة سطحية

لا يخلو كتاب «فتح دارفور سنة 1916» 
من وصــــف دقيق لمدينة الفاشــــر عاصمة 
دارفــــور، بأنهــــا فــــي العمران والاتســــاع 
والتقســــيم تــــوازي أم درمــــان التي كانت 
عاصمــــة للســــودان، وتقســــيمها الإداري 

يشبه القاهرة والإسكندرية.
كبيــــرة  أشــــجار  الفاشــــر  وتكســــو 
«منظرها غاية في البهاء»، ويمر بوسطها 
خــــور كبيــــر متســــع، ولكل صاحــــب بئر 
حديقــــة وزروع يقول البكباشــــي المصري 
حسن قنديل إن منظرها «غاية في الجمال 
والإبــــداع»، ويظل الخور مملــــوءا بالماء، 
وأمــــام الخور يقــــع قصر الســــلطان علي 
دينار وملحقاته، وبالقرب منه بيوت «تدل 

على قــــدرة وعظمة» وتحيط بها الحدائق، 
وفــــي القصــــر معمــــل لصنــــع الذخيــــرة 

والسلاح.
الإنصاف النادر لسلطان دارفور جعله 
المؤلف على لسان قائد أسير ثقبت جسده 
رصاصتان، هو الخليل واد كرومه، وكان 
أميرا على أم شــــنقا وبلدات مجاورة لها، 
وذاع صيتــــه في البلاد، «وهو فارس غاية 

في النجابة والذكاء». 

وظل وفيّا للســـلطان الذي أطلق على 
نفسه النار بدلا من وقوعه في الأسر.

وأبـــدى المؤلـــف إعجابـــه بشـــجاعة 
الخليل وقال له «إن الســـلطان كان جاهلا 
وســـكّيرا، هذا فضلا عـــن إرهاقه الرعية 
بالظلـــم والجـــور والحيـــف… لا يخـــاف 
الله». فاغتاظ الرجـــل، وبحدة وأدب نفى 
الافتراء الذي بلغهم عن الســـلطان: «ولو 
كان ســـكيرا كما تقول لمـــا أمكنه أن يدير 
دفة هـــذا الملـــك الواســـع ما يربـــو على 
تسعة عشـــر عاما بدقة وإحكام. ولو كان 
ظالما فظا لانفـــضّ الناس من حوله.. كان 
رؤوفا رحيمـــا برعيته كريما جوادا كثير 
الإحسان مســـلما تقيا». وبعد سماع هذا 
الـــرد يكتـــب المؤلف «فأكبـــرت الرجل في 
عيني وصرت أنظر إليـــه منذ ذلك الوقت 

بعيني قلبي لا بذلك النظر السطحي».
وممـــا يكرس للنظر الســـطحي أيضا 
صدور كتـــاب آخر في «سلســـلة العبور» 
بعنـــوان «أعمـــال الجيـــش المصـــري في 
الســـودان» بنصـــه القديم المكتـــوب عام 
1930، من دون تحقيق يزيل التباسات عن 
مصطلحات منها «اســـترجاع الســـودان» 

في سبتمبر 1898.
تلك إشـــارات تلقي أضواء على غصة 
قديمة في قلوب السودانيين، هؤلاء الذين 
رفعوا شـــعار «لا مصـــري ولا بريطاني.. 
الســـودان للســـوداني»، بعد ثورة 1952، 
علـــى نحو ما حاولـــت إيضاحه في مقال 
«تفريـــط جمال عبدالناصر في الســـودان 
خرافـــة منتهية الصلاحيـــة» في صحيفة 

«العرب» في 20 أغسطس 2019.

السبت 162020/01/25

السنة 42 العدد 11597 كتب لا تموت
الحملة البريطانية المصرية على دارفور.. فتح أم غزو

{فتح دارفور} يسلط الضوء على تاريخ خفي من التوتر المزمن بين مصر والسودان

متحف السلطان علي دينار بدارفور

الناظر للعلاقة بين مصر والســــــودان يكتشــــــف أنها تمر بحالات مد وجزر 
رغم ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة كثيرة، تاريخية وجغرافية وثقافية 
واجتماعية.. ولفهم الأســــــباب العميقة لســــــوء التفاهم المزمن بين الجارتين 
ــــــخ العلاقة بينهما، وفــــــي هذا الصدد  ــــــى البحث في تاري تجــــــدر العودة إل
يعد كتاب «فتح دارفور ســــــنة 1916 ونبذة من تاريخ ســــــلطانها علي دينار» 
للبكباشي المصري حســــــن قنديل، شهادة مهمة تسلط الضوء على الحملة 
البريطانية المصرية على إقليم دارفور إبان حكم علي دينار تحت مسوغات 

دينية واهية، استنادا على شهادات جنود وضباط عاينوا الحملة.

الضباط المصريون لم يكونوا 

أكثر من منفذين للتعليمات، 

حتى أن بلوكات الهجانة، 

بأجمعها كانت تحت إمرة  

القائمقام هادلستون بك

#

لا أجد تمثيلا للسلفية السياسية والعسكرية أكثر 

من كتاب «فتح دارفور سنة 1916 ونبذة من تاريخ 

سلطانها علي دينار» للبكباشي المصري حسن 

قنديل، وهو شهادة كتبت عام 1937

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري رو



 شــيكاغو – اقتربت ”ســـاعة القيامة“ 
إلـــى نحو مئة ثانية قبـــل منتصف الليل 
الخميس، في إشـــارة رمزيـــة إلى ارتفاع 
الخطر على البشرية إلى أعلى مستوياته 
منذ إنشاء الساعة في العام 1947، بسبب 
التهديـــدات الناتجة عن التغيّر المناخي 

والسباق النووي.
ويشـــرف على تحديد موقـــع عقارب 
هذه الساعة علماء وخبراء دوليون، وهي 
ساعة رمزية تم إحداثها منذ 73 عاما من 
قبـــل مجلـــس إدارة مجلة علمـــاء الذرة 
التابعة لجامعة شـــيكاغو، وهي تنذر من 
خطـــر حصول كارثة كبـــرى على الأرض 
كلما اقتربت عقاربها من منتصف الليل، 
وقد صممتها نشـــرة علماء الذرة كمؤشر 

على إمكانية فناء العالم.

ووفقا لمصادر إعلامية، صرح المدير 
العام لمعهد المشاكل الإقليمية، دميتري 
جورافليوف أن تقديم عقارب ساعة ”يوم 
عشـــرين ثانية إلـــى الأمام يدل  القيامة“ 
على تدهور الوضع في الســـاحة الدولية 

بسبب مجموعة من العوامل.
وبحسب ما أعلن القيّمون عليها، في 
العام 2018، كان جرى تقديم عقارب ساعة 
نهايـــة العالم، التـــي ترمز إلـــى اقتراب 
حلـــول كارثة كبرى علـــى كوكب الأرض، 
ثلاثين ثانية، بســـبب الخوف المتنامي 
من إمكانيـــة اندلاع حـــرب نووية أو أي 
تصـــرّف ”غير متوقّع“ من جانب الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
لـــه معنى إضافي  و“منتصف الليل“ 
إلـــى جانـــب تهديـــد الحرب المســـتمر. 
هنـــاك العديد من الأشـــياء التـــي تؤخذ 

في الاعتبـــار عندما يقرر علماء من مجلة 
علماء الذرة ما يعنيه منتصف الليل وما 
تعنيـــه الكارثة العالمية فـــي الواقع في 
سنة معينة؛ قد تشمل ”السياسة والطاقة 
والأسلحة والدبلوماسية وعلوم المناخ“.
وتفاقم مســــتوى الخطر بسبب حرب 
التكنولوجيــــة  والتقنيــــات  المعلومــــات 
بفيديوهــــات  تبــــدأ  التــــي  التخريبيــــة 
وتســــجيلات كاذبة وصولا إلى عســــكرة 
الفضــــاء وتطوير أســــلحة تفوق ســــرعة 

الصوت.
وتقول راشـــيل برونســـون رئيســـة 
”نشـــرة علمـــاء الـــذرة“ المســـؤولة عن 
تعديل عقارب هذه الساعة سنويا، خلال 
إعلانهـــا عن تقديم ســـاعة القيامة ”نحن 
نختبـــر الآن مـــدى اقتـــراب العالـــم من 
الكارثة التي لا يبتعد عنها ســـوى ثوان 

قليلة، لا ساعات ولا حتى دقائق“.
وعند إنشاء الساعة، وضعت عقاربها 
قبل 7 دقائق مـــن منتصف الليل. ولاحقا 
تمّ تقريبها وفقا لاشـــتداد الأخطار التي 

تهدّد البشرية.
وسجل التوقيت الأسوأ السابق الذي 
وصلت إليه البشرية في مرحلتين، وهما 
العـــام 1953 وخلال الفتـــرة الممتدة بين 
العامين 2018 و2019 حين وضعت عقارب 
ســـاعة القيامة قبل دقيقتين من منتصف 
الليل، نتيجة لتهديدات كوريا الشـــمالية 
بالإضافة إلـــى خطر ارتفاع درجة حرارة 
الأرض، في حين ســـجّلت الســـاعة أبعد 
توقيت لها بعد انتهاء الحرب الباردة في 
العـــام 1991، مع 17 دقيقـــة قبل منتصف 

الليل.
وفي 14 ينايـــر 2012 تم تحريكها إلى 
خمس دقائق قبل منتصف الليل بســـبب 
عدم الجدية في مكافحة السلاح النووي، 
والنزاعـــات العالميـــة، وأحـــداث الربيع 
العربي، وخطر سقوط الأسلحة النووية 
بأيـــدي إرهابيين أو احتمـــال قيام نزاع 
مســـلح في الشرق الأوسط بالإضافة إلى 

التغير المناخي.
وفـــي مطلع عـــام 2013 تمت مراجعة 
التوقيـــت للنظر في إمكانيـــة التغيير إلا 

أنه لـــم يغير، وعدلت فـــي 2017 بتحريك 
الساعة دقيقتين ونصف الدقيقة، بحيث 
أصبحـــت على بعـــد دقيقتيـــن ونصف 
الدقيقـــة من منتصـــف الليـــل وذلك في 
2017، بســـبب فـــوز ترامـــب الـــذي غذى 
التوقعات بـــأن ذلك ينذر بوقـــوع كارثة 

كونية وشيكة.
وكانت برونسون أفادت في السابق 
أن ”العـــام 2017 كان خطـــرا وفوضويا، 
مع تصريحات غير مســـؤولة في المجال 
النووي أجّجـــت أوضاعا خطرة أصلا“، 
مشـــيرة تحديـــدا إلـــى تجـــارب كوريـــا 
الشـــمالية النوويـــة وانكبـــاب الصيـــن 
والهند وباكستان على تطوير الترسانة 
الأميركي،  الرئيس  وتصريحات  النووية 
قائلة ”عادت المســـألة النووية إلى مركز 

الاهتمام“.
واتخذ القـــرار بتقريب الســـاعة من 
قبل مجموعة من الخبراء من ضمنهم 13 

عالما حائزا جائزة نوبل.
وبحســـب فريق العلمـــاء والخبراء 
المكـــوّن مـــن متخصصين فـــي العلوم 
والشـــؤون الدولية والبيئـــة والأمن فإن 
”قادة العالم لم يســـتجيبوا بشـــكل فعّال 
للتهديـــدات المتزايـــدة حـــول الحـــرب 
النوويـــة أو التغيّـــر المناخـــي“، وهي 
مســـائل تجعـــل العالـــم فـــي درجة من 

الخطر هي الأكبر منذ الحرب 
العالمية الثانية.

لشارون  ووفقا 
سكاســـوني 
الأستاذة في 

العلوم  معهد 
ليـــة  و لد ا

وسياســـات 
التكنولوجيا 

في جامعة 
ج  ر جـــو

واشنطن، من 
بين الأمور التي 

تقلق الخبراء أيضا 
التوتـــر فـــي العلاقات 
بين واشنطن وموسكو  

وإمكانيـــة انعـــكاس ذلـــك علـــى الأمن 
العالمي.

وقالت سكاســـوني إنـــه ”يتم تفكيك 
منظومة الحد من التسلح التي ساعدت 
فـــي منع وقـــوع كـــوارث نوويـــة طوال 
نصـــف القرن الماضي، ومن المتوقّع أن 

يتمّ القضاء عليها بحلول العام المقبل“.
ويأتـــي ذلك نتيجـــة إلغـــاء معاهدة 
الصواريـــخ النووية المتوســـطة المدى 
فـــي العـــام 2019، بعـــد دخـــول الولايات 
المتحـــدة وروســـيا فـــي ســـباق جديـــد 
لنشر الأســـلحة المحظورة، قبل أن تعلن 
الولايات المتحدة عـــن نيّتها عدم تجديد 
التي  ستارت“  ”نيو  معاهدة 
وقعت فـــي العام 2010 
وكانـــت تهدف إلى 
الأسلحة  خفض 

النووية.
ولفتت 
سكاســـوني 
إلـــى أن 
العام  ”هـــذا 

لـــن يشـــهد 
فقط الانهيار 
الكامل للاتفاق 
النـــووي مـــع 
إلى  نظـــرا  إيران“، 
الجهـــود التـــي تقـــوم 
تخصيب  لتعزيز  طهران  بها 

اليورانيوم.
وتابعـــت أن ”النهـــج غيـــر التقليدي 
الـــذي اتبعـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب تجـــاه كوريا الشـــمالية ولّد آمالا 
إيجابيـــة فـــي البداية، لكنها ســـرعان ما 
خفتت بعدما قرّرت بيونـــغ يانغ المضي 

قدما فـــي تطوير أســـلحة اســـتراتيجية 
جديدة“.

أمـــا على جبهـــة المناخ، فقد فشـــلت 
قمّتان عقدتهما الأمم المتحدة في تحقيق 
الحدّ الأدنـــى من الجهـــود المطلوبة في 
المـــدى القريب لمواجهـــة ظاهرة التغير 
المناخـــي، وبالتالي التزام الأهداف التي 
نصّ عليها اتفـــاق باريس للمناخ والتي 
يقـــول العلمـــاء إنهـــا ضروريـــة لتجنّب 

الكوارث.
وفي الواقع، كانت هذه الآثار واضحة 
بعـــد موجات الحـــرّ والفيضانـــات التي 
ضربـــت الهند فـــي العـــام 2019 وحرائق 
الغابات التي اندلعت من القطب الشمالي 

إلى أستراليا.
ويقول ســـيفان كارثا العالم في معهد 
ستوكهولم البيئي، إن ”استمرار الأعمال 
البشـــرية بالدفـــع نحـــو منـــاخ معاكس 
للعصر الجليدي، ســـيولّد شـــكوكا حول 

بقاء هذا العالم صالحا للعيش“.
لكن في المقابل، يعلّق بعض الخبراء 
الآمال على النشـــاط المناخي المتصاعد 
الـــذي تقـــوده حركـــة شـــبابية وتضغط 
علـــى بعـــض الحكومـــات وتحفّزها على 
التحـــرّك، إذ تظاهـــر مئـــات الآلاف مـــن 
الشـــبان ســـبتمبر الماضي فـــي مختلف 
أنحاء العالم في أكبـــر تعبئة تنظم حتى 
الآن للدعـــوة من أجل التحـــرك لمواجهة 
الكـــوارث المناخية، ومن المرتقب تنظيم 

أكثر من خمســـة آلاف نشـــاط في شـــتى 
أصقاع الأرض.

كما تشــــكّل حملات التضليل والأخبار 
للتماســــك  مباشــــرا  تهديــــدا  الكاذبــــة 
الاجتماعــــي. فيمــــا تتفاقم حالــــة انعدام 
اليقيــــن نتيجة نمو الأســــلحة التي تعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي، مثــــل الطائرات 

المسيّرة التي تهاجم أهدافا محددة.
ويضاف إلــــى ذلك إعلان روســــيا عن 
تطويــــر صــــاروخ جديــــد يتجاوز ســــرعة 
المتحــــدة  الولايــــات  وإجــــراء  الصــــوت 
اختبارا على أسلحة خاصّة تحدّ من قدرة 
الدول المســــتهدفة علــــى التصدّي لها في 

الوقت اللازم.
وقد أصبح الفضاء الذي يعدّ ســــاحة 
للتعاون الدولي معســــكرا بشــــكل متزايد، 
مع قيام دول عدة باختبار أسلحة مضادة 
للصواريــــخ وأســــلحة الليــــزر المضــــادة 
للأقمار الصناعية. فيمــــا عمدت الولايات 
المتحدة إلى إنشــــاء فرع عســــكري جديد 

وهو قوات الفضاء.
وتقول ماري روبنســــون رئيسة لجنة 
الحكماء ورئيســــة إيرلندا السابقة ”نحن 
نطلب من قادة العالــــم الانضمام إلينا في 
العام 2020 لإنقاذ البشــــرية وســــحبها من 
الهاوية. لقد حان الوقت للالتقاء والتوحد 

للعمل معا“.
أُخّرت عقارب الســــاعة في العام 2015، 

دقيقتين، وظلّت ثابتة في العام 2016.
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مؤشر إلى الساعة صفر للبشر
«ساعة القيامة» تقترب من منتصف الليل إلا مئة ثانية

حرك علماء وخبراء دوليون عقارب ســــــاعة رمزية صممت للإنذار باقتراب 
نهاية العالم، من جديد، في إشــــــارة إلى ارتفاع الخطر على البشــــــرية إلى 
أعلى مستوياته بسبب التهديدات الناتجة عن التغيّر المناخي وسباق التسلح 

وعسكرة الفضاء، قائلين إن العالم أقرب ما يكون للفناء.

ما يقارب قرنا من التقلبات

عمر علي البدوي

 حــــوّل ارتفــــاع القــــدرات الاقتصاديــــة 
للكثيــــر مــــن الأفــــراد العــــرب وإمكانيــــة 
الوصول إلى العديد من الوســــائل التقنية 
والوســــائط الحديثة، الســــفر إلى تجربة 
ســــهلة وميسّــــرة، بعد أن كانــــت مرتبطة 
في تضاعيــــف الثقافة التاريخية والخبرة 
الاجتماعيــــة بمعانــــي الشــــقاء والتعــــب 
والعنت والغربة والوحــــدة وضرب أكباد 

الصحراء والفيافي والبحار الرهيبة.
ومن أجل كسر روتين السفر والرتابة 
التي صنعتها ســــهولته ويســــر شروطه، 
أصبــــح لدى الشــــباب العــــرب اهتمام من 
نــــوع خاص، يتمثل في البحث عن تجارب 
نوعية في الســــفر، وذلك باختيار وجهات 
غير مكتشــــفة، وغامضة تحيط بها الكثير 
مــــن الخيــــالات غيــــر المحققــــة، وصناعة 
مغامــــرات شــــخصية بتحســــن العواصم 

والمدن والمناخات الصعبة والمعقدة.
وصــــار الشــــباب يبحثون عن أشــــياء 
جديــــدة ملهمــــة، أو عــــن متعــــة تجدد في 
نفوســــهم حــــب الحيــــاة وتعــــزز صلتهم 
بمجتمعاتهــــم ومحيطهــــم، أو عن توثيق 
لتجربــــة شــــخصية تجتــــذب عــــددا مــــن 
المهتمين ليتشــــاركوا خبراتهم المتعددة 
في كل أصقاع الأرض، وإشــــباعا لشــــغف 
فطري يدفع الفرد لفحص السبل المتفاوتة 
لعيش النــــاس هذه الحياة وهم يواجهون 

أشكالا مختلفة من التحديات والظروف.
وتعد الخيارات الجديدة خير شــــاهد 
على ظهور ثلة من الرحالة الجدد، يشقون 
طريقهــــم فــــي فجــــاج الأرض، وينقلــــون 
تجاربهم المثيــــرة والثرية عبر منصاتهم 
الحديثــــة، ويجتذبون جمهــــورا معارضا 
وآخــــر يمحضهم الولاء والمتابعة الدقيقة 

لكل تفاصيل رحلاتهم الغريبة.
تعتبــــر قصــــة المهندس الســــعودي، 
إبراهيم سرحان، واحدة من أكثر التجارب 

غرابة وتميزا، لأنــــه يختار الطرق الوعرة 
والدول ذات الحساســــية العالية، وهو ما 
طبع تجربتــــه الأخيرة التــــي لاقت رواجا 
كبيرا ومتابعــــة عالية عندما اختار كوريا 

الشمالية موقعا لرحلته.
وبعــــد جــــولات لا تقل أهميــــة وغرابة 
فــــي زياراته الاستكشــــافية لهضبة التبت 
وغابات الغابون في ساوتومي وبرينسب، 
اختبــــر الحيــــاة في أعلــــى أماكــــن العالم 
المأهولــــة بالســــكان في بوليفيــــا، وغامر 

بزيارة أرض الصقيع لابلاند.
واختار فــــي كوريا الشــــمالية الإثارة 
والغموض وواجههما بشــــجاعة، وانتهت 
رحلته إلى هناك بسلســــلة مــــن المذكرات 
المصــــورة التــــي يتلهف لهــــا المتابعون 

واســــتضافته على إثرها الفضائيات لنقل 
تجربتــــه والاطلاع على تفاصيلها المثيرة 

والمشوقة التي لا تكاد تتوقف.
وجد ســــرحان فــــي كوريا الشــــمالية 
واحــــدة من أكثــــر الدول غموضــــا وعزلة، 
ويعيــــش شــــعبها تحــــت وطــــأة حكومة 
شــــيوعية، وأنظمة غريبة لا تتوافر الكثير 
من المعلومات عنها، إضافة إلى أنشطتها 

النووية التي أقلقت العالم.
أمــــا مروان لطفي وهو شــــاب مصري 
ثلاثيني، فقــــد اتخذ قــــرارا صعبا عندما 
ترك وظيفته كمحاســــب لدى أحد البنوك، 
والتــــي كانت توفــــر له الأمــــان لكنها في 
المقابل لم تكن تحقق له القدر الكافي من 

الرضاء عن النفس.

وانطلــــق لطفي في رحلاته التي بدأها 
عام 2013 برحلة إلى ماليزيا تلتها رحلات 
إلى إســــبانيا وإيطاليا وفرنســــا وبلجيكا 
وهولندا ولبنان وأميركا، وقد قضى رحلة 

حول العالم في 400 يوم.
وكان لطفي ادخر من عمله السابق في 
البنك مبلغا من المال للإنفاق على رحلته 
حول العالم، وهو ما دفعه للتخطيط بشكل 
دقيــــق ومحكــــم قبل خــــوض كل رحلة من 
خلال تحديده لأرخــــص الفنادق ورحلات 
الطيــــران، حتى يتمكن من توفير أكبر قدر 

ممكن من الأموال.
قرر الشــــاب الثلاثيني تحويل حياته 
إلــــى رحلــــة لا تنتهي يتجــــول عبرها بكل 
ركن من العالم، مكتشــــفا عــــادات وتقاليد 

ومحاكاة  المختلفــــة،  الشــــعوب  وثقافات 
ثقافة شــــعب كل بلد يــــزوره، حتى يحقق 
الاســــتفادة مــــن تجربة الســــفر على أكمل 
وجه، ولكــــي يثري شــــخصيته بمزيد من 
التجارب التي تستحق أن تروى وتسجل.

واختار لطفــــي أن يقــــاوم الرتابة في 
حياته، وأن يكســــر كل التقاليد المستقرة 
فــــي أذهــــان المجتمــــع فــــي نظرتــــه إلى 
الوظيفــــة ومــــا يتبعها مــــن التزامات في 

سلسلة حياتية مترابطة.
اهتمــــام  هنــــاك  عامــــة  مصــــر  وفــــي 
متزايد بالســــفر، حيث ظهرت بشكل لافت 
”غروبات“ وأفراد عرفوا بالاسم برحلاتهم 

وبتدويناتهم وأسفارهم.
صاحــــب  حنــــا،  فــــادي  وأشــــهرهم   
ومــــروان  ديلايتــــس“،  ”ترافيــــل  موقــــع 
لطفــــي، صاحــــب صفحة ”ترافــــل لايك إن 
ايجيبشــــن“، وعمرو بدوي صاحب موقع 
”كاوتــــش ترافــــل“، ويارا يحيــــى صاحبة 
مبادرة ”هزها وســــافر”، وهايدي ســــهدي 
التــــي تصف نفســــها بالرحالــــة المصرية 
التي تســــافر كبنت عربية مسلمة محجبة، 
وشيماء علي صاحبة صفحة ”شي ترافلز“ 

لتشجيع الفتيات على السفر.
الرحالــــة الكويتيــــة فاطمــــة المطــــر، 
صاحبــــة مدونــــة ومهتمة بزيارة أشــــهر 
الوجهــــات الســــياحية والمناطق الأثرية، 
وتســــليط الضوء عليها وتوثيق تجاربها 

المختلفة.
وعرفت المطر بكونها من أهم وأشهر 
الرحالــــة في المنطقة العربية، حيث قامت 
بجــــولات ســــابقة داخل دبي وسويســــرا 
وفرنســــا وبريطانيا وأميركا وغيرها من 
الــــدول التي تحظى بأهميــــة على خارطة 

السياحة في العالم.
وتعتقد أن الســــفر لا يناســــب الرجل 
فقط كمــــا هو متعارف عليه فــــي الأذهان، 
فهو كذلك يناســــب المــــرأة العربية، ولكن 
في مجال الترحال يعتبر الأمان منخفضا 

نســــبيا، لهذا الســــبب لا تفضل الكثير من 
النساء العربيات الترحال.

ولفتــــت إلى أنهــــا لاحظــــت الاهتمام 
المتزايد من قبل النســــاء في مجال السفر 

وخصوصا في الآونة الأخيرة.
كما أن الإنترنت ساهمت وفقا للرحالة 
الكويتيــــة في زيــــادة المعرفة فــــي مجال 
السفر وتسهيله من ناحية التنقل ومعرفة 
المناطق وجميع المعلومات المهمة التي 

تخص الرحلة.

وأوضحت حول معاييرها الشخصية 
لاختيــــار وجهاتهــــا، ومــــا إذا كانت تهتم 
بذات الغرائــــب مثلا، قائلــــة ”اختياراتي 
تختلــــف وتتفــــاوت مــــن حين إلــــى آخر، 
بعض الأحيان تجذبنــــي الفنادق المميزة 
وأتشــــوق إلــــى زيارتها أو تاريــــخ الدولة 
أو اقتراح من أحد الأصدقاء المســــافرين 
وحســــب اهتماماتي الشــــخصية في تلك 
الفتــــرة ســــواء كان للتصويــــر أو للراحة 

والاستجمام أو للعمل“.
الســــفر يوسّع المدارك، ويدرب الوعي 
على التســــامح مــــع كل مختلــــف ومغاير، 
وهو مــــا تحتاجه جدا منطقتنــــا العربية، 
فجميــــع الناس بحاجة ماســــة لتوســــيع 
مداركهــــم ورفــــد الوعــــي لديهــــم بالصور 
المختلفة، والســــفر يعد إحدى الوســــائل 

التي تساعد على ذلك بشكل كبير.
وتنصح المطر بخوض تجربة ســــفر 
فردية، لأنها تســــاعد على اكتشاف الذات 

وزيادة الثقة في النفس.

الرحالة الجدد يروون عطشا إلى اكتشاف صحارى المجهول

البحث عن كل ما هو غامض ومثير

نختبر الآن مدى اقتراب 
العالم من الكارثة التي لا 

يبتعد عنها سوى ثوان 
قليلة، لا ساعات ولا حتى 

دقائق

أصبح لدى الشباب العرب 
اهتمام من نوع خاص، 
يتمثل في البحث عن 

وجهات غير مكتشفة، 
وغامضة

عـــل العالـــم فـــي درجة من
لأكبر منذ الحرب 

نية.
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إيران“،
الجهـــود ا
لتعز ان طه بها
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 طرابلــس - تؤكد عايدة ســــالم الكبتي 
أول مذيعــــة فــــي التلفزيــــون الليبــــي، أن 
”نشــــرة الأخبار في زماني شــــبه مقدسة، 
لا يمكــــن أن تتأخر ولــــو لثواني قليلة بل 
يجــــب أن تكون فــــي موعدهــــا بالضبط، 
ومــــن يخطئ في القراءة يتــــم إيقافه فوراً 
ولا يســــمح له بذلك مرة أخرى إلا بعد أن 

يحسن من أدائه“.
وظهرت الكبتي على شاشة التلفزيون 
الليبي فــــي الافتتاح الرســــمي في مدينة 
طرابلــــس فــــي 24 ديســــمبر 1968، يــــوم 
الاســــتقلال. وقامت بمهــــام مذيعة الربط، 
ومذيعة نشــــرات الأخبار، وإعداد وتقديم 
العديــــد من البرامج. وهي من مواليد عام 
1951، حاصلة على دبلوم إجازة التدريس 

الخاصة بشعبة ”لغة عربية ودين“.
وبــــدأت الكبتي أولا في تقديم الأخبار 
بالإذاعة المســــموعة حيث كانت أول قارئة 
للأخبــــار بالراديــــو. ثــــم انتقلــــت للعمل 
التلفزيوني كمذيعة ربط. وفي العام 1969، 

قدمت نشرة الأخبار بالتلفزيون.
وأوضحــــت، ”كان مــــن المفتــــرض أن 
يكــــون للتلفزيون طاقــــم وكادر خاص به 
ولكــــن لقصر مــــدة الافتتاح وعــــدم توفر 
عناصــــر جيــــدة لتولــــي تلك المهــــام تمت 
الاســــتعانة بمذيعي الراديــــو وبذلك كنت 

أول مذيعة أخبار بالتلفزيون الليبي“.
وتقــــول إن هــــذا العمــــل كان صعبــــا 
حيث يتطلب الأمــــر مراجعة الأخبار أولا 
وتشــــكيل الحروف ووضــــع نهاية الجمل 
وأماكــــن الوقــــوف، ثم التوجه إلى قســــم 
المافيــــولا لمشــــاهدة الأشــــرطة المصاحبة 
للنشرة. إضافة إلى معرفة تفاصيل الخبر 
ومتى أسترســــل ومتى أتوقف والتصرف 
مــــكان  خبــــر  يوضــــع  عندمــــا  بســــهولة 

آخر.
وتضيف، ”كل ذلك تطلــــب مني الدقة 
وهــــذا يمثل تحدّيا أمرُّ به يومياً. ثم بدأت 
المذيعــــة عفــــاف زهران من إذاعة الشــــرق 
الأوسط في مساعدتي على قراءة النشرة 

بالتبادل بيننا“.

وشــــهد جيل الكبتي ظهور العديد من 
الأصوات النسائية في الإعلام الليبي، في 
وقــــت لا يقبل فيه المجتمع الليبي انخراط 
المــــرأة في مجال عمل غيــــر التعليم. ومن 
هــــذه الأصوات، زهــــرة الورفلــــي، فاطمة 
الناجــــح، نجيــــة الطرابلســــي، لطفية بن 

موسى وعائشة الديلاوي.
وتضيــــف الكبتي“لــــم تكــــن القوانين 
تمنــــع العمــــل بالإذاعتين. فقــــط المطلوب 
إجادة اللغــــة العربية، الصــــوت وطريقة 
الإلقــــاء. وتقــــدم الكثيــــرون والكثيــــرات 
للعمــــل ولم ينجحوا في ذلــــك. وهنا لا بد 
أن أذكر أســــماء مهمة فــــي العمل الإذاعي 
أمثال ثريا الفقي وحميدة البراني وكانتا 
أول مذيعتــــي أخبــــار في مدينــــة بنغازي 
إلا أنهمــــا لم تســــتمرا طويلا. ذهبت ثريا 
الفقي للدراســــة فــــي الخــــارج وتزوجت 
حميــــدة البرانــــي مــــن الصحافي رشــــاد 

الهوني وتوقفت عن العمل“.
وتابعت ”كنت أتحمل النصيب الأكبر 

من غياب بعض الزملاء“.
ويرجع إنشاء أول إذاعة في ليبيا إلى 
عــــام 1957، تاريخ إطلاق ثــــلاث محطات 
في كل مــــن طرابلس وبنغازي والبيضاء. 
وفي نفس العام تأسست مؤسسة الإذاعة 
علــــى  للإشــــراف  الليبيــــة  والتلفزيــــون 
القطــــاع، وفــــي العــــام 1968،افتتحت أول 

قنــــاة ليبيــــة للتلفزيون. وقدمــــت الكبتي 
وهو  برنامــــج ”عيد الوحــــدة والنصــــر“ 
أول برنامــــج سياســــي تولت إعــــداده مع 
محمد الزوي ومشاركة التقديم مع ناصر 
عبدالسميع، ثم برنامج ”خطاب العرش“ 
مع محمد السفاقسي وناصر عبدالسميع، 
وكانــــت فكرتــــه تتمحــــور حــــول برامــــج 
الــــوزارات المختلفة ونال شــــعبية كبيرة. 
إضافة إلــــى برامج المنوعات مثل ”صباح 
و“مع أطيب  و“طابت أوقاتكــــم“  الخيــــر“ 
و“شــــيء من كل  و“أول حرف“  التحيات“ 
و“تصبحون على  و“مساء الخير“  شيء“ 

خير“ وغيرها.
كما قدمت في التلفزيون برنامج ”عالم 
الأطفــــال“ الذي أدخلت عليــــه عدة فقرات 
والسياســــيين  الفنانين  اســــتضافة  منها 
وفتح باب النقاش معهم، وفقرة الرياضة 
والموسيقى والخروج في رحلات خارجية 
للمصانــــع والمــــزارع والمعــــارض. وهــــذا 
البرنامج بحســــب الكبتي قرّبها من عالم 
الأطفــــال الــــذي أحبته وحاولــــت تطويره 

باستمرار.
وكانت ســــاعات البث قصيرة يوميا، 
انطلاقا من بعد الظهر إلى منتصف الليل 
فقط. وتتضمن برامج ومسلسلات محلية 
وأغاني ليبية ومالوف وقطعا موســــيقية 
إلى جانب الاســــتعانة بمسلسلات وأغان 
خارجية. ولم يكن يوجد ســــوى استوديو 
واحــــد فقط يتم التســــجيل فيــــه صباحا 
حتى ســــاعات بدء البث بعد الظهر، ورغم 
هذه المدة المحــــدودة إلا أن البرامج كانت 
منتقاة بعناية. والأفلام الوثائقية تترجم 
ويقوم أحد المذيعين بقراءتها إما تسجيلا 
أو علــــى الأثيــــر مباشــــرة، واضطرت في 
بعض المرات إلى مشاهدة الشريط وقراءة 
الترجمة مباشــــرة على الهــــواء في وقت 

واحد.
وتتحــــدث الكبتي عن الأســــباب التي 
دفعتها للعمل في ســــن صغيــــرة، وتقول 
”غيــــاب الوالــــد المعيــــل هــــو مــــا دفعني 
للعمل في ســــن صغيــــرة، تقريبا كنت في 
الصف الثانــــي إعدادي وعندمــــا تقدمت 
للعمــــل في الإذاعة المســــموعة كان يتولى 
الإدارة مصطفــــى بــــن شــــعبان الذي كان 
زميلا لوالدي في ســــفارتنا بالقاهرة، كان 
يدعمني في عملــــي وأخي الأكبر. ووجود 
قامات إذاعية كبيرة وأســــماء كبيرة فتح 
المجــــال أمامي للعمــــل، أذكــــر منهم كبير 
المذيعــــين آنــــذاك محمد السفاقســــي. ولا 
أنسى الأستاذ محمد التركي الذي تدربت 

معــــه في برنامجــــه ’برامجنا فــــي ميزان 
النقــــد‘. أيضــــا محمــــد المصراتــــي قدمت 
معــــه أول برامج البث الحي وقتها من كل 
والذي كان  العالم العربي ’البيت العربي‘ 
يبث حلقاته أســــبوعيا في نفس التوقيت 

ونفس اليوم كل أسبوع من بلد“.
وتقول الكبتــــي إن العمل التلفزيوني 
فرض عليها إداريا ولم تدخله طواعية أو 
رغبة منها. هي ابنة الراديو الذي أحبته. 
لذلك عملت حسب الجدول المفروض يوما 
هنا ويوما هناك. وكانت تعمل في كليهما 

بمرتب واحد فقط.
تركــــت الإذاعية عايــــدة الكبتي العمل 
فــــي ديســــمبر 1970، بعد خمس ســــنوات 
من العمل المتواصل بالإذاعتين. وتضيف 
”طلبــــت نقلي بدرجتــــي الوظيفية ولكنهم 

تقــــديم  إلــــى  اضطرنــــي  ممّــــا  رفضــــوا 
اســــتقالتي والبــــدء من جديد فــــي مجال 

تخصصي وهو التعليم“. 
ومن الأشــــياء التي ظلت عالقة بذاكرة 
الكبتي، أنها في عام 1972، قامت بافتتاح 
التلفزيون في مدينة سبها وكانت مستقيلة 
من العمل أثناء زيارة خاصة رفقة زوجها 
الذي كان مشرفا على الافتتاح، لكن إنقاذا 
للموقف بســــبب انقطاع البــــث الذي كان 
من المفترض أن يتم عن طريق بنغازي أو 
طرابلس أو عن طريق البريد قامت بتقديم 

الافتتاح الرسمي.
وأضافت الكبتي ”ولأنه لا مذيعين ولا 
مخرجين ولا محررين للأخبار في ســــبها، 
قمت بتجميع الصحف الموجودة بالمحطة 
والتي لا تصل يوميــــا أو يمكن اعتبارها 

قديمة وقرأتها كنشرة أخبار والمانشيتات 
عملت منها موجــــزا. والطريف في الأمر، 
عندمــــا قررنــــا العــــودة إلــــى طرابلس تم 
إيقافنــــا في المطار اعتقــــادا أن التلفزيون 
ســــيقفل بعودتنــــا وبالــــكاد أقنعناهم أن 

البث مستمر ومغادرتنا لن تغير شيء“.
وتــــرى الإعلاميــــة الليبيــــة أن المرأة 
في الســــتينات من القرن الماضي كان لها 
مكانتهــــا واحترامهــــا وتقديرها أكثر من 
الآن، وقالت ”كانت هناك مدرســــة واحدة 
إعدادية وأخرى ثانوية للبنات في مدينة 
طرابلــــس بأكملها. لــــم يضايقنا أحد ولم 
يكن هناك من يتحدث مع المرأة بأســــلوب 
وقح بل كان مــــن يعاكس فتاة يحكم عليه 
بالســــجن ســــتة أشــــهر لذلك لم يكن أحد 

يتجرأ على معاكسة فتاة في الشارع“.

ل مذيعة للتلفزيون الليبي: 
ّ
أو

نشرة الأخبار شبه مقدسة

 في زماني
رافقت الإعلامية الســــــابقة عايدة الكبتي الإذاعــــــة والتلفزيون الليبيين منذ 
انطلاقتهما، وتستذكر التحديات المهنية اليومية التي واجهت هذه الانطلاقة 

مع قلة الكادر البشري وضعف الإمكانات التقنية.

إنه معدل مثالي أن يقضي الإنسان 
ساعتين في القراءة يوميا، فوسط 

مشاغل الحياة، تكون القراءة مساحة 
أمل وهدوء وطريقا لإنتاج حزمة من 

الأفكار الجديدة في الذهن، لكن الأرقام 
الأخيرة تتحدث عن أكثر من ساعتين 
يقضيها الإنسان في التحديق بهاتفه 
الذكي! ربما يكون جزء من هذا الوقت 
المستغرق مخصصا للقراءة، لكنه في 
كل الأحوال لا يمتلك فعل التأثير على 

الوعي المرتجى من القراءة، إننا نشاهد 
أكثر مما نقرأ ونفكر ونحلل! تلك مهمة 

الشاشات الصغيرة المغرية.
وتذكر دراسة جديدة أن 

البريطانيين قضوا ما معدله 2.4 ساعة 
في اليوم على هواتفهم المحمولة 

عام 2019، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن 
العامين السابقين، ولكنها أقل من 

المتوسط   العالمي الذي يبلغ 3.7 ساعة 
في اليوم.

وتشير الدراسة التي أعدتها شركة 
App Annie المتخصصة بتحليل 

مستويات وتأثيرات استخدام الهاتف 
على الإنسان المعاصر، إلى أن متوسط 
الاستخدام العالمي للهاتف الذكي ازداد 
بمقدار 35 بالمئة عما كان عليه في عام 

.2017
فلنتخيل بعدها الشغف الذي 

تلبسنا عندما نعرف أن الناس في 
بريطانيا أنفقوا 2.5 مليار دولار على 

تحميل التطبيقات عام 2019، بزيادة 85 
بالمئة عن السنوات الثلاث الماضية، 
بينما تم تحميل تلك التطبيقات 21.5 

مليون مرة.
تختصر نتائج هذه الدراسة فكرة 

مفادها أن الهواتف الذكية ستكون عقلا 
جديدا ثانيا لنا لتدير علاقاتنا بالآخر 
كما ترتبط بجميع أجهزتنا في المنزل 

وخارجه بوصفها واجهة أساسية نتفاعل 
من خلالها مع العالم من حولنا. لكن في 
الواقع، عقل لا يساعد على التفكير، لأنه 
يصيب عقلنا بالاتكالية والكسل وينتظر 

أن تأتيه النتائج كاملة!
فهل حقا أن الشاشات الصغيرة 

تساعدنا على القراءة والتفكير السليم 
وتنمية وعينا؟ يختصر بول بارنز المدير 
الإداري لشركة App Annie الإجابة بكلمة 

”الترفيه“!
فالاتجاه الأكبر في جميع أنحاء 

العالم حسب بارنز، يسير نحو مشاهدة 
المزيد من الترفيه على الهواتف.

ويقول ”أصبح الهاتف المحمول 
الشاشة الأولى التي يستخدمها الناس. 

في البداية كنت تجلس لمشاهدة 
التلفزيون وربما تنظر إلى تويتر على 
هاتفك. لقد تغير ذلك فعلا، هناك نمو 
كبير في عدد الجلسات حول الفيديو. 

ازداد بنسبة 34 بالمئة في العام الماضي 
في جميع أنحاء العالم“.

يتحدث بارنز متفائلا بالترفيه 
ويطالبنا بمتابعة الناس في القطارات 

والحافلات لنرى أنهم جميعا مشغولون 
بمشاهدة شيء ما على هواتفهم، وهذا 

تحول كبير يعود إلى زيادة عرض 

النطاق الترددي للبث بالإضافة إلى 
الشاشات المتطورة، حيث يعدنا برؤية 

المزيد منها.
ولا يرى بول بارنز المدير الإداري 

لشركة App Annie في المملكة المتحدة 
وأوروبا، أن هذا الانشغال الشخصي 

بالهواتف يطمس الحدود في التفاعلات 
الاجتماعية، لأن المستخدمين أنفسهم 
نشطوا بإنشاء مقاطع فيديو مضحكة 

يتفاعلون بها مع أفراد العائلة 
والأصدقاء! ويؤكد في مثال على ذلك 

أنه تم قضاء 68 مليار ساعة على خدمة 
الفيديو الموسيقية، والتي حققت ثاني 

أعلى معدل نمو في التنزيلات لأي تطبيق 
اجتماعي في المملكة المتحدة.

كم نبدو بحاجة إلى من يخبر 
هذا السيد المتفائل بالترفيه، إذا كان 
قد قضى البريطانيون أنفسهم نفس 

الساعات على قراءة صحفهم ”هذا 
أكثر ما أفكر فيه في وقت كتابة هذا 

المقال“، بل هل حظي السيد وليم 
أولئك شكسبير جد 
البريطانيين 
بهذا الوقت 
الهائل، ماذا 

عن وليم بليك 
وت.إس 
إليوت 

وفيرجينيا 
وولف، 

هل 

جعلتهم الهواتف الذكية ”عقولنا الثانية“ 
يشعرون بالراحة في رقادهم الأبدي. إن 
إسحاق نيوتن نفسه لو كان حيا لعامل 

دعوة السيد بول بارنز بالازدراء وهو 
يجعل من الترفيه أداة لقتل التفكير.
سبق وأن توصل عالم الاجتماع 

المعاصر يوفال نوح هراري إلى 
خلاصة مؤلمة بمجرد أن تفهمنا أجهزة 

الكمبيوتر والهواتف الذكية بشكل أفضل 
مما نفهم أنفسنا، ما الذي يعنيه هذا 

لاختيارنا للمهن أو أحبائنا أو قرارات 
التصويت؟ يتصور هراري عالما تتشاور 

فيه آنا كارنينا مع خوارزمية موقع 
فيسبوك، قبل أن تقرر ما إذا 

كانت ستقع في غرام 
الكونت فرونسكي 
”وهو ما يؤدي إلى 
انتحارها في نهاية 

الرواية“، وحيث 
تحدد أنظمة 

الذكاء 

الاصطناعي معايير صنع القرار 
السياسي. لن تصبح ديمقراطياتنا 

أكثر من مجرد ”عرض عرائس عاطفي“، 
قد يظن البعض أننا وصلنا إلى هذه 

المرحلة منذ الآن كما بدا ذلك في تفاؤل 
بول بارنز.

بالأمس قال أحد الداعمين للحملة 
الحكومية الداعية إلى عدم منح الأطفال 

الهواتف الذكية، إن على الآباء أن 
يشعروا بالخجل قبل أن يقدموا لأطفالهم 

تلك الهواتف، بينما طالب آخر بإصدار 
عقوبات رادعة على المشاة الذين 

يحدقون في الهواتف بالطريق، لأنهم 
ببساطة لا يبالون بمن 

حولهم ولا يعيرون بالا 
عما إذا كانوا يحولون 

دون منع الآخرين من 
المرور أو يصطدمون 

بهم.
إن ما يسمى بعقلنا 

الثاني ”الهاتف الذكي“ 
أفقدنا الكياسة، وهذا لا 
يعني أبدا التقليل من 
قيمة التجربة الحية 

التي يقدمها الإنترنت 
والاتصالات السريعة. 
فالعودة إلى الجذور 

مرتبطة بالنمو العقلي 
واستمرار التفكير 

وليس الترفيه. من دون 
أن ننفي حاجتنا له 

كوسيلة للراحة والمتعة 
والاسترخاء من التفكير 

نفسه.

ثم من السذاجة الاعتقاد أن الأجهزة 
الاستخباراتية في العالم تخلت عن 

محاولة الالتفاف من أبواب خلفية في 
برامج الترفيه لاقتحام خصوصية 

المستخدمين والتجسس عليهم ودراسة 
أهوائهم.

المشكلة في تلك التكنولوجيا 
المتصاعدة، أن الهواتف الذكية 

التي تقدم لنا خدمات رائعة، تحولها 
الشركات إلى متاجر لعرض دمى لحصد 

المزيد من الأموال.
مجتمع الهاتف الذكي يبتعد اليوم 

عن الهدف الذي وجد من أجله الإنترنت، 
إلى درجة تجعلنا نشك بأن الإنسان 

الذي يعيش اليوم أفضل عصور 
البشرية، ربما يتقلد مرتبة متقدمة 

بالغباء! هذا يعني أننا أضعنا القصة 
التي وجد من أجلها الإنترنت كتجربة 

حية للبشرية.

عقلنا الثاني هاتف ذكي لا يساعدنا على التفكير

كاتبة ليبية
خلود الفلاح
يبي ب

كاتب عراقي
مقيم في لندن

كرم نعمة

مقيم في لندن

المشكلة في التكنولوجيا 

المتصاعدة، تكمن في أن 

الهواتف الذكية التي تقدم لنا 

خدمات رائعة، تحولها الشركات 

إلى متاجر لعرض دمى لحصد 

المزيد من الأموال

عايدة الكبتي تعود لذكريات تأسيس الإذاعة والتلفزيون الليبي

أعلى معدل نمو في التنزيلات لأي تطبيق 
اجتماعي في المملكة المتحدة.

كم نبدو بحاجة إلى من يخبر 
هذا السيد المتفائل بالترفيه، إذا كان 
قد قضى البريطانيون أنفسهم نفس 

الساعات على قراءة صحفهم ”هذا 
أكثر ما أفكر فيه في وقت كتابة هذا 

المقال“، بل هل حظي السيد وليم 
أولئك شكسبير جد 
البريطانيين 
بهذا الوقت 
الهائل، ماذا 
عن وليم بليك

وت.إس 
إليوت 

وفيرجينيا 
وولف، 
هل

فيسبوك، قبل أن تقرر ما إذا 
كانت ستقع في غرام 
الكونت فرونسكي

”وهو ما يؤدي إلى 
نهاية  انتحارها في

الرواية“، وحيث 
تحدد أنظمة 

الذكاء 

ببساطة لا يبالون بمن 
حولهم ولا يعيرون بالا 
عما إذا كانوا يحولون 
دون منع الآخرين من
يصطدمون  المرور أو

بهم.
إن ما يسمى بعقلنا 

الثاني ”الهاتف الذكي“
أفقدنا الكياسة، وهذا لا 
يعني أبدا التقليل من 
قيمة التجربة الحية 

التي يقدمها الإنترنت 
والاتصالات السريعة. 
فالعودة إلى الجذور
مرتبطة بالنمو العقلي

واستمرار التفكير 
وليس الترفيه. من دون 

أن ننفي حاجتنا له 
كوسيلة للراحة والمتعة
والاسترخاء من التفكير 

نفسه.

جيل عايدة الكبتي شهد 

ظهور أصوات نسائية في 

مجتمع لا يقبل انخراط 

المرأة في عمل غير التعليم

=



 بيــروت - أثار ظهـــور وزير الخارجية 
اللبنانـــي الســـابق جبران باســـيل، في 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي في دافوس، 
واســـعة  شـــريحة  غضـــب  الخميـــس، 
مـــن اللبنانيـــين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن تعرض لموقف محرج 
في لقاء إعلامـــي على هامش المنتدى، لم 

يستطع خلاله الردّ بأجوبة مقنعة.
وقـــام عـــدد مـــن اللبنانيـــين بحملة 
ضد رحلة باســـيل، مطالبـــين من المنتدى 
الاقتصادي العالمي بعدم دعوته، حيث تم 
استبدال باسيل رسميا كوزير للخارجية 
هذا الأســـبوع وتعيين حكومة تكنوقراط 

جديدة.
وجـــاء اللقـــاء الإعلامي مـــع مذيعة 
الأميركيـــة،  ”سي.أن.بي.ســـي“  قنـــاة 
هادلي غامبـــل، ليزيد مـــن غضب هؤلاء 
واستنكارهم، معتبرين أنه لا يمثل لبنان 
بل تجـــب محاكمته أيضا على ما اعترف 

به خلال اللقاء.

وســـألته غامبل خلال اللقـــاء ”هناك 
الكثير من الضجيج في فيسبوك وتويتر 
وإنســـتغرام حول كيف وصلت إلى هنا.. 
هـــل أتيت علـــى مـــتن طائـــرة خاصة؟“. 
فأجـــاب باســـيل ”لقد جئت علـــى نفقتي 
الخاصة“، مضيفا ”أعرف أنّ الشـــائعات 
والأكاذيب لا تزال منتشـــرة لكن هذه هي 
الحقيقة. لم أصـــرف ليرة لبنانية واحدة 

من حساب الخزينة العامة!“.
لكـــنّ الإعلاميـــة الأميركيـــة أصـــرت 
على طلب التوضيح بالقـــول ”إن رواتب 
الوزراء في لبنان تصل إلى نحو خمســـة 
آلاف دولار، فكيف يمكنك استئجار طائرة 
خاصـــة؟ هل هـــذا يعني أنّها مـــن أموال 
الأســـرة؟“. فأجاب الوزير الســـابق ”كلا، 

إنّها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا“.
وردت غامبل بطريقة ساخرة ”أتمنى 
أن يكـــون لدي أصدقاء مثـــل أصدقائك“، 
حينهـــا تدخلـــت ســـيغريد كاغ، وزيـــرة 
الخاصّة  المنسّـــقة  الهولنديـــة  التجـــارة 
الســـابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت 
”عندمـــا نكون فـــي الحكومـــة لا يجب أن 

يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء“.
عـــن  لبنانيـــون  ناشـــطون  وعبـــر 
اســـتيائهم الشـــديد مـــن أجوبـــة وزيـــر 
هاشـــتاغ  عبـــر  الســـابق،  الخارجيـــة 
#جبران_باســـيل_لا_يمثل_لبنان. 

فيمـــا توالـــت التعليقـــات الســـاخرة من 
قبـــل المغرديـــن عبر هاشـــتاغ #جبران_

باسيل_يتبهدل.
وقالت ناشطة:

وركز ناشطون على مســـألة اعتراف 
باســـيل بتلقـــي هديـــة، وعلـــى ردة فعل 
لهـــذا  المســـتغربة  الهولنديـــة  الوزيـــرة 
التصريح، حيث يمُنع عادة المســـؤولون 
وأصحـــاب المناصـــب العليا فـــي الدولة 
مـــن تلقـــي هدايـــا، وأشـــارت الكثير من 
التعليقات أنه في الـــدول الغربية يعتبر 
قبـــول مســـؤول بالدولـــة لهديـــة بمثابة 
”رشـــوة“، ولا بدّ من التنحي أو المحاكمة، 
ومن الغريب والمفاجئ أن باسيل لا يعرف 
هـــذه المعلومـــة أو أنهـــا فاتتـــه وهو في 
خضـــم الرد على الانتقـــادات وما اعتبره 

إشاعات وأخبار كاذبة تستهدفه.
وجبران باســـيل، هـــو صهر الرئيس 
اللبنانـــي، ميشـــال عـــون، ويتولى قيادة 
حـــزب التيـــار الوطنـــي الحـــر، الكتلـــة 
المســـيحية الأكبر في البرلمـــان، وبرز في 
السياســـة اللبنانيـــة خـــلال الســـنوات 
الماضية، كما شغل منصب وزير الكهرباء 
مـــن العـــام 2009 حتـــى 2014، حـــين عاد 
للحكومـــة كوزير للخارجيـــة، وكثيرا ما 
أثارت تصريحاته الجـــدل والانتقاد عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التيار  أيضـــا،  الانتقـــادات  وطالـــت 
الوطنـــي الحـــر والمؤيدين له، وتســـاءل 
البعض عن رأي أعضـــاء الحزب بوجود 
باســـيل في منتدى دافوس، وتصريحاته 
الإعلاميـــة، وعلـــق أحدهـــم ســـاخرا 

بالقول:

واســـتمرت المواقـــف المحرجـــة التـــي 
تعـــرض لها باســـيل في اللقـــاء الإعلامي، 
وتداولهـــا اللبنانيون بكثافـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حـــين ذكّرت غامبل، 
الوزير اللبناني السابق بأنه عندما شارك 
في المؤتمر العام الماضي 2019 قال إنه على 
العالم أن يتعلم من الإدارة اللبنانية كيفية 
إدارة بلـــد دون موازنـــة، لتعود وتســـأله: 
اليـــوم ماذا تقول ولبنان ينهـــار؟ وكان قد 
طلب المســـاعدة لإنقاذ لبنان كي لا يتحوّل 

إلى ”دولة فاشلة“.
السياســـيين  أن  متابعـــون  ولفـــت 
والمســـؤولين فـــي لبنـــان يتعاملـــون مـــع 
الصحافيـــين فـــي الغرب بطريقـــة مغايرة 
لتعاملهم مع الصحافيين اللبنانيين، حيث 
يفرضون عليهم الأســـئلة، وخصوصا عند 
وجود جمهور في الاستوديو، إذ يتم إعداد 
الأســـئلة مســـبقا وتحديد الإجابـــة منعا 

لمفاجأة السياسي خلال اللقاء أو الحوار.

 يذكر أنه قبل أيام من انعقاد المنتدى، 
إلكترونيـــة  عريضـــة  لبنانيـــون  أطلـــق 
بعنـــوان ”جبران باســـيل لـــم يعد يمثل 
الشعب اللبناني، في المنتديات الدولية“، 
وذلك في محاولة لمنع باســـيل من تمثيل 
لبنان في منتدى دافوس الاقتصادي الذي 

انطلقت أعماله الثلاثاء.
وأشار نص العريضة إلى أن الشعب 
اللبناني خرج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر 
2019، للاحتجاج على الفســـاد السياسي 
وسياســـة  للبطالـــة  العاليـــة  والنســـب 
التقشـــف والطائفية والتراجـــع العميق 
في حقوق الإنســـان الأساسية مثل توفير 
المياه والكهرباء بشكل مستمر على مدار 
24 ســـاعة، وهي أزمة يعانـــي منها لبنان 

منذ ما يقرب من 30 عاما.
وبحســـب العريضـــة المنشـــورة على 
موقـــع ”Change.org“، فإن باســـيل ”كان 
في مركز جميع القـــرارات الكارثية التي 
دفعت بالبلاد إلى أزمة سياسية قد تؤدي 

إلى إفلاسها في المستقبل القريب“.
بأنـــه  الوزيـــر  العريضـــة  واتهمـــت 
”مرتبط بتبديـــد مليارات الـــدولارات من 
الأموال العامة وغسيل الأموال، والإثراء 
غير المشـــروع لأفراد أسرته“. وتابعت أن 
”الشـــعب اللبناني لا يســـتطيع قبول ولن 
يقبـــل بوزير فاشـــل وفاســـد وخصوصا 
وزيرا تم طرده بأن يستمر في تمثيله في 

المحافل الدولية“.

غامبل ذكرت باسيل 

بتصريحاته في المؤتمر العام 

الماضي عندما قال أن على 

العالم أن يتعلم من الإدارة 

اللبنانية كيفية إدارة بلد من 

دون موازنة

الضغوط تحاصر باسيل

أونلاين
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الحســـاب الرســـمي لوكالة أنباء 
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ما يؤلم اليوم سيهون غدا.

المواقف تعطيك الإجابات بكل 
وضوح.

MJumeh

مصدر عسكري ينفي ما نقله مراسل 
قناة الجزيرة حول استهداف طيران 

التحالف لقوات الجيش اليمني 
في نهم.

الزملاء في قناة الجزيرة؛ أما آن لكم 
أن توقفوا معركة تصفية الحسابات 
مع السعودية والإمارات في اليمن؟
لوجه المهنية، لوجه ”الرأي والرأي 

الآخر“، لوجه الله!

YaMsh3L

musscir

عادة الإنسان يشعر بالأمان مع 
السائد، ويخاف دائما من التغيير 

مهما كان السائد قبيحا.

NadaJezzine

ليتنا كنّا نعلم ونحن صغار عندما 
كانوا يسألوننا ماذا تحبّون أن 

تكونوا عندما تكبرون؟
فنُجيب ببراءة: طيّارا، طبيبة، 

مهندسا أو محاميا.. لو كنّا نعلم ما 
يخفيه القدر لنا لقلنا: نريد أن نكون 

سعداء فقط في وطننا…

motaebalmotaeb

AAlsayed1973
المهارة أن تصيب هدفا لا يمكن لأحد 

أن يصيبه.. العبقرية أن تصيب هدفا 
لا يمكن لأحد أن يراه.

تابعوا

باسيل ترند على تويتر بعد مقابلة دافوس المحرجة
مغردون يطالبون بمحاكمة وزير خارجية لبنان السابق بعد اعترافاته في منتدى دافوس

تحول اسم جبران باســــــيل وزير الخارجية اللبناني السابق إلى ترند على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي، بعد اللقاء الإعلامي الذي أجراه على هامش 
منتدى دافوس الاقتصادي، وتعرض خلاله لأسئلة محرجة، فكانت إجاباته 

بمثابة إدانة له أمام الناشطين.

مجموعة فيسبوك 

تعيد للتونسيين حنينا إلى الماضي

سوروس يتهم فيسبوك 

بالتآمر مع ترامب
علـــى  مجموعـــة  شـــهدت   - تونــس   
 YA GDIM!!” موقع فيســـبوك تحمل اسم
90s-80s“ تفاعلا واسعا بين المستخدمين 

التونســـيين في الأيام الأخيرة، وخاصة 
من مواليد الثمانينات والتسعينات.

وتجاوز عدد المنضمين إلى الصفحة 
ربـــع مليون مســـتخدم، بعـــد أن خلقت 
طابعا مرِحا على وقع الذكريات والحنين 
لنمط العيش في المجتمع التونسي خلال 
تلك الفترة. حيث تبادل أعضاء المجموعة 
العديـــد مـــن الذكريات التـــي تجمع بين 
الجيلـــين المذكورين من صـــور متحركة 
ومسلسلات وشـــخصيات وألعاب كانت 
معروفة في ثمانينات وتســـعينات القرن 

الماضي.
ولفتت هـــذه المجموعة انتباه العديد 
من الكتاب والصحافيين، الذين انضموا 
إليها مؤخرا، واعتبر البعض أن السبب 
فـــي رواج هـــذه المجموعـــة هـــو حنين 
التونســـيين إلى الماضي واستعادة تلك 

الفترة الجميلة من حياتهم.
وعلقت المؤلفة والباحثة التونســـية 
ألفة يوســـف في تدوينة على حســـابها 
فـــي موقـــع فيســـبوك بالقـــول ”هنـــاك 
حســـاب جديد لمجموعة على فيســـبوك 
يهتم بالعقدين 1980 و1990 (الثمانينات 
والتســـعينات)… ويلقى رواجا جميلا… 

لماذا يحن الناس عموما إلى الماضي؟“.
وأجابـــت في نفـــس التدوينـــة ”لأن 
الماضـــي انتهـــى وولّى، ولذلـــك يتصور 

البشـــر أن لهـــم عليـــه بعـــض ســـيطرة 
وتحكم.. أما المســـتقبل، فهو الممكن، بما 
فـــي الممكن مما يتصوره الناس خيرا أو 
شـــرا… فعلاقة البشـــر بالمســـتقبل تقوم 
على التوقع والخشية والطمع… فقط قلة 
نـــادرة من الأصفياء تعـــرف أن لا وجود 
فعلـــي إلا للحاضر.. أمـــا الباقي فأوهام 

الذهن، وهلوسات النفس…“.
وتحولـــت تدوينة ألفة يوســـف إلى 
فضـــاء للنقـــاش العـــام حـــول أســـباب 
اهتمام التونسيين بالعودة إلى الماضي، 
وتأثيـــرات الواقع الذي يعيشـــونه على 

هذا الاهتمام.
ورأى متابـــع أن الرغبـــة فـــي إثارة 
الماضي خاصة في تفاصيله البســـيطة، 
تكتســـي طابع مقاومـــة رافضا لمعطيات 
المســـتقبل،  آفـــاق  وانســـداد  الحاضـــر 
والصفحـــة هي إعادة التموقع النفســـي 
والعاطفي لأجيال لا تزال شـــابة وتقارع 

عواصف الحياة.
وكتب ناشط:

التعلـــق  الآخـــر  البعـــض  ورفـــض 
بالماضـــي، مؤكديـــن ضـــرورة النظر إلى 

الأمام دائما لتحسين الواقع.
وعلق أحدهم:

 واشــنطن - اتهم الملياردير الأميركي 
جورج ســـوروس موقع فيسبوك بالتآمر 
مـــن أجـــل مســـاعدة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات 

القادمة.
وصرّح ســـوروس (89 عاما) في كلمة 
أدلـــى بها، الخميـــس، لوكالـــة بلومبرغ 
للأنباء، في منتـــدى دافوس الاقتصادي 
بسويســـرا ”أعتقد أن هناك نوعا ما من 
عملية مســـاعدة غير رســـمية على نحو 
متبادل أو اتفاق بين ترامب وفيسبوك“.

على  فيســـبوك  ”ســـيعمل  وأضـــاف 
إعادة انتخاب ترامب، وســـيعمل ترامب 
على حماية فيسبوك بشكل لا يجعل هذا 
الوضع يتغيـــر، وهذا مـــا يجعلني قلقا 
للغاية حيـــال نتيجة انتخابـــات 2020“. 

لكنه لم يقدم دلائل على هذه الاتهامات.
وعلق أندي ســـتون، المتحدث باســـم 
فيســـبوك على ما قاله سوروس قائلا إنه 

”غير صحيح تماما“.
يشار إلى أن فيسبوك يخضع لتدقيق 
مكثـــف من جانـــب عدة حكومـــات حول 
العالـــم، خاصـــة على ضوء مـــا تردد من 
تدخل روســـيا في الانتخابات الأميركية 
عام 2016 عبر حملات تضليل معلوماتي 

باستخدام تلك المنصة.
كما أن سياســـة فيسبوك بخصوص 
منصتهـــا  علـــى  السياســـية  الدعايـــة 
تثير جدلا واســـعا، حيـــث رفضت حظر 
الإعلانـــات السياســـية، بادّعـــاء حريـــة 

التعبيـــر، فـــي حـــين اتخـــذت منصـــات 
منافســـة مثـــل تويتر موقفا أشـــد لهجة 
تجـــاه هـــذه المســـألة، رافضـــة أن تكون 

منصة للتلاعب من قبل السياسيين.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات 
مـــن شـــركة فيســـبوك أن ترامـــب نشـــر 
أكثر مـــن 2500 إعـــلان وردت فيها كلمتا 
”مســـاءلة“ و“عزل“ خلال أســـبوع واحد 
في ديســـمبر الماضي، أي أكثر مما نشره 
المســـؤولون عـــن حملتـــه الانتخابية في 

الأسبوعين السابقين معا.
وتنتقـــد الإعلانـــات التحقيـــق الذي 
يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب 
بهدف عزل ترامب وتصفه بأنه سيســـفر 
عـــن ”أكاذيـــب لا أســـاس لهـــا“، وتطلب 
تبرعـــات لدعـــم ترامب في الفـــوز بفترة 
رئاســـية ثانية مدتها أربع ســـنوات في 

نوفمبر 2020.
ويمثل ســـيل الإعلانـــات علامة على 
اعتقاد ترامب أن مسعى المساءلة سيرتد 
علـــى الديمقراطيـــين بمـــا يحفـــز قاعدة 
ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين 

المتشككين في تلك العملية.
وقد أيـــد المســـاءلة أبرز المرشـــحين 
الديمقراطيين الساعين للوقوف في وجه 
ترامب في الانتخابات لكن تحليل رويترز 
لبيانات فيسبوك والتي جمعها باحثون 
بكلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك 
كشـــف أن عددا قليلا منهم نشر إعلانات 

عن المساءلة في الأسابيع الأخيرة.

@elkhatibkinda
ــــــت باســــــيل بمقابلته مــــــع هادلي  أثب
ــــــدس  ــــــل أن لا الشــــــهادة كمهن غامب
ــــــب ولا حتى كوزير  ــــــه كنائ ولا منصب
ــــــه الحنكة  ــــــار للثقافة أو أقل هــــــو معي

السياسية أو المنطق..
الشــــــخصية  وبصفته  أثبت 
واحــــــدا  شــــــخصا  أن 
يحمــــــل كل المناصب 
المذكورة قادر على 
ســــــمعة  يدمر  أن 
بأقل  بأكمله  بلد 
_ ن ا ــــــر جب #
باسيل_لا_
يمثل_لبنان.

@KhneisserJad
ــــــار الوطني منذ  ــــــة رئيس التي قادت نائب
ــــــرة أن هناك  ــــــة دعائية معتب يومين حمل
ــــــة  مؤامــــــرة موجّهــــــة تقودهــــــا ”صحافي
ضــــــد رئيس التيار  الإعلام الصهيوني“ 
ــــــت بمقاطعتها، فما كان من رئيس  وطالب
التيار إلا أن حاورها في مقابلة صحافية 

في دافوس.
هل معقول أن يكون قد تآمر على نفسه؟؟

شخصيات من الماضي الجميل
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ــــــت باســــــيل بمقابلته مــــــع هادليدون موازنة أثب
ــــــدس ــــــل أن لا الشــــــهادة كمهن غامب
ــــــب ولا حتى كوزير ــــــه كنائ ولا منصب
ــــــه الحنكة ــــــار للثقافة أو أقل هــــــو معي

السياسية أو المنطق..
الشــــــخصية وبصفته  أثبت 
واحــــــدا شــــــخصا  أن 
يحمــــــل كل المناصب
المذكورة قادر على
ســــــمعة يدمر  أن 
بأقل بأكمله  بلد 
_ ن ا ــــــر جب #
باسيل_لا_
يمثل_لبنان.

Mohamed Ben Abdelkader
الحســــــاب موجود منذ ٢٠٠٩ للتذكر 
والضحــــــك بين مجموعــــــة ضيقة من 
الأصدقاء تفرقوا في أرجاء الأرض. 
وقع اكتشافه من الجميع منذ يومين 
فانفجر عــــــدد أفراده إلى عشــــــرات 

الآلاف.
ما أراه هو الطريقة التي ينســــــاق بها 

ا

محمد بن رجب

نحــــــن عالقون فــــــي الماضي فئة تحن 
إلى ١٩٩٠.. وأخرى إلى ١٤٠٠ ســــــنة 
مضــــــت.. لا أحد ينظــــــر إلى الأمام… 

محمد بن رجب

ن
إ

الكثير وراء شيء هلامي تقليدا ودون 
تفكير. وليست المرة الأولى.



 القاهــرة - كشـــف اســـتطلاع رأي 
لمجموعـــة مواطنين من كبار الســـن في 
مصر، حول فكرة دمـــج القيم والتعاليم 
الدينية المســـلمة والمسيحية في منهج 
دراســـي واحد، عن حجم التشـــدد تجاه 
الاقتراب من الهويـــة الدينية للمجتمع. 
لكـــن نفـــس الفكـــرة التي طرحـــت على 
مجموعة من الشـــباب قوبلـــت بترحيب 
واســـع مـــا يبرهـــن علـــى أن الأجيـــال 
الصاعـــدة أكثر تقبلا لأن يكون المجتمع 
فيـــه  المواطنـــة  تقـــوم  ولا  متجانســـا 
على تصنيـــف الناس وفـــق انتماءاتهم 

الدينية.
يشـــير هذا الواقع إلى وجود فجوة 
كبيـــرة بين الأجيال القديمـــة والجديدة 
فـــي المجتمـــع المصري، حـــول مفهوم 
المواطنـــة والتجانـــس وقبـــول الآخر. 
فكـــم أصبحت هناك فوارق شاســـعة في 
نظرة الناس للدين، فالذين ظلوا سنوات 
يأخذون ثقافاتهم الحياتية والدينية من 
الجماعات الإسلامية والتيارات السلفية 
ما زالت تســـيطر علـــى عقولهم فكرة أن 
أيّ تجانس قد يقود إلـــى تدمير الهوية 
الوطنية، أما الفئات الشبابية، فهي أكثر 
اتزانـــا وتـــرى أن التلاحم بيـــن العقائد 
بداية لإنتـــاج مجتمع متحضر وعصري 

ومتسامح.

وأمـــام تراخي المؤسســـات الدينية 
عن تجديد الخطاب الديني ونبذ التطرف 
والتشـــدد فـــي المجتمـــع والإخفاق في 
وضع حد لتأثير التيارات الســـلفية على 
عقول النـــاس، لجأت الحكومة المصرية 
إلـــى اتخاذ خطوة جريئـــة نحو تكريس 
احترام الآخر ووقف التمييز والعنصرية 
بين أصحـــاب العقائد المختلفة، بوضع 
منهج دراسي جديد قائم على المواطنة، 
يدرســـه طـــلاب المـــدارس المســـلمون 
والمسيحيون معا، في خطوة تستهدف 
بنـــاء مجتمـــع جديـــد فكريـــا وثقافيا، 
أســـاس  علـــى  النـــاس  بيـــن  يفـــرّق  لا 

العقيدة.
وأعلنـــت الحكومـــة خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة، أن رئيس الـــوزراء مصطفى 
مدبولـــي، اتفق مع طارق شـــوقي وزير 
التربية والتعليم، على البدء في تدريس 
منهـــج دينـــي وطني لمختلـــف الطلاب، 
في مؤشـــر يعكـــس أن الحكومـــة قررت 
أن تتولى مهمـــة تجديد الفكر والخطاب 
الديني في المجتمع بدلا من المؤسسات 
الدينية، بحيث يتم البدء من المدرســـة، 
ويصبح التعليم مؤسسًـــا لعلاقات أكثر 
إنســـانية، طالما أن الســـلفيين اعتادوا 
اســـتثمار الثقافـــات القديمـــة، وارتفاع 
منسوب الأمية المجتمعية، لبث أفكارهم 

المتشددة.

سيطرة التدين الظاهري

يُنظـــر إلـــى الخطـــوة، علـــى أنهـــا 
محاولـــة لاســـتقطاب الأجيـــال الجديدة 
في المجتمـــع، بعيدا عن بنـــاء ثقافتهم 
الدينية مـــن خلال الطقـــوس والعادات 
والتقاليـــد القديمـــة فـــي المجتمع، عن 
طريـــق آبـــاء وقعـــوا فريســـة للتيارات 
الدينيـــة قديمـــا، بحيث يتـــم وضع حدّ 

لتوارث الأفكار المغلوطة حول أبجديات 
العلاقات الإنســـانية، ويكون هناك بناء 
جديد للمجتمع قائم على فكرة المواطنة 
وقبول الآخـــر وإقامة علاقات اجتماعية 
بنـــاء علـــى مبـــادئ بعيـــدة تمامـــا عن 

العقيدة.
وتأسّـــس التشـــدد داخـــل المجتمع 
المصري على أن الدين أصبح المتحكم 
الرئيسي في علاقات الناس مع بعضهم 
بعضا، وهو ما سمح للتيارات المتطرفة 
فكريا أن تجد لنفســـها مســـاحة للنفاذ 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، ورأت الحكومة 
أن غلق هـــذه الثغرة يكـــون بأن يصبح 
الدين مفـــردة، والانتماء العقائدي يكون 
خاصـــا بحياة الأفراد، لا مســـيطرا على 
كل تحركاتهـــم وعلاقاتهـــم مع الآخرين، 
وليـــس علـــى أساســـه تُبنـــى العلاقات 

الاجتماعية.
وتبـــدو أن محاولـــة تغييـــر ثقافات 
الكبـــار داخـــل المجتمـــع بشـــأن هـــذه 
القضية ســـتأخذ فترة طويلة، وغالبا لن 
تكون هناك نتائج إيجابية، بحكم أن من 
تربّى على شيء فإنه يتخذ منه دستورا 
يبنـــي عليه مســـار حياتـــه. لذلك لجأت 
الحكومة إلـــى البيئة المدرســـية، التي 
تحتضن الأجيال الجديدة في المجتمع، 
لتبـــدأ من خلالهـــا تغيير نظـــرة الناس 
تجـــاه الانتماء العقائـــدي، والعمل على 
كســـر الجمود بين المسلم والمسيحي، 
ووقف الانتقائيـــة والعنصرية والتمييز 

على أساس الدين.
أن  المصرييـــن  أغلـــب  ينكـــر  ولا 
الريبـــة تجـــاه الأديان الأخـــرى، خاصة 
بين الإســـلام والمسيحية، وجدت داخل 
المجتمـــع لجهل الناس بما تتضمنه كل 
ديانة من قيم وتعاليم إنســـانية، ما دفع 
كل منتـــم إلـــى عقيدة بعينهـــا أن يغلق 
على نفسه أبوابا يصعب اختراقها، فلا 
أحد يعـــرف عن دين الآخر شـــيئا، وكل 
طرف يعتبر أن عقيدتـــه مثالية، وكل ما 
يخالفها أو يختلـــف عنها هو نقيضها، 
وأحيانا يعتقد بعض الأفراد أن أصحاب 
الديانـــات الأخـــرى مجرد دخـــلاء على 

المجتمع.
لا يعرف المســـلم، متى وكيف يتعبد 
المســـيحي، والعكس صحيح. ولا يدرك 
الطرفـــان متـــى يصوم الآخـــرون، وإلى 
أيّ مـــدى تتضمـــن الأديـــان الســـماوية 
أفـــكارا متقاربة في مســـألة التســـامح 
والتآخـــي والتلاحم، بل إن المتشـــددين 
هنا وهناك رسخوا لدى المجتمع أفكارا 
رجعية، على غرار أن مصر بالأساس بلد 
قبطي والمســـيحية هي الأساس، ويرد 
الإســـلاميون بأن عقيدتهم هي أســـاس 
التشـــريع وكل من يخالفها لا يســـتحق 

الحد الأدنى من الإنسانية.
لـــم تكـــن مناهـــج التربيـــة الدينية، 
الإسلامية والمسيحية، بعيدة عن تغذية 
هـــذه الأفـــكار الرجعيـــة فـــي المجتمع. 
وليـــس أدل على ذلك مـــن فصل الطلاب 
المسلمين عن المسيحيين أثناء تدريس 
مادة الدين، فكلاهما ينعزل عن الآخر في 
مكان مختلف، وشـــاب تلاميذ كل ديانة 
على فكـــرة العُزلـــة المجتمعيـــة، حتى 
انتقلت إلـــى حياتهم الشـــخصية حتى 
لو كانوا يعيشـــون معا في برج ســـكني 
واحد، فلا أحـــد يريد الاقتراب من الآخر 

بحجة أنه يختلف معه في العقيدة.
ومع كل طرح 
وجود  لمســـألة 
وطني  منهـــج 
ليـــم  للتعا
الدينيـــة كان 
الإسلاميون يحشدون 
الـــرأي العـــام لدحض 
مهده،  فـــي  التحرك 

ويستخدمون أرباب الأسر الذين نشأوا 
علـــى الأفـــكار القديمـــة لرفـــض الفكرة 
مهمـــا كانـــت المبـــررات، ولأن الأنظمة 
السياســـية المتعاقبـــة لم يكـــن يعنيها 
ســـوى الاســـتقرار وعدم إثـــارة قضايا 
جدلية قد تتسبب في غضب الناس، كان 
يتـــم التراجع عن الخطـــوة، ومع الوقت 
ترسخ لدى الأفراد أن كل المختلفين في 
العقيدة يستحقون الإقصاء من الحياة.

ولا يقبـــل الكثيـــر مـــن المصريين، 
ســـواء كانوا مســـلمين أو مســـيحيين، 
الاقتـــراب من المناهـــج الدينية أو حتى 
توحيدها بشكل وطني وإنساني، بغض 
النظـــر عن كـــون هؤلاء ملتزميـــن دينيا 
أم لا، لكنهـــم يعتبرون مجـــرد التطوير، 
اســـتهدافا لديـــن بعينـــه. وتعكس هذه 
الفئة حقيقة راســـخة عن هذا المجتمع 

بأن التدين الظاهر أصبح طاغيا.
المجتمعيـــة  الفئـــة  مـــن  الأخطـــر 
الرافضـــة لوجـــود تلاحم دراســـي بين 
الأديان هـــو وجود من يعتقد أن تدريس 
منهج ديني يؤســـس للمواطنة واحترام 
الآخـــر، وأن ذلك يعتبـــر مدخلا لتكريس 
التحرر الديني، بمعنى أن يكون المسلم 
حـــرا في اختيار المســـيحية، والعكس، 
وهو مـــا يبرهن على صعـــود الهاجس 
الدينـــي داخـــل هـــؤلاء إلى مســـتويات 
قياســـية، لدرجة بلغت حـــد التحريض 
ضد أيّ عمل من شـــأنه الاقتراب من كل 
ما يرتبط بالدين، حتى لو كان في صورة 
أن يجلس المسلم بجوار المسيحي في 
قاعـــة واحـــدة لتعليـــم منهج لـــه علاقة 

بالعقيدة.

ترسيخ التسامح

قالـــت نـــوال شـــلبي، رئيســـة مركز 
إن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة،  المناهـــج 
المنهج الوطنـــي الجديد لا نية للتراجع 
عن تطبيقـــه على طلاب المدارس ابتداء 
من العام الدراســـي المقبـــل، لمواجهة 
الأفـــكار المغلوطـــة التـــي تســـللت إلى 
المجتمـــع، وأصبحت مدخـــلا لمن يريد 
بث الفرقة بيـــن المختلفين في العقيدة، 
لافتـــة إلـــى أن مجرد تثقيف شـــباب أيّ 
مجتمع بما تتضمنـــه الديانات الأخرى 
مـــن قيم نبيلة وعظيمـــة، كفيل بالقضاء 
علـــى فكـــرة الإقصـــاء وبنـــاء علاقـــات 

مجتمعية يصعب اختراقها.
وأوضحت شـــلبي أن كتـــب المنهج 
الوطني سوف تركز على القيم والتعاليم 
الدينيـــة لمختلـــف العقائـــد بحيث يتم 
تثقيف أصحاب الديانة الإســـلامية بما 
تحتويه المســـيحية من محبة وتسامح 
واحتـــرام للآخـــر، والعكـــس صحيـــح، 
حتـــى يكبـــر الصغار على نفـــس النهج 
ولا يتأثـــروا بالفكـــر المتطرف، من دون 
احتـــواء الكتاب الجديـــد على نصوص 

قرآنية أو إنجيلية.
صحيح أنه لن يتم إلغاء مادة التربية 
الدينية الإســـلامية أو المســـيحية، لكن 
لأول مرة سوف يجتمع طلاب الديانتين 
داخل حجرة واحـــدة وقت تدريس مادة 
القيـــم والأخـــلاق والمواطنـــة، بحيـــث 
يحصلون على ثقافـــة ديانتهم من كتاب 
الديـــن، ثـــم يجلســـون معا ليعـــرف كل 
منهم ما تحتويه الديانة الأخرى من قيم 
إنسانية غير التي يروّج لها المتطرفون 
فـــي المجتمع، حتى ينشـــأوا على أفكار 
جديدة ومغايرة لتلـــك التي تربّى عليها 
الآبـــاء والأجداد، بأنـــه لا مفر من تباعد 

المسافات بين المنتمين للديانات.
ويرى مؤيدون للخطـــوة أنها تمهّد 
الطريق لمجتمع عصري ينبذ العنصرية 
والتلاحم  الانســـجام  ويكـــرس  والفرقة 
بين عناصـــره، وينتج جيلا جديدا أكثر 
وعيـــا بأساســـيات المواطنـــة واحترام 
الآخر والتعايش مع أصحاب الديانات، 
بحيـــث يتعلم هـــؤلاء أنـــه لا علاقة بين 
الديـــن والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ومـــن 
الخطأ أن يكـــون التقارب 

الصداقات  وبناء 
قائما على الانتماء 

العقائـــدي، 
لأن المؤمنين 
بهذه الأفكار 

لا يعيشون حياة 
سوية، وسلوكياتهم 

بعيدة عن 

كل ما هو إنساني. وتظل أزمة الرافضين 
لإقـــرار منهـــج دينـــي موحـــد للطـــلاب 
المسلمين والمسيحيين، أنهم يعتبرون 
المســـاس بهوية كتب التربيـــة الدينية، 
أو دمج تعاليمها مع المسيحية، اعتداء 
على رمز إســـلامي ظل لســـنوات مبعثا 
للتفاخر والاعتـــزاز بالعقيدة، وبحكم أن 
الأغلبية الســـكانية مســـلمة فيجب على 
المنتميـــن للعقائـــد الأخـــرى أن يكونوا 
هـــم أكثـــر معرفـــة بالديانة الإســـلامية 
وليـــس العكس، بل إن هنـــاك من يعتبر 
إبعـــاد الدين عن التعليم مدخلا للتلاعب 

بالهوية الاجتماعية.
هذه الإشـــكالية المجتمعية موجودة 
أيضـــا مع كل طـــرح لفكرة إلغـــاء خانة 
الديانـــة من بطاقات الهوية الشـــخصية 
للمواطنيـــن. فكثيرا ما طرح نواب داخل 
البرلمـــان حتمية عـــدم كتابـــة الانتماء 
العقائدي للمواطنين في بطاقات الهوية، 
لكـــن ردود الفعل دائما ما تكون شرســـة 
تدفع مجلس النواب للتراجع، بالرغم من 
أن اســـتمرار هذا الواقع يكرّس التمييز 
على  ويقضي  والانتقائيـــة،  والعنصرية 
أيّ فرصة للمساواة بين أفراد المجتمع 

الواحد بغض النظر عن الديانة.
وتبدو الحكومة في مصر الآن منتبهة 
إلى ضرورة البدء في ترســـيخ المواطنة 
والتسامح ونبذ 
التطـــرف 
الفكـــري، 
بعيـــدا 
عـــن 
لمجتمع  ا
 ، يم لقد ا
برمـــوزه 
وأجيالـــه 
وتياراته 
الإسلامية، 
ورأت 
أن إنشاء 
مجتمـــع 
حديـــث 

وعصـــري ومتحضر يبـــدأ لا محالة من 
”مجتمـــع المدرســـة“ الـــذي يشـــكل في 
المســـتقبل والقـــوام الأساســـي للدولة، 
بحكـــم أن عناصـــر هذا المجتمـــع أكثر 
تقبـــلا لإزاحـــة الديـــن بعيدا عـــن حياة 

الناس.

استثمار في العقول

يقول محمد حلمي، وهو شاب قاهري 
ورب أســــرة، إن تثقيــــف الأجيال الجديدة 
بقيــــم وتعاليــــم مختلــــف الأديــــان بداية 
لنشر التســــامح والتعايش داخل مجتمع 
سيطرت عليه تيارات متشددة، لأن الشباب 
اليوم أكثر رفضا لأن تكون حياتهم أسيرة 
توجيهات دينية، فعندمــــا يتعلم الصغار 
والمراهقون تعاليم الأديان، بغض النظر 
عن اســــمها، يكبرون ولديهــــم قناعة بأن 
العقائــــد بريئة مــــن الكراهيــــة والإقصاء 

والتحريض والعنصرية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن أكثـــر مـــن 
نصف المجتمع المصري من المراهقين 
بالاســـتثمار  الأجدر  وهؤلاء  والشـــباب، 
فـــي عقولهم وأفكارهم، ولأن هذه الفئة لا 
تحصل على الثقافة الدينية من المساجد، 
وفي نفـــس الوقت تعادي الإســـلاميين، 
فإنه يمكن بســـهولة تشـــكيل وعيهم من 
خلال المناهج الدراســـية الوطنية لأنها 
تعاصرهـــم لأطـــول فتـــرة مـــن حياتهم، 
وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة أكبر 
لتحصينهم من الأفكار الملوثة التي تقوم 

على التآمر والنظر للآخرين بريبة.
ورأى محمد ســـعد، الباحث والخبير 
التربـــوي، أن تدريـــس منهـــج تعليمـــي 
موحد للمختلفين في العقيدة من شـــأنه 
أن يعالج التشـــوه الفكري في المجتمع، 
ويجبر الأفـــراد على مراجعـــة أفكارهم، 
ويربّي الأجيال الجديدة على أن الانفتاح 
علـــى أصحـــاب الديانـــات الأخـــرى هو 
المدخـــل الحقيقي لأن يعيشـــوا في بيئة 
اجتماعية وأســـرية قائمـــة على المحبة 
والسلام والهدوء النفســـي، ومع الوقت 
لـــن يجـــد المتشـــددون لأنفســـهم مكانا 
بيـــن النـــاس، لأن المدخـــل الـــذي كانوا 
ينفذون منه للمجتمع، وهو جهل الأفراد 

وأوضـــح  مغلقـــا.  أصبـــح  بالديانـــات، 
فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، أن أصحـــاب 
اعتادوا  المتطرفـــة  الدينية  التوجهـــات 
اســـتغلال جهل المجتمـــع بقيم وتعاليم 
الســـرية  وفـــرض  المختلفـــة،  الأديـــان 
عليهـــا لتغذية عقول الأفـــراد بالكراهية 
والأفـــكار التآمريـــة والتحريـــض علـــى 
العزلـــة والقطيعة، لكن مـــع التلاحم بين 
العقائـــد في منهـــج وطني يفنّـــد مزاعم 
المتشـــددين بمختلـــف انتماءاتهم، بأن 
هذا الديـــن، أو ذاك، يحض على البغض 
ولا يدعو للمحبة وينبذ الآخر، وبالتالي 
يقتنع الأفـــراد بأن الثقافات والمعتقدات 
التي أسسوا عليها مواقفهم الاجتماعية 

قديما، بنيت على خطأ.
حتى وإن كانت نتائج خطوة تدريس 
منهج وطني ســـوف تأتي بعد ســـنوات، 
فإنهـــا كفيلـــة بزرع أفـــكار قائمـــة على 
التسامح بين العقائد، ويكفي أنها سوف 
تدفـــع الأجيال المعاصرة فـــي المجتمع 
للتمـــرد علـــى التشـــدد العائلـــي تجـــاه 
العلاقـــات القائمـــة على أســـاس الدين، 
ولـــن يكون الميـــراث الفكـــري والثقافي 
هـــو المســـيطر بعدمـــا تتفتـــت القاعدة 
بالتعصب  تتشـــبث  التـــي  المجتمعيـــة 
الدينـــي، ويحل مكانها أفـــراد أكثر وعيا 
وعقلانيـــة وإدراكا لحتميـــة التجانـــس 
بيـــن عناصر المجتمع الواحد إذا أرادوا 

العيش في سلام.
ويقـــول مراقبون إن تلاحـــم الطالب 
المسلم والمســـيحي تحت سقف واحد، 
لدراســـة منهج ديني موحد، حتما سوف 
ينتقـــل إلـــى البيئـــة الاجتماعيـــة، لكنّ 
الخطوة بحاجة إلى تحركات أوســـع كي 
يســـود الانســـجام بين مختلف الأفراد. 
فهنـــاك مؤسســـات تعليميـــة أزهرية ما 
زالـــت تغـــذي الانتقائيـــة والتمييز على 
أســـاس ديني، وجهات رسمية ترفض أن 
ينتســـب إليها غير المســـلمين، وبرامج 
دينية تكرّس العنصرية، وتيارات سلفية 
تجاهر بتكفير الأقبـــاط، وهو ما يفرض 
علـــى الحكومـــة أن تكـــون لديهـــا إرادة 
سياســـية لغرس الانسجام بين أصحاب 
الديانـــات، تفرضها على نفســـها قبل أن 

تقنع بها المجتمع.

ــــــس منهــــــج تعليمي موحد للمختلفين في العقيدة، من شــــــأنه أن يعالج  تدري
التشــــــوه الفكري في المجتمع، ويجبر الأفراد على مراجعة أفكارهم، ويربي 
ــــــات الأخرى، ويقول  ــــــى الانفتاح على أصحاب الديان ــــــال الجديدة عل الأجي
مراقبون إنه المدخل الحقيقي لأن يعيشــــــوا في بيئة اجتماعية وأسرية قائمة 

على المحبة والسلام والهدوء النفسي.

إقرار منهج ديني موحد يربي الأجيال الجديدة على قيم المواطنة

تحكم الدين في العلاقات الاجتماعية أوجد للتيارات المتطرفة موطئ قدم

أحمد حافظ
كاتب مصري

السبت 202020/01/25

السنة 42 العدد 11597 مجتمع

التثقيف الديني بداية لنشر التسامح والتعايش

لا نية للتراجع عن تطبيق 

كتب المنهج الوطني التي 

ستركز على التعاليم الدينية 

لمختلف العقائد

&

 نوال شلبي

برج ســـكني لو كانوا يعيشـــون معا في
واحد، فلا أحـــد يريد الاقتراب من الآخر

بحجة أنه يختلف معه في العقيدة.
ومع كل طرح
وجود لمســـألة 
وطني منهـــج 
ليـــم للتعا
الدينيـــة كان
الإسلاميون يحشدون
الـــرأي العـــام لدحض
مهده، فـــي التحرك 

ويرى مؤيدون للخطـــوة أنها تمهد
الطريق لمجتمع عصري ينبذ العنصرية
والتلاحم الانســـجام  ويكـــرس  والفرقة 
بين عناصـــره، وينتج جيلا جديدا أكثر
وعيـــا بأساســـيات المواطنـــة واحترام
الآخر والتعايش مع أصحاب الديانات،
بحيـــث يتعلم هـــؤلاء أنـــه لا علاقة بين
الديـــن والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ومـــن
الخطأ أن يكـــون التقارب

الصداقات وبناء 
الانتماء  قائما على

العقائـــدي، 
لأن المؤمنين
بهذه الأفكار 
لا يعيشون حياة

سوية، وسلوكياتهم 
بعيدة عن

أن اســـتمرار هذا الواقع يكرس التمييز
على ويقضي والانتقائيـــة،  والعنصرية 
أيّ فرصة للمساواة بين أفراد المجتمع

الواحد بغض النظر عن الديانة.
وتبدو الحكومة في مصر الآن منتبهة
ترســـيخ المواطنة إلى ضرورة البدء في
والتسامح ونبذ
التطـــرف
الفكـــري،
بعيـــدا
عـــن
لمجتمع ا
، يم لقد ا
برمـــوزه
وأجيالـــه
وتياراته
الإسلامية،
ورأت
أن إنشاء
مجتمـــع
حديـــث
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تركيز التشريعات التونسية على الطفل المذنب والجانح فاقم التجاوزات في حقه حين يكون ضحية

 تونــس –  تداول روّاد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، مؤخرا، فيديو لأم تونســــية 
ألقت بابنها من ســــلم العمارة التي تقطن 
فيهــــا وذلــــك لتوريط جارتهــــا التي كانت 
دائمة الخصام معها، في جريمة ارتكبتها 
هي. اســــتنكر الكثير من التونسيين هذه 
الحادثة، وألقوا باللــــوم على الأم التي لم 
تقــــرأ العواقب حين ألقــــت بابنها الذي لم 
يتجاوز عمره السنة ونصف على السلالم، 
وكان من الممكــــن أن يصاب بارتجاج، أو 
أن يتوفى نتيجة ارتطام رأســــه وغيرذلك 

من السيناريوهات الخطيرة.
واتخــــذ كثيــــرون مــــن هــــذه الحادثة 
دليــــلا على تصاعد وتيرة الاعتداءات على 
الأطفال في الأسر التونسية، وقد سبقتها 
حوادث مشــــابهة؛ ففي العام 2018، اعتدت 
جــــدة من محافظة صفاقــــس على حفيدها 
بطريقة وحشــــية، وكوته بالنار بواســــطة 
ســــكين بعد أن ضربتــــه ضربا مبرحا لأنه 
كان كثيــــر التبوّل. وقد تــــم توقيف الجدة 
وعرض الطفل على الطب الشــــرعي وفتح 
تحقيــــق في الغــــرض. وتبيــــن أن والدي 
عــــن  تنازلــــت  الأم  وأن  مطلقــــان  الطفــــل 
الحضانــــة لطليقها ليبقى الطفل في كفالة 

جدته.
كما شهدت مدينة المتلوي من محافظة 
قفصــــة فــــي العــــام 2017، حادثــــة غريبة 

تمثلت فــــي إقــــدام أب علــــى الاعتداء 
بالعنف الجسدي على ابنه الرضيع 
مــــا اســــتوجب نقلــــه إلــــى الرعاية 
أيــــن  الاســــتعجالية،  الصحيــــة 
قامــــت الإدارة بالاتصال بالأمن، 
وبالمكلف برعاية الطفولة، وتم 

إيداع الأب السجن.
هــــذه الحــــوادث 

المتواتــــرة، جاءت 
لتعــــزز ما ورد في تقرير 

الطفولــــة  وضــــع 
في تونس لســــنة 

2018 الــــذي 

عرضت نتائجه موفى ديســــمبر الماضي. 
وقــــد كشــــف التقرير تعــــرض 88.7 بالمئة 
مــــن الأطفــــال للتأديــــب العنيــــف بجميع 
أشــــكاله داخل الأســــرة، 86.6 بالمئة منهم 
ضحايــــا التأديــــب اللفظــــي العنيف. كما 
كشــــف التقرير عن الشريحة العمرية التي 
كانت أكثــــر عرضة للتعنيف، وهم الأطفال 
المتراوحة أعمارهم بين 5 و9 سنوات وتم 
رصدهم فــــي المناطق الريفية المهمشــــة 

والأسر الأكثر فقرا.
وقالت رئيســــة لجنة الطفولة والمرأة 
بالبرلمان، سماح دمق إنه ”رغم النصوص 
القانونية والدستورية التي تحمي الطفل 
من أي تهديد، وتراعي مصلحته الفضلى 
وتلزم أجهزة الدولة بالسهر على حمايته، 
إلا أن الانتهــــاكات مــــا زالــــت متواصلــــة، 
والتهديدات التــــي تحيط بالأطفال من كل 

مكان ما زالت موجودة“.
وكشــــف المســــح العنقــــودي متعــــدد 
المؤشــــرات عــــن وضــــع الأم والطفل في 
تونس أن حوالي 1 من 5 آباء يعتقدون أن 
العقوبة البدنية ضروريــــة لتربية الطفل، 
مشــــيرا إلى أن الذكور يتعرضون للتأديب 
العنيف أكثر من البنات بنسبة تساوي 89 

بالمئة مقابل 87.1 بالمئة للفتيات.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة التنمية 
والتعــــاون الدولي بالتعــــاون مع منظمة 
في  الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســــيف“ 
العــــام 2016 أن أكثر من 
90 بالمئــــة مــــن 
أطفال تونس 
يتعرضون 
ل  شكا لأ

متعددة من العنف علــــى الرغم من وجود 
قوانيــــن تضمــــن حقــــوق الطفــــل وتمنع 
ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضده.

وأكدت دراســــة قضائيّة قام بها مركز 
الدراســــات القانونيــــة والقضائية قصور 
التشريعات عن حماية حقوق كل الأطفال، 
ذلك أن المشــــرعين خصصوا القسم الأول 
من مجلــــة حماية حقوق الطفــــل للأطفال 
المهَدّديــــن، والثاني للأطفــــال الجانحين، 
واهتمــــوا أيضا بــــالطفل أثناء فترة تنفيذ 
الإجــــراءات والعقوبة الجزائيّــــة، لكنهم لم 
يهتمــــوا بالأطفال ضحايا الجريمة بصفة 

عامة.
وقالــــت القاضيــــة ســــامية دولــــة 
الدولية  المواثيق  إن  لـ“العرب“، 
ركــــزت علــــى الطفــــل مرتكــــب 
الطفل  على  وليــــس  الجريمة 
ضحيــــة الجريمــــة مشــــيرة 
إلى أن هــــذه المقاربة أثّرت 
علــــى جميع قوانيــــن الدول 
التي اهتمت بدورها بالطفل 

المهدّد أو الطفل الجانح.
وتأمــــل دولة فــــي أن يتم 

تلافــــي الثغرة التشــــريعية الموجودة في 
مجلة حقــــوق الطفل بإضافــــة باب جديد 
يتعلق بالطفل الضحية وإنشاء مؤسسات 

قضائية قادرة على حمايته.
وأجمع خبراء في مجال الطفولة على 
أن تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال يعود 
إلى استفحال ظاهرة العنف في المجتمع 
التونســــي. وقال الناشط في مجال حماية 
حقــــوق الطفل زهير بن عمــــار، إن ظاهرة 
العنــــف ضــــد الأطفــــال ليســــت بالجديدة 
علىالأســــر التونســــية غير أنها شــــهدت 
خلال الســــنوات الماضية تحــــوّلا نوعيا 
خطيرا من خــــلال نوعية العنــــف، ومنها 

العنف الجسدي داخل الأسرة.
ويتفــــق مديــــر عــــام الطفولة بــــوزارة 
المرأة والأســــرة والطفولة شكري معتوق، 
مع بن عمــــار، مؤكدا أن ظاهــــرة الاعتداء 
على الأطفال في تونس ليســــت بالجديدة 
ولكــــن بفضــــل تطــــور وســــائل الاتصال 
أصبحــــت أخبار حــــوادث الاعتداء تصلنا 
ســــريعا. وقــــال معتــــوق لـ“العــــرب“، ”إن 
الحــــراك الاجتماعي الــــذي عرفته تونس 
بعــــد الثورة ســــاهم في تقريــــب الحوادث 

إلى المواطن، ومنها حوادث الاعتداء على 
الأطفال“، مشــــيرا إلى أن العنف المســــلط 
على الطفل منتشر داخل الأسرة وخارجها 
وفي الفضــــاءات العموميــــة وحتى داخل 

مؤسسات رعاية الطفولة.

واعتبــــرت رئيســــة مصلحــــة ريــــاض 
الأطفال بوزارة المرأة والأســــرة عليســــة 
للعنــــف  يتعــــرض  الطفــــل  أن  خواجــــة 
داخل الأســــرة وفي المؤسســــات التي من 
المفترض أن تكون راعية له وفي الشــــارع 
أيضــــا، موضحــــة أن العنف بــــات ظاهرة 
تتطلب دراسات معمقة خاصة أنها شملت 
كل فئات المجتمــــع، وأن الأطفال من أبرز 

ضحاياها. وأضافت خواجــــة لـ“العرب“، 
إن ”التغييــــرات الاجتماعيــــة أثــــرت على 
الآباء وجعلت ردود أفعالهم قاســــية، كما 
أن الضغوط التي تعيشــــها الأســــر وعدم 
القــــدرة علــــى تلبيــــة متطلبــــات الأطفال 
تعكران مزاج الأمهات ويجعلهن سريعات 
الغضــــب فيلتجئن للعنف، ليصبح المكان 
الآمــــن بالنســــبة للطفــــل مصــــدرا للعنف 

وفضاء لا يحترم حقوقه“.
ــــف ينتج  وأضافــــت أن الطفــــل المعنَّ
بالضــــرورة مجتمعــــا معنفــــا وأنــــه على 
الدولة أن تضاعف من آليات الوقاية لخلق 
مجتمع متوازن، مؤكــــدة أن وزارة المرأة 
تســــعى لتعميم آلية التربية الأسرية على 

جميع المحافظات.
ولفــــت معتــــوق إلــــى أهمية وســــائل 
الشــــريك  دور  تلعــــب  التــــي  التوعيــــة 
الاســــتراتيجي فــــي التعريــــف بالتربيــــة 
الأســــرية ومنها وســــائل الإعلام المرئية 
والمســــموعة. وقــــال ”لا يمكــــن للعنف أن 
يــــؤدي إلــــى نتيجــــة إيجابيــــة، ولا يمكن 
تغطيــــة العنف بالتأديــــب لأن العنف يحد 

من المبادرة والخلق لدى الأطفال“.

مجلة حقوق الطفل عاجزة عن حمايته من العنف الأسري

التأديب لا يعني العنف

ــــــس، على امتداد  توالت ممارســــــات العنف الموجهــــــة ضد الأطفال في تون
السنوات التي عقبت ثورة 14 يناير 2011، بطريقة ملفتة للانتباه وأصبحت 
الأسرة التي تعتبر الملاذ الآمن للطفل هي الفضاء الأول الذي يتعرض فيه 
للعنف بأشــــــكاله المختلفة، ما يثير تســــــاؤلات عن فاعلية تشريعات حماية 
حقوق الطفل في القانون التونســــــي وأوجه التقصير فيها لحماية الأطفال، 
وعن دور التغييرات التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة والتي أدت 

إلى تفكك البناء الأسري بطريقة جعلت الطفل ضحيّة.

الضغوط التي تعيشها 

الأسر وعدم القدرة على 

تلبية متطلبات الأطفال 

تعكران مزاج الأمهات  

فيلجأن إلى العنف مع الأبناء

حين تريد زعزعة استقرار أسرة، 
هدم بيت، تخريب أي علاقة، لا 
تبذل مجهوداً خرافياً، بل أنت لست 

مطالبا ببذل أي مجهود على الإطلاق، 
فقط، أنثر بعض الشك وسط الحقائق، 

رويدا رويدا تستطيع زيادة جرعة 
الشك، الآن وقد وصلت إلى مرحلة 

كبيرة من زرع الشك في النفوس، عليك 
بإطلاق الأكاذيب، نعم بعض الأكاذيب 

تفيد كثيراً، بل أكثر ممّا تتوقع.
ما الأخبار؟ مشكلات تجر 
مشكلات، شيطان خفي يسير 

بين القلوب، يهمس 
بخفوت أحيانا، وكثيرا 

ما يعلو صوته حد 
الصراخ.

تمام. الجميع 
ينصت لصوت 

إبليس، ولا أحد 
يفكر بعقل رصين. 

ها قد حان 

الوقت لقول كل الأكاذيب، لكن بشرط 
صغير، ألقِ لمسات خفيفة من حقائق 

وربما مسلمات لكي يقتنع بك الجميع، 
يصدقك فتصير أكاذيبك، حقائق، 

وتضيع الحقيقة ذاتها وسط الكلمات.
استمر في زرع مزيد من الشكوك، 

لوّن الكذبة بحقيقة واهية، رشة خفيفة 
من كلمات معسولة تضفي بريقاً على 

الأكاذيب.
هذه الخطة المحكمة تنفذها جهات 

وكيانات كبرى تمارس الخداع بشكل 
ممنهج، والأدهى أنه بات ينفذها 

كثيرون لقتل علاقات نبيلة، علاقة 
زوجية تفشل، بيوت تهدم، أسر 

تدمر، صلات أرحام تقطع بلا 
رحمة وبلا أسباب، ربما 
يبتعد آباء عن أبنائهم 

وترفض أمهات احتضان 
أبنائهن ولو في لحظات 
الاحتضار والنهاية لأن 
الشك المزروع قتل الحب 

وأضاع كل العلاقات.
قد يهجر ابن أمه لأن 

زوجته الجميلة زرعت في 
قلبه الشك من ناحيتها، 

بيد أن العكس هو الأكثر انتشارا في أن 
يفسد أهل الزوج علاقته بزوجته.
لكن الشر الأكبر الذي يسكننا 

ونمارسه تجاه أنفسنا هو أن نلعب 
نحن هذه اللعبة مع ذواتنا المهووسة 

بالتلصص، نراقب بشك فيؤكده إبليس، 
تتداعى بعض حقائق، وحين يسكن 

الشك العقول فإننا نفسر كل التصرفات 
والحركات واللفتات والهمسات 

والهمهمات بأنها تخدم تلك الوضعية.
العقل الباطن المشفر على ما 
زوّدناه به من معلومات صنعناها 

بأوهامنا يساعدنا على تأكيدها 
بتلقائية مبدعة، يبتكر كل ما يغذي 

شكوكنا ويعظمها، نصنع مواقف من 
تآليف العقل الباطن، أو نرى بعض 

المواقف العادية وكأنها تفصيل على 
ما في أذهاننا، فنصدقها ونحزن 
كثيراً، نبكي بعنف، نخرج طاقات 

سلبية مدمرة لأنفسنا ومن حولنا، 
وفي لحظات توتر وغضب وقلق، نتخذ 

قرارات مصيرية حمقاء تدمرنا.
ثمة حقيقة تغافلنا عنها بوعينا 

المستيقظ وكامل إرادتنا، لو كنا وجّهنا 
طاقتنا هذه للحب عوضا عن التدمير 

والانتقام، لاستطعنا امتلاك حياة 
أفضل وأكثر سعادة، لو كنا استنسخنا 
صورا جديدة لأناس يشبهوننا ولكنهم 

أكثر هدوءا وحلما وعفوية وقدرة 
على الحب، لحَلّت كثيرا من مشكلاتنا 

المعلقة على الظروف وتدخل الشيطان، 
والحقيقة الثابتة أننا نحن من نفتح 

كل الأبواب على مصراعيها لكافة 
الشياطين.

أحد أبحاث علم الطاقة يؤكد بأن 
ما شفرنا عليه عقولنا يحدث لا محالة، 
فالرجل الذي يتفوه بكلمات عن الطلاق 
والانفصال كثيرا، ويتخذه أحد خيارات 

حل مشكلاته، يقع تحت تأثير عمل 
اللاوعي وينطق بكلمة الطلاق في وقت 
ما، قد يبرر فعلته بأنها جراء الغضب، 

التوتر، القلق، لكن الحقيقة الراسخة 
بأنه لو لم يتخذ هذا الحل كأحد 

خيارات عقله وظل يفكر فيه طويلا، ما 
نطق به اللسان.

من أروع ما قال الدكتور أحمد 
عمارة (أستاذ علم الطاقة) بأن كل ما 
يحاول الشيطان إيهامنا بأنه لخدمة 

كرامتنا وكبريائنا، هو في حقيقته 
لخدمة هذا الشيطان ذاته وليس كما 

نعتقد، فيوهم الأزواج بأن الطلاق 
ثأر للكرامة، ويوهم الأبناء 
بأن البعد عن آبائهم حفاظ 

على كرامتهم، والحقيقة أنه 
عقوق وقطيعة، حتى الآباء 

والأمهات حين يطرد أحدهم 
الأبناء خارج المنزل جراء 

موقف قد يحل بالحوار 
المنطقي والتفاهم، فهو 

يقنع نفسه بشيء والحقيقة 
شيء آخر.

الشك يقتل العلاقات
رابعة الختام
كاتبة مصرية

راضية القيزاني

إلى تفكك البناء الأ

كاتبة تونسية

 Croissant” تمثل الحقيبة الكرواسون 
Bag“ نجمـــة الموضـــة فـــي 2020 لتمنح 

المـــرأة إطلالـــة جذابـــة تعكـــس تفـــرّد 
أسلوبها.

أن الحقيبة   “Elle” وأوضحت مجلة
الكرواسون تمتاز بشكل هلالي يحاكي 
شـــكل الكرواســـون، مشـــيرة إلى أنها 
تكتســـي هـــذا العـــام بألـــوان محايدة 
كالبيج والرمـــادي والرملي، إلى جانب 

الأسود والأبيض.
 فـــي حين تتألق بعـــض الموديلات 
بألوان زاهيـــة كالأحمر. ويظل الاختيار 

رهين التنسيق مع ألوان الملابس.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
الكرواســـون  الحقيبـــة  أن  والجمـــال 
تضفي لمسة تفرّد على أي مظهر وتعد 
ملائمة لـــكل المناســـبات، فضلا عن 
أنهـــا تتســـم بالرحابة  
وتحمـــل الكثيـــر 
وتســـتقر بأريحية 
علـــى الكتف، 
مـــع إمكانية 

حملهـــا 
باليد.

الحقيبة الكرواسون 

نجمة الموضة

 في ٢٠٢٠

موضة

تفيد كثيرا، بل أكثر ممّا تتوقع.
ما الأخبار؟ مشكلات تجر 
مشكلات، شيطان خفي يسير 

بين القلوب، يهمس
بخفوت أحيانا، وكثيرا
صوته حد ما يعلو

الصراخ.
تمام. الجميع 

ينصت لصوت 
إبليس، ولا أحد 

يفكر بعقل رصين. 
ها قد حان

زوجية تفشل، بيوت تهدم، أسر 
تدمر، صلات أرحام تقطع بلا 

رحمة وبلا أسباب، ربما 
يبتعد آباء عن أبنائهم 

وترفض أمهات احتضان 
لحظات  أبنائهن ولو في
والنهاية لأن الاحتضار
الشك المزروع قتل الحب

وأضاع كل العلاقات.
قد يهجر ابن أمه لأن 

زوجته الجميلة زرعت في 
قلبه الشك من ناحيتها، 

بتلقائية مبدعة، يبتكر كل ما يغذي 
شكوكنا ويعظمها، نصنع مواقف من 
تآليف العقل الباطن، أو نرى بعض
المواقف العادية وكأنها تفصيل على

ما في أذهاننا، فنصدقها ونحزن 
كثيراً، نبكي بعنف، نخرج طاقات 

و يي

سلبية مدمرة لأنفسنا ومن حولنا، 
وفي لحظات توتر وغضب وقلق، نتخذ

قرارات مصيرية حمقاء تدمرنا.
ثمة حقيقة تغافلنا عنها بوعينا 

المستيقظ وكامل إرادتنا، لو كنا وجّهنا
طاقتنا هذه للحب عوضا عن التدمير

غابت الحلول

Croissant”

2020 لتمنح
كـــس تفـــرّد

أن الحقيبة 
يحاكي لالي
إلى أنها  رة
وان محايدة 
، إلى جانب 

ض الموديلات 
ظل الاختيار

ملابس.
ة بالموضة 
رواســـون 
ظهر وتعد 
فضلا عن 
بالرحابة
الكثيـــر
بأريحية 
 الكتف، 
مكانية
ـــا
يد.

سون

ضة

٢

دت مدينة المتلوي من محافظة
2017، حادثــــة غريبة  7ي العــــام
 إقــــدام أب علــــى الاعتداء
سدي على ابنه الرضيع 
الرعاية  جب نقلــــه إلــــى
أيــــن الاســــتعجالية، 
رة بالاتصال بالأمن، 
رعاية الطفولة، وتم

لسجن.
حــــوادث
 جاءت

رد في تقرير 
فولــــة 
ســــنة

أن أكثر من  2016 العــــام
90 بالمئــــة مــــن
أطفال تونس
يتعرضون
ل شكا لأ

من مجلــــة حم
المهَدّديــــن، و
واهتمــــوا أيض
والإجــــراءات وا

يهتمــــوا بالأط
عامة.

وقالــــت
لـ“الع
ركــ
ال
ض
إ
ع

ا
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 تونس – تأمـــل الفرق العربية الترجي 
الرياضـــي والرجـــاء المغربـــي والنجـــم 
الســـاحلي والأهلـــي المصري في حســـم 
تأهلها إلـــى الدور ربـــع النهائي لدوري 
أبطال أفريقيا وتجنب سيناريو المفاجآت 
الأخيـــرة وذلـــك عندما تخوض الســـبت 
والأحـــد لقـــاءي قمـــة الأول فـــي تونس 

والثاني في مصر.
ويشـــهد ملعـــب رادس قمـــة عربيـــة 
ثانية بين الترجي، حامل اللقب ومتصدر 
المجموعـــة الرابعـــة (10 نقـــاط)، وضيفه 
الثانـــي  المغربـــي  البيضـــاوي  الرجـــاء 
(7 نقاط). والتعادل قد يؤهل الفريقين معا 
في حال تعثّر شـــبيبة القبائل الجزائري 
(4 نقـــاط) الذي يواجه مضيفه فيتا كلوب 

الكونغولي الديمقراطي (نقطة واحدة).
ويبـــدو الترجـــي في أفضـــل حالاته 
حاليـــا في ظل نتائجـــه المميزة في جميع 
المســـابقات. فبينمـــا أصبح علـــى أعتاب 
الصعـــود إلـــى دور الثمانية فـــي دوري 
الأبطال، فإنه واصل انتصاراته بالدوري 
التونســـي، والتـــي كان آخرها فوزه على 
الســـاحلي  النجـــم  اللدوديـــن  غريميـــه 
الأخيرتـــين  مباراتيـــه  فـــي  والأفريقـــي 
بالبطولة المحلية التي يتربع منفردا على 

صدارتها.
معـــين  المـــدرب  تشـــكيلة  وشـــهدت 
الشـــعباني في الفترة الأخيرة العديد من 
التغييـــرات أبرزها رحيـــل نجمي الفريق 
أنيـــس البـــدري وهيثـــم الجوينـــي إلى 
الدوري السعودي. لكن الشعباني يمتلك 

بدلاء جيدين في كافة المراكز.
أن  رياضيـــون  محللـــون  ويـــرى 
هجـــوم الترجي ما زال يقـــف على قدمين 
ثابتتـــين بالنظر إلى امتلاكـــه العديد من 
العناصر الهجومية التي تتســـم بالكفاءة 
مثـــل المحتـــرف الليبـــي حمـــدو الهوني 
والجزائـــري عبدالرؤوف بلغيث والمحنك 

طه ياسين الخنيسي.
ومـــن جانبه، يســـعى الرجـــاء، الذي 
تعـــادل دون أهـــداف مع شـــبيبة القبائل 
فـــي المرحلة الماضيـــة، إلـــى رد الاعتبار 
لخســـارته 0 – 2 أمـــام الترجـــي في لقاء 

الفريقـــين بالجولـــة الأولـــى فـــي الـــدار 
البيضـــاء. لكن الفريق المغربي يعاني من 
عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابة، حيث 
يفتقد خدمات لاعبيه عبدالإله الحافيظي 
ومحمود بنحليب وعمـــر بوطيب وكذلك 
عبدالرحيم الشاكير (الموقوف)، في الوقت 
الذي قيد خلاله اللاعـــب محمد المكعازي 
لقائمته الأفريقية، الذي انضم للفريق في 

فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويســـعى الرجاء إلى إعادة البســـمة 
إلى محبيه بعد اهتزاز نتائجه في الفترة 
الأخيرة، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد 
فـــي مبارياته الخمـــس الأخيرة بمختلف 
البطولات، غير أن مهمته لن تكون ســـهلة 
أمـــام الترجـــي المدعـــم بعاملـــي الأرض 

والجمهور.

ويعتبر النجم أقرب المرشحين لخطف 
إحدى بطاقتـــي التأهل عن تلك المجموعة 
لـــدور الثمانيـــة، خاصة بعد قـــوة الدفع 
التي حصل عليها عقب فوزه الثمين 2 – 1 
على مضيفه الهلال السوداني في الجولة 
الماضية، والتي ثأر خلالها من خســـارته 

0 – 1 أمامه في تونس بالجولة الثالثة.
ويحتـــاج الفريـــق التونســـي، الفائز 
باللقب عام 2007، إلى نقطة التعادل أمام 
مضيفه المصري، لضمان التأهل رســـميا، 
دون النظر لنتيجة لقائه مع بلاتينيوم في 

الجولة الأخيرة.
ويفتقد النجـــم خدمات حارس مرماه 
مكرم البديري للإيقاف، بعد حصوله على 
بطاقة حمراء في لقاء الهلال الســـوداني، 
ليواجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو 
مـــدرب النجـــم مشـــكلة فـــي مـــا يتعلق 
بالحـــارس الثاني الذي ســـيحمي عرين 

الفريق في اللقـــاء، في ظل وجود حارس 
وحيد فقـــط في قائمة المباراة، بعد إجراء 
الحـــارس الثالث وليد كريدان جراحة في 

الرباط الصليبي للركبة مؤخرا.
وقرر جاريدو، الذي قاد الأهلي للفوز 
عام  الأفريقيـــة  الكونفيدراليـــة  ببطولـــة 
2014، إخضـــاع اللاعب إيهاب المســـاكني 
إلـــى تدريبات خاصـــة بحراســـة المرمى 
تحســـبا لأيّ طارئ، حيث ســـيكون بديلا 
للحارس أشـــرف كرير في المبـــاراة التي 

ستقام الأحد.
ياســـين  غيـــاب  ســـيتواصل  كمـــا 
الشـــيخاوي عن النجم لعـــدم تعافيه من 
الإصابـــة، في حين من المتوقـــع أن يعود 

صدام بن عزيزة لقيادة دفاع الفريق.
ويأمل النجـــم في مصالحة جماهيره 
بعد خيبـــة الأمل التي تعـــرض لها عقب 
خســـارته 0 – 1 أمـــام الترجي فـــي لقائه 
الأخير بالدوري التونســـي، الذي يعاني 
خلالـــه من النتائج المهتـــزة، حيث اكتفى 
بحصد نقطـــة وحيدة في مبارياته الأربع 

الأخيرة بالمسابقة المحلية.
أمـــا الأهلي، فـــلا بديل أمامه ســـوى 
الحصـــول علـــى النقاط الثـــلاث إذا أراد 
المحافظة على آماله في استكمال مشواره 
بالبطولـــة التـــي يحمل الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفوز بهـــا برصيد ثمانية 

ألقاب.
ويـــدرك لاعبـــو الأهلي أن فقـــدان أيّ 
نقطـــة أمام النجم يعنـــي تضاؤل حظوظ 
الفريـــق فـــي مواصلـــة مســـيرته نحـــو 
اســـتعادة اللقب الغائب عنـــه منذ 2013، 
خاصة وأنه ينتظر مواجهة صعبة أخرى 

أمام مضيفه الهلال في الجولة الأخيرة.
ويرغـــب الفريق الملقب بـ“نادي القرن 
في أفريقيا“ في الثأر من خســـارته 0 – 1 
أمام النجم في لقائهمـــا بمرحلة الذهاب 
فـــي المجموعة، والذي شـــهد طردا مثيرا 
للجـــدل لمدافعه أيمن أشـــرف فـــي الربع 

ساعة الأول من عمر المباراة.
وتســـبب الأهلي في تـــأزم موقفه في 
المجموعة، بعدما ســـقط فـــي فخ التعادل 
1 – 1 أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 
في الجولة الماضية، لكنه واصل انطلاقته 
المذهلـــة في بطولة الـــدوري المصري هذا 
الموســـم، بفوزه في جميع مبارياته الـ12 
الأولـــى بالبطولـــة، ليعـــادل ثاني أفضل 
انطلاقة فـــي تاريخه بالمســـابقة المحلية 

ويتربع على الصدارة.

 ملبورن – حققت التونسية أُنس جابر 
مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيل فـــي بطولة 
وأنهت  للســـيدات  المفتوحـــة  أســـتراليا 
مســـيرة كارولـــين فوزنياكـــي المصنفـــة 
الأولى عالميا سابقا مع التنس إلى الأبد، 

الجمعة.
علـــى  التونســـية  البطلـــة  وفـــازت 
فوزنياكـــي بطلة نســـخة 2018 من بطولة 
أســـتراليا المفتوحة، خلال مباراة مثيرة 
ضمـــن الـــدور الثالث من نفـــس البطولة 

بنتيجة (7 – 5 و3 – 6 و7 – 5).

انتصار تاريخي

حققـــت أُنس إنجـــازا تاريخيا عربيا 
وأفريقيـــا بعـــد تأهلهـــا إلى الـــدور ثمن 
النهائـــي لهـــذه البطولـــة الكبـــرى على 
لتجعـــل  عالميـــا،   36 المصنفـــة  حســـاب 
التونسيين يتفاعلون مع إنجازها الرائع 
بعد نهاية المبـــاراة التي قدمت فيها أداء 
رائعا وجعلت بطلة العالم السابقة تسقط 
أمام روحها الانتصارية وأمام إصرارها.

وســـتواجه أنـــس جابـــر فـــي الدور 
المقبـــل، اللاعبـــة الصينيـــة كيانـــغ وانغ 
المصنفـــة 29 عالميا والتي أزاحت الجمعة 
أســـطورة التنـــس النســـائي فـــي العالم 
الأميركية ســـيرينا ويليامز. وتأجل بذلك 
حلم ســـيرينا بمعادلـــة الرقم القياســـي 
لعـــدد الألقاب الكبرى والمســـجل باســـم 

الأسترالية مارغاريت كورت (24).
وقالت جابـــر اللاعبـــة البالغ عمرها 
25 عامـــا ”أنا ســـعيدة للغاية. في المعتاد 
أخسر في الدور الأول خلال هذه البطولة. 
لا أملك خبـــرة كبيرة لذا كنت متوترة في 
بعـــض اللحظـــات خاصة فـــي المجموعة 

الثالثة“.
إلـــى  حديثهـــا  موجهـــة  وأضافـــت 
فوزنياكـــي ”أنـــا محظوظة حقـــا باللعب 

ضدك. أنت مصدر إلهام“.
في نهاية العام الماضي قالت اللاعبة 
الدنماركيـــة البالـــغ عمرهـــا 29 عاما إن 
مشـــاركتها في ملبورن بارك، حيث نالت 
لقبهـــا الوحيـــد فـــي البطـــولات الأربـــع 

الكبرى، ستكون آخر عهدها مع التنس.
وجلســـت فوزنياكي، وهي واحدة من 
أشـــهر اللاعبات في بطولات الســـيدات، 
بجانب الملعب لعدة لحظات قبل أن توجه 
خطابهـــا إلى مدرجـــات ممتلئة بملبورن 
أرينا. وقالت مبتســـمة وهـــي تبكي ”أود 
توجيه الشـــكر إلـــى الجماهيـــر والدعم 

الذي أشـــعر بـــه علـــى أرض الملعب رائع 
حقا. أيضـــا الدعم مـــن عائلتي وخاصة 
والدي الـــذي كان مدربي علـــى مدار تلك 

السنوات“.
وأضافـــت ”فـــي المعتـــاد لا أبكي. أنا 
آسفة فهذه لحظات استثنائية سأتذكرها. 
كانت مســـيرة رائعة ومذهلة. أنا سعيدة 

وجاهزة للفصل المقبل“.
أوســـاكا  ناومي  اليابانية  وتنازلـــت 
المصنفة ثالثة عن لقب البطولة بخروجها 
الجمعة من الدور الثالث بعد خســـارتها 
أمام الأميركية كوكو غوف 3 – 6 و4 – 6.

وثأرت غـــوف التي تخـــوض بطولة 
أســـتراليا للمـــرة الأولـــى في مســـيرتها 
الشـــابة، مـــن منافســـتها اليابانية التي 
أقصتها الصيف الماضـــي من الدور ذاته 
لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، وبلغت 
الـــدور الرابع للمرة الثانيـــة في الغراند 

سلام بعد ويمبلدون العام الماضي.

زحف الكبار

واصل الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
المصنّـــف ثانيا زحفه نحـــو لقب ثان على 
التوالي والثامن في تاريخ مشاركاته في 
بطولة أستراليا ببلوغه الدور الرابع بعد 
فوزه على الياباني يوشـــيهيتو نيشيوكا 

بثلاث مجموعات.
ونجـــا السويســـري روجيـــه فيـــدرر 
من خســـارة الجمعة واســـتطاع أن يقلب 
تأخره أمام الأسترالي جون ميلمان، إلى 
فوز ليبلغ الجمعة الدور الرابع من بطولة 

أستراليا.

وقـــال فيـــدرر بعـــد حســـم المواجهة 
بأربع ســـاعات و3 دقائق ”أشكر الله أنها 
كانت ســـوبر تاي بريك. لعب جون جيدا. 
كنـــت جاهزا لتبرير نفســـي فـــي المؤتمر 
الصحافي، لكن في النهاية صمدت وقلبت 

النتيجة. يا لها من مباراة“.

وتابع المصنف ثالثـــا عالميا ”حاولت 
الاســـتفادة مـــن إرســـاله. إرســـاله ليس 
مصـــدر القوة لـــه كما الشـــبان أصحاب 
البنية الطويلة. لكنه نجح في إبقائي في 

الخلف وصعّب الأمور عليّ كثيرا“.
وكان فيدرر قد خســـر أمـــام ميلمان، 
المصنف 47، في مواجهتهما الوحيدة في 
البطولات الكبرى في ثمن نهائي فلاشينغ 

ميدوز 2018.
وعـــن انقســـام الجمهـــور بينه وبين 
اللاعـــب المحلي ميلمان، قـــال مازحا ”لن 
أعتبـــر الأمـــور شـــخصية. يســـتحق كل 

التشجيع، هو مقاتل كبير“.
وارتكـــب فيـــدرر 82 خطـــأ مباشـــرا 
بينها 48 علـــى ضرباتـــه اليمينية، وهو 
يلتقـــي في الدور الرابـــع المجري مارتون 
فوتشـــوفيتش غير المصنف والفائز على 

الأميركي تومي بول بثلاث مجموعات.

حوار أرجل

بطلة استثنائية

ر يجدد صراع 
ّ

التأهل المبك

الأندية العربية في دوري أفريقيا
قمة بين الترجي والرجاء وصدام ثأري بين الأهلي والنجم

ســــــتكون الأنظار موزعة بين تونس والقاهرة لمتابعة قمتين عربيتين في دوري 
أبطال أفريقيا، الأولى تقام الســــــبت بين الترجي الرياضي وغريمه التقليدي 
الرجاء البيضاوي المغربي، فيما يلتقي النجم الســــــاحلي التونســــــي الأحد 
نظيره الأهلي المصري في لقاء ثأري يجدّد معركتهما في المسابقة القارية.

المغربي الركراكي مدربا للدحيل القطري
 الدوحة – أعلن نادي الدحيل متصدر 
الـــدوري القطـــري لكـــرة القـــدم تعاقده 
بصفة رســـمية مع المدير الفني المغربي 
وليـــد الركراكـــي لقيـــادة الفريـــق خلفا 

للبرتغالي روي فاريا.
وجاء فـــي بيان على موقـــع النادي 
الرســـمي ”تعاقـــدت إدارة النـــادي مـــع 
المدرب المغربـــي وليـــد الركراكي مدرب 
نادي الفتـــح الرباطـــي المغربي لتدريب 
الفريـــق الأول خلفا للمـــدرب البرتغالي 

المستقيل روي فاريا“.

ويعـــد الركراكـــي المـــدرب العربـــي 
الثالـــث الـــذي يتولـــى تدريـــب الفريق 
القطري بعد الجزائـــري جمال بلماضي 

والتونسي نبيل معلول.
وكان الدحيل أعلـــن الاثنين الماضي 
اســـتقالة مدربـــه البرتغالـــي لأســـباب 
شـــخصية دون تحديدهـــا، علمـــا وأنها 
جـــاءت بعـــد أيـــام قليلة من الخســـارة 
الثقيلـــة 0 – 4 أمـــام الســـد فـــي نهائي 
كأس قطـــر. وتعرّض فاريا إلى انتقادات 
حادة بعد الخسارة القاسية وبعد الأداء 

المتواضع. وتولى المدير الفني البرتغالي 
المهمة فـــي يناير 2019 خلفا للتونســـي 
نبيل معلول ونجح في قيادة الفريق إلى 
الفوز ببطولـــة كأس الأمير، لكنه أخفق 
في مواصلة المشـــوار فـــي دوري أبطال 
آســـيا حيث خرج أمام الســـد في الدور 

الـ16 (1 – 1 ذهابا و1 – 3 إيابا).
ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 30 
نقطة بفارق نقطتين عـــن الريان الثاني 
وهمـــا الفريقـــان الوحيـــدان اللـــذان لم 

يخسرا حتى الآن.

أنس جابر تصنع مفاجأة 
بطولة أستراليا بإنجاز عربي مميز

الترجي يبدو في أفضل 

حالاته في ظل نتائجه في 

كل المسابقات، وكان 

آخرها فوزه على النجم 

والأفريقي في الدوري

زطشـــي  خيرالديـــن  أكـــد   – الجزائــر   
رئيـــس الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم، 
أن قرعـــة الـــدور الثاني مـــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلـــة لنهائيات كأس العالم 
2022 أوقعـــت منتخب بلاده في مجموعة 
مناســـبة، لكنه حذّر في الوقت نفســـه من 

الإفراط في التفاؤل.
وســـيتنافس منتخـــب الجزائـــر في 
المجموعة الأولى مـــع منتخبات بوركينا 

فاسو والنيجر وجيبوتي. 
وقال زطشـــي فـــي تصريحـــات على 
هامـــش القرعة التي تم ســـحبها مؤخرا 
”القرعـــة أوقعتنا في مجموعة مناســـبة، 
لكـــن هنـــاك معطيـــات أخـــرى تدخل في 
الحســـبان، لأن اللعب في أفريقيا صعب 
جـــدا، أضف إلـــى ذلـــك حقيقـــة الميدان 

التـــي يجـــب أخذهـــا بعـــين الاعتبـــار“. 
وأضـــاف ”علينا الحذر والإعـــداد الجيد 
لـــكل المباريات بداية مـــن المباراة الأولى. 
يتعـــين علينا احترام كل المنافســـين، ولا 
بد من الصدارة في ختام دور المجموعات 
الـــذي يجب علينـــا أن نتعامل معه بذكاء 
كبير“. وأكد زطشي أن الاتحاد الجزائري 

يثـــق كثيرا في الجهاز الفني الذي يقوده 
جمال بلماضي، مشيرا إلى أنه سيوفر كل 
الإمكانيات للمدرب لمســـاعدته في نجاح 

المهمة.
من جهة أخرى، أكد زطشي أن الموعد 
الجديـــد لبطولـــة كأس أمم أفريقيا 2021، 
سيســـفر عن مشـــكلات للاعبين الأفارقة 
مـــع أنديتهم الأوروبيـــة معترفا بأنه كان 

يفضل إقامة البطولة في الصيف.
وكان الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”كاف“ أعلـــن في الـ15 مـــن يناير الجاري 
تغيير موعد كأس أفريقيا 2021 المقررة في 
الكاميرون لتقام في فصل الشتاء بدلا من 
الصيف. ودعـــا رئيس الاتحاد الجزائري 
إلى مراجعة شاملة للمسابقات الأفريقية 

على مستويي الأندية والمنتخبات.

زطشي يحذر من خصوم الجزائر بأمم أفريقيا

 بانكوك – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم، الجمعة تعيين الحكم الأســـترالي 
كريستوفر بيث، لقيادة اللقاء النهائي بين 
منتخبي الســـعودية وكوريـــا الجنوبية، 
الأحد على ملعب راجامانغالا في بانكوك 
في ختام مسابقة كأس أمم آسيا تحت 23 

سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويساعد بيث الحكمان المساعدان من 
أستراليا أيضا أنتون شكيتينين، وأشلي 
ووريـــك بيكهام، وســـيكون الحكم الرابع 
الصيني ما نينـــغ، وعلى الفار تم اعتماد 
الأسترالي شون إيفانز، ويرافقه الصيني 

فو مينغ والأردني أدهم مخادمة.
وكان الأخضر الشاب قد ضمن بطاقة 
التأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى منذ 24 
ســـنة، بعد فوزه علـــى المنتخب الأوزبكي 
بهـــدف نظيـــف ليعـــود ويشـــارك للمرة 

الثالثة في تاريخه بالبطولة.
ويتطلع المنتخب الســـعودي إلى ترك 
بصمة قوية قبل المشـــاركة في الأولمبياد، 
وذلك بحصد اللقب الآسيوي رغم صعوبة 
المهمة أمام منتخب كوري شاب يضم في 

صفوفه العديد من العناصر الممتازة.
التاريخـــي  التأهـــل  ويعكـــس 

الـــذي حققه الأخضر الشـــاب 
الدعـــم الكبيـــر الذي تحظى 
بـــه رياضـــة كرة القـــدم في 
القاعدي  والعمل  السعودية 
الـــذي يحـــرص اتحـــاد كرة 

القدم على أن يكون ثمرة 
نجاح تنعكـــس إيجابا 

على المنتخب الأول.
وطالب أحمد 

عيد الرئيس السابق 
للاتحاد السعودي 

لكرة القدم بمنح الثقة 
للمدرب الوطني 
للنجاح وتقديم 

الأفضل على جميع 
الأصعدة.

وقال عيد في 
تصريحات إذاعية 

”الرياضة في 
المملكة أصبحت 

قائمـــة علـــى عمـــل مؤسســـي، وأخـــذت 
والوضـــوح  كالرؤيـــة  أخـــرى  أبعـــادا 
والاســـتراتيجية، والدليـــل علـــى ذلك ما 
حدث مـــع المنتخب الســـعودي الأولمبي 
في كأس آســـيا تحت 23 عامـــا وتأهله 
لنهائي البطولة وأولمبياد طوكيو 2020“.
وأضاف ”المهم في النهاية وصولنا 
إلى مبتغانا، وهذا بفضل الله 
ثم الدعم السخي، والوقفات 
الصادقة من رئيس 
هيئة الرياضة الأمير 
عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، ورئيس 
اتحاد كرة القدم 

ياسر المسحل“.
وكان الأميـــر 
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز 
العامة  الهيئة  رئيس  الفيصل 
للرياضة قد أمر بصرف مكافأة 
ماليـــة للمنتخـــب الســـعودي 
أولمبياد  بلـــوغ  بعـــد  الأولمبي 

طوكيو 2020.

صافرة أسترالية لنهائي السعودية وكوريا

أنس جابر ستواجه في 

الدور المقبل الصينية 

كيانغ وانغ التي أزاحت 

أسطورة التنس النسائي 

سيرينا ويليامز

زطشي يؤكد أن الاتحاد 

الجزائري يثق في الجهاز 

الفني الذي يقوده بلماضي 

وسيوفر كل إمكانات 

النجاح أمامه

ي
ر الشـــاب 
ي تحظى 
قـــدم في 
القاعدي 
تحـــاد كرة 

ثمرة 
جابا 

ق 

قة

والاســـتراتيجية،
حدث مـــع المنتخ
في كأس آســـيا
لنهائي البطولة و
وأضاف ”الم
إلى مب
ثم ال

عب
الفيصل
للرياض
ماليـــة
الأولمبي
طوكيو
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 لندن – يســـطر فريق ليفربول موسما 
اســـتثنائيا بامتيـــاز عـــززه تربّعـــه على 
صـــدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 
مريـــح عن أقـــرب ملاحقيه، ممـــا يعكس 
الأسلوب الممتاز الذي يتحلى بها لاعبوه 
علـــى الميـــدان والخطـــط التكتيكية التي 
يضعها المـــدرب يورغن كلوب لكل مباراة 
آخرها أمام ولفرهامبتـــون الذي انتصر 
عليـــه بصعوبة الخميـــس 1-2، مواصلا 

زحفه نحو لقب طال انتظاره.
وعزز الريـــدز صدارته للدوري بفارق 
16 نقطة بعد فـــوز صعب حققه الخميس 
بفضل هدفي جوردان هندرسون وروبرتو 

فيرمينو.

سعادة كبيرة

كانـــت ملامـــح الســـعادة بادية على 
المـــدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب مع غناء 
جماهير الفريـــق التـــي كان دويّها يردد 
على الميدان ”لن نتزحزح“، حيث يواصل 
الفريق شـــق طريقه نحـــو لقبه الأول في 

الدوري في ثلاثة عقود.
وقال كلـــوب في تصريحـــات أبرزها 
موقـــع ناديـــه ”كنا نعلم أننا ســـنخوض 
مبـــاراة صعبـــة لأن ولفرهامبتـــون يقوم 
بعمـــل رائع ويلعب بطريقـــة تختلف عن 
جميع الفرق الأخرى“. ونوه بالأداء الذي 
أظهره خصمه في اللقاء قائلا ”اللاعبون 
يطبقون فلسفة نونو سانتو المميزة. لقد 
أجرى 3 أو 4 تغييرات فقط على التشكيل 

الذي واجهنا به في الموسم الماضي“.
وأضاف ”لا يســـعني ســـوى الإشادة 
بأداما تـــراوري. إنه ليس جناحا تقليديا 
وإنمـــا يجيـــد الاحتفاظ بالكـــرة ويصنع 
الأهـــداف أيضـــا. الخصـــم ســـجل هدفا 
رائعـــا، أليســـون أنقذ مرمانـــا من هدف 
آخر. انفرد لاعبونا بالمرمى 4 أو 5 مرات، 
كان علينا أن نســـتغل هذه الفرص بشكل 

أفضل“.
ويرى محللون للدوري الإنجليزي أن 
المستوى الذي ظهر عليه الريدز هذا العام 

هـــو وليد تخطيـــط متكامـــل لإدارة فنية 
ترسم أهدافا على مدى سنوات يعاضدها 
في ذلـــك توفر كل المقومـــات التي تجعل 
عامـــل النجاح ممكنا خصوصا في دوري 

لا يعترف بالتكهنات المسبقة لكل لقاء.
وينـــوه هـــؤلاء بالرصيـــد البشـــري 
الـــذي يمتلكه الفريـــق إضافة إلى تواجد 
مدرب محنك وصاحب خبـــرة طويلة في 
إنجلترا، مما يمهـــد الطريق أمام الفريق 

لشق طريقه إلى الألقاب بسهولة.
وقال كلوب ”تنوع الطرق التي نسجل 
بهـــا الأهداف يبقـــي علـــى حظوظنا في 
تحقيق الفوز دائما“. وأضاف ”كان علينا 
أن نهـــدئ مـــن إيقاع اللعـــب، لأن الهدف 
الذي ســـجلوه جاء من هجمـــة مرتدة. لا 
نسعى للكمال ولكننا نريد القيام برد فعل 
مناسب والعودة للتقدم مرة أخرى عندما 

تتأزم الأمور. هذا ما فعله اللاعبون“.

الماضـــي  الأســـبوع  ”قلـــت  وتابـــع 
إننا نتـــدرب كثيرا على الكـــرات الثابتة 
والـــركلات الركنية بشـــكل خـــاص. هذه 
المرة كان هندرسون هو من سجل الهدف، 
لا أتذكـــر آخر مرة تقدم فيهـــا للأمام في 
الركلات الركنية، هو دائما ما يتواجد في 

الخلف للقيام بالتغطية الدفاعية“.
لكـــن كلوب، الذي خســـر فريقه اللقب 
بفارق نقطة واحدة عن مانشســـتر سيتي 
في الموســـم الماضي، لا يضمن أي شيء. 
وقال ”سينتهي كل شيء عندما ينتهي كل 
شـــيء وليس قبل ذلك. لـــذا لماذا يجب أن 

نفكر في الأمر؟ دعونا نستمر“.
وأثنى أندرو روبرتســـون بشكل كبير 
علـــى زميلـــه جـــوردان هندرســـون قائد 
الفريق. وقال روبرتســـون في تصريحات 
لموقـــع نـــادي ليفربـــول ”إننـــي أرى أن 

هندرســـون يبدو من طـــراز مختلف هذا 
الموسم. إنه واحد من أفضل لاعبي فريقنا 

هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل“.
وأضاف ”أحيانا في الأعوام الماضية، 
لـــم يحـــظ هندرســـون بالتقديـــر الـــذي 
يستحقه، ولكن عندما تلعب وتتدرب معه 
وتـــرى تصرفاته خارج الملعـــب، ترى أنه 
من دواعي السرور أن يكون قائدك وقائد 

الفريق ككل“.
وضحـــك هندرســـون بعـــد هدفه من 
تقدمه النادر في الـــركلات الثابتة واتفق 
مـــع حديـــث مدربه عـــن أن اللقـــب ليس 
مضمونا بعد حتى لو كانت إنجلترا كلها 
ترى ذلك وامتدح مقاومـــة ولفرهامبتون 

المذهلة.

توسيع الفارق

قال هندرســـون ”كنا نعلـــم أن الأمور 
ســـتكون صعبـــة هنا. هـــذا فريـــق جيد 
ويجبـــرك على الاجتهـــاد، لكننا كنا نعلم 
أننا نستطيع مواصلة مسيرتنا والقتال“.

ورفـــع الفوز رصيد ليفربـــول إلى 67 
نقطـــة ويملك مباراة مؤجلـــة، فيما يأتي 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب في المركز 
الثاني ولـــه 51 نقطة ويتقدم بثلاث نقاط 
على ليســـتر ســـيتي الذي يحتـــل المركز 

الثالث.
ويحتل ولفرهامبتون المركز الســـابع 
ولـــه 34 نقطة مثل توتنهام ومانشســـتر 
يونايتد وتتأخر بست نقاط عن تشيلسي 
صاحـــب المركز الرابع وهـــو آخر المراكز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وكانت المشكلة الوحيدة لليفربول هي 
إصابة ســـاديو ماني في الشـــوط الأول. 
وسقط ماني على أرضية الملعب واشتكى 
من إصابة عضلية، حيث أشـــار إلى عدم 
قدرتـــه علـــى الاســـتمرار، ليدفـــع كلوب 

بالياباني تاكومي مينامينو بدلا منه.
ووفقـــا لموقـــع ليفربـــول، فـــإن ماني 
يعانـــي من إصابة فـــي العضلة الأمامية 
للفخـــذ لكن لم يتم تحديـــد حجمها حتى 

الآن. 
وبات النجم السنغالي مهددا بالغياب 
عن مباراتي ليفربول الأسبوع المقبل أمام 
شروســـبري تاون في الدور الخامس من 
كأس الاتحاد الإنجليزي وضد وست هام 

(الأربعاء) في لقاء مؤجل بالبريميرليغ.

 مدريــد – يخـــوض فريـــق برشـــلونة 
المتصـــدر رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر إلى 
فالنســـيا الســـبت ضمن المرحلة الحادية 
والعشـــرين من بطولة إســـبانيا في كرة 
القدم. وســـتكون مواجهة فالنســـيا أول 
اختبار حقيقي لبرشلونة في ثالث مباراة 
بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي 
اســـتلم المهمة خلفا لإرنســـتو فالفيردي 

المقال من منصبه.
وعانى برشلونة في مباراتيه الأوليين 
بقيادة سيتيين، فتغلب بشق النفس على 
غرناطـــة 1-0 الأحد الماضـــي في الدوري، 
ثـــم حجـــز بطاقتـــه بصعوبة إلـــى ثمن 
نهائي مسابقة الكأس بعدما حول تخلفه 
بهدف إلى فوز بثنائية للفرنسي أنطوان 
غريزمان أمام مضيفـــه المتواضع إيبيزا 
من الدرجـــة الثالثة، وأفلـــت من مصيره 
موســـم 2003-2002 عندما انتهى مشواره 
عنـــد الحاجز الأول بســـقوطه فـــي الدور 

الـ64 أمام نوفيلدا 2-3.

بداية غير مقنعة

كان  ســـيتيين  أن  المؤكـــد  مـــن 
يفضل بداية أكثر إقناعا كخلف 

لفالفيردي، وقال عقب التأهل 
التســـجيل  ”افتتاحهـــم 

منحهم الثقة“، مضيفا 
”كنـــا مرتبكين بعض 
خســـرنا  الشـــيء، 
الكرات  مـــن  الكثيـــر 

فرفعنـــا منســـوب الثقة 
لديهم. لم تكن المهمة سهلة“.

ويعـــول ســـيتيين علـــى منقذه في 
المبـــاراة الأولى أمـــام غرناطـــة القائد 
الدولـــي الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
مسجل هدف الفوز والذي أراحه المدرب 
الجديـــد ترقبـــا للقمـــة ضد فالنســـيا، 
علـــى غرار قطب الدفـــاع جيرار بيكيه، 
بوســـكيتس  ســـيرجيو  إلى  بالإضافة 

الذي غاب بسبب الإيقاف.
ويـــدرك برشـــلونة جيـــدا أهميـــة 
النقاط الثلاث الســـبت كونها ستبقيه 

على الأقل في الصدارة التي يتقاسمها مع 
غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره 
مباراة سهلة نســـبيا الأحد أمام مضيفه 

بلد الوليد. لكن فالنسيا السابع لن يكون 
لقمة ســـائغة أمـــام النـــادي الكاتالوني 
وسيســـعى إلى استغلال الفترة المهزوزة 
التـــي يمر بهـــا لاعبـــو ”بلاوغرانا“ بعد 
الخروج من نصف نهائي مسابقة الكأس 
الســـوبر في الرياض، لفـــك العقدة التي 
تلازمه أمـــام النـــادي الكتالوني بملعب 

”ميستايا“.

معركة الصدارة

يعـــود الفـــوز الأخير لفالنســـيا على 
برشـــلونة في الدوري بملعب ”ميستايا“ 
إلـــى 18 فبرايـــر 2007، ومنـــذ ذلك الحين 
خســـر خمس مـــرات في 12 مبـــاراة على 
أرضه، لكنه تغلب على النادي الكتالوني 
مرتين فـــي ”كامب نو“ في المباريات الـ13 
الأخيرة بينهما في الدوري في برشلونة.
ويبـــدو ريـــال مدريـــد مرشـــحا فوق 
العادة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي 
والانفراد بالصدارة في حال تعثر غريمه، 
وذلك عندما يحل ضيفـــا على بلد الوليد 
الخامس عشـــر والذي لم يذق طعم الفوز 
في مبارياتـــه الثماني الأخيرة (خمســـة 

تعادلات وثلاث هزائم).
ويدخل النادي الملكي المباراة منتشيا 
ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الكأس بفوزه 
على مضيفه أونيونيســـتاس سلمنقة من 

الدرجة الثالثة 3-1.
وعلى غرار برشـــلونة، أراح مدرب 
ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان 
مجموعة من اللاعبين الأساسيين في 
مقدمتهـــم القائد ســـيرجيو راموس 
الـــذي يتعافى من إصابة في الكاحل 
والكرواتي  كـــروس  توني  والألماني 
والبرازيلـــي  مودريتـــش  لـــوكا 
الويلزي  جناحـــه  لكـــن  رودريغـــو، 
غاريـــث بايل العائد إلى الملاعب بعد 
غياب بسبب الإصابة والمرض، تعرض 
إلى إصابة جديـــدة في كاحله واضطر 

إلى ترك مكانه لإبراهيم دياز.
وقـــال زيـــدان ”أصيب فـــي كاحله، لا 
أعتقد أنها إصابة خطيرة ولكن سنرى“.

الثبات طريق ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي
كلوب: لا نسعى إلى الكمال ولكننا نقوم بعمل بطولي

يكرس ليفربول ثباته في تحقيق نتائج لافتة، معززا رصيده المهم من الأرقام 
القياســــــية التي حققها هذا الموســــــم في طريقه نحو لقــــــب الدوري الممتاز، 
سلاحه في ذلك الانتصار في كل مباراة يخوضها مهما كان حجم المنافس 

أو طريقة لعبه.

عناصر واعدة 

اختبار فالنسيا يضع سيتيين تحت الضغط
 دبي – أحرز الإثيوبيان أوليكا أدوغنا 
بيكيـــلا ووركينيش دفيغـــا الجمعة لقبي 
الرجـــال والســـيدات علـــى التوالـــي في 
ماراثـــون دبي في نســـخته الــــ٢١ والتي 
شهدت تسجيل مواطنهما بشاه إسكيزيا 
رقما قياسيا بعدما أصبح أسرع عداء في 

التاريخ يحتل المركز الحادي عشر.
وقطع بيكيلا مســـافة السباق البالغة 
٤٢٫١٩٥ كلـــم في ســـاعتين و٦ دقائق و١٥ 
ثانية، متقدما بفارق ثانيتين على الكيني 
إريك كيبتانوي وثلاث ثوان عن الإثيوبي 

الآخر تسيدات إيانا.
ورغم فشـــل بيكيلا في تحطيم الرقم 
القياســـي للسباق الذي ســـجله مواطنه 
غيتانـــه مولا فـــي النســـخة الماضية في 
ســـاعتين وثلاث دقائق و٣٤ ثانية، إلا أنه 
أصبح خامس عداء في النســـخ التســـع 
الأخيرة يفوز باللقب من مشاركته الأولى.

وقال بيكيلا الذي أكد هيمنة مواطنيه 
على السباق في السنوات العشر الأخيرة 
”أنا متفاجئ بهذا الفوز، كانت المنافســـة 

مثيرة ولاسيما في الكيلومتر الأخير“.

الكيلومتـــر  فـــي  المنافســـة  وكانـــت 
الأخيـــر مثيرة مـــع امتلاك ١١ متســـابقا 
حظوظـــا للفـــوز، قبل أن يفعلهـــا بيكيلا 
ويتخطى كيبتانوي، الكيني الوحيد بين 

١٠ إثيوبيين عند خـــط النهاية، في 
طريقه لتأكيد سيطرة إثيوبيا 

على السباق في السنوات 
العشر الأخيرة.

وحسب موقع 
”ليتس ران“، رغم 

حلول إسكيزيا في 
المركز الأخير إلا 

أنه كسب 
الأهم 
بعدما 

أصبح أســـرع رجـــل في التاريـــخ يحتل 
المركز الحادي عشـــر في ســـاعتين وست 

دقائق و٣٤ ثانية. 
وخـــاض إســـكيزيا الســـباق ضمـــن 
المجموعة التي تنافســـت فـــي الكيلومتر 
الأخيـــر دون أن يحصل علـــى أي حصة 
من الجائزة المالية البالغة ٣٨٥ ألف دولار 
وتوزع على العشرة الأوائل عند الرجال 
والسيدات، بينها ١٠٠ ألف دولار للبطل 

في الفئتين. 
ولدى الســـيدات، عوضت دفيغا حلولها 
وصيفة في النســـخة الماضية خلف 
تشـــيبنغيتش،  روث  الكينيـــة 
بالفوز باللقب للمرة الثانية، 
الفائـــزة  قطعـــت  حيـــث 
بسباق بوسطن في أبريل 
بساعتين  المســـافة   ٢٠١٩
و١٩ دقيقـــة و٣٨ ثانية، 
متفوقـــة بفارق مريح 
علـــى مواطنتيهـــا 
غوتينـــي شـــون 

وبيداتا هيربي.

إثيوبيا تفرض تفوقها على ماراثون دبي

يوفنتوس المنتشي يتحدى صلابة نابولي 
الحاديـــة  المرحلـــة  تشـــهد  رومــا –   
والعشـــرون من الـــدوري الإيطالي لكرة 
القدم الأحد صداما ناريا  بين يوفنتوس 
حامل اللقب ووصيفه نابولي (الموســـم 
الماضي) من جهة، وديربي العاصمة بين 
لاتســـيو المتألق ومضيفه روما الجريح 

من جهة أخرى.
وبعـــد أن كان مـــن أبـــرز منافســـي 
يوفنتـــوس علـــى اللقب الـــذي احتكره 
الأخير في المواســـم الثمانيـــة الماضية، 
يدخـــل نابولـــي الأحـــد إلـــى مباراتـــه 
على ملعبه  وفريق ”الســـيدة العجـــوز“ 
”ســـان باولو“ قابعا فـــي المركز الحادي 

عشـــر بعد سلســـلة من النتائج المخيبة، 
مـــا أدى إلى إقالة كارلو أنشـــيلوتي من 
منصبه والاستعانة بلاعب وسط ميلان 
ومدربه الســـابق جينـــارو غاتوزو. ولم 
يتغير الكثير بالنســـبة للنادي الجنوبي 

مـــع قدوم غاتـــوزو، إذ خســـر أربعا من 
مبارياتـــه الخمـــس في الـــدوري بقيادة 
”المشـــاكس“، لكـــن الحيـــاة عـــادت إليه 
بعض الشـــيء هذا الأسبوع بعدما جرد 
لاتســـيو من لقب بطل مســـابقة الكأس 
بالفوز عليه بهـــدف منذ الدقيقة الثانية 
للورنتسو إنســـينيي في مباراة أكملها 

الفريقان بعشرة لاعبين.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنه يلعـــب على 
أرضـــه، لا يبـــدو نابولـــي قـــادرا علـــى 
ونجمـــه  يوفنتـــوس  بوجـــه  الوقـــوف 
الذي  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالي 
قاد فريق المدرب ماورتســـيو ساري إلى 
نصـــف نهائي مســـابقة الـــكأس بالفوز 
الأربعاء على ضيفه روما 3-1، بتسجيله 

الهدف الأول.
وترتدي مباراة الأحـــد أهمية بالغة 
ليوفنتوس، ليســـت لأنها ضد أحد أبرز 

خصومه فـــي العقد الأخير مـــن الزمن، 
بل لأنه يريد المحافظة على فارق النقاط 
الأربـــع الـــذي يفصله عـــن غريمه الآخر 
إنتر ميـــلان الثاني الذي يخوض بدوره 
اختبـــارا صعبـــا فـــي اليـــوم ذاته ضد 
كاليـــاري الســـادس في إعـــادة لمواجهة 
الأســـبوع الماضـــي فـــي ثمـــن نهائـــي 
الكأس 4-1، باحثا عن العودة إلى ســـكة 
الانتصارات بعـــد تعادلين مخيبين ضد 

أتالانتا وليتشي بنتيجة واحدة 1-1.
ولا تنحصـــر المنافســـة علـــى اللقب 
بين إنتـــر ويوفنتوس، بـــل هناك أيضا 
لاتســـيو، الطامح إلى تتويجه الأول منذ 
2000، لاســـيما في ظل المســـتوى الرائع 
الـــذي يقدمـــه فريـــق المدرب ســـيموني 
إينزاغي الذي خرج منتصرا من المراحل 
الـ11 الأخيـــرة في إنجـــاز يحققه للمرة 

الأولى في تاريخه.

 ميلانــو – أعلـــن نـــادي إنتـــر ميـــلان 
الإيطالي لكـــرة القدم أنه تم التوصل إلى 
اتفـــاق مع تشيلســـي الإنجليـــزي قضى 
بانتقال لاعب الأخيـــر الدولي النيجيري 
فيكتور موزيس إلى صفوفه على ســـبيل 

الإعارة مع خيار الشراء.
ولم يقـــدم إنتر المزيد مـــن المعلومات 
حـــول الصفقـــة، لكن العديد من وســـائل 
الإعلام الرياضية الإيطالية أشـــارت إلى 
أن قيمة خيار الشراء تتراوح بين 10 و12 

مليون يورو.
وأعلـــن إنتر في بيان لـــه عن وصول 
موزيـــس (29 عاما) إلى ميلانو في صفقة 
إعارة تمنـــح خيارا للشـــراء، على الرغم 
من أن النيراتسوري لم يحدد مدة العقد. 
وأفادت صحيفة ”غازيتا ديلو ســـبورت“ 

أن موزيس وقع عقدا مدته ثلاث ســـنوات 
ونصف الســـنة بقيمـــة 2.5 مليون يورو 
(2.76 مليون دولار) في الموســـم، مع رسم 
قـــدره 12 مليون يـــورو إذا رغب إنتر في 

جعل الصفقة دائمة.
وسيعود الجناح النيجيري للقاء مع 
مدربـــه الســـابق في تشيلســـي أنطونيو 
كونتي من جديد. وقـــال موزيس في أول 
تصريح لموقع النادي الرسمي على شبكة 

الإنترنت ”وجود فرصة للعمل مجددا مع 
المدرب كونتي أمر يشـــعرني بالســـعادة 
حقـــا“. وأضـــاف ”لقد تحدثـــت معه وقد 
شـــرح لي مشـــروع النادي. أريد أن أكون 
جـــزءا منـــه، ويســـعدني أن أكـــون هنا. 

سأقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق“.
وموزيـــس هو الصفقـــة الثانية التي 
حصـــل عليها إنتـــر بعدما ضـــم الدولي 
الإنجليـــزي آشـــلي يونغ من مانشســـتر 

يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.
ويطمـــح إنتر أيضا إلـــى التعاقد مع 
كريســـتيان إريكسن لاعب توتنهام، حيث 
ذكـــرت ”غازيتـــا“ أن عملية بيـــع اللاعب 
الإيطالـــي الدولـــي ماتيـــو بوليتانو إلى 
نابولي ســـتحرر الأموال لشرائه لاسيما 

أن عقده مع سبيرز ينتهي في الصيف.

موزيس ينتقل معارا إلى إنتر ميلان

طريقه لتأكيد سيطرة إثيوبيا 
على السباق في السنوات 

العشر الأخيرة.
وحسب موقع 
”ليتس ران“، رغم 
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 منها لله ”الحكومة“، ليست حكومة 
البلد والعياذ بالله، ولكنها حكومتي 
”المنزلية“ اللهـــم اجعل كلامنا خفيفاً 
عليها. والســـبب أني منـــذ الطفولة 
أحب الطيور جداً، وأعشق تربيتها ـ 
خاصة العصافير ـ في المنزل، بعد أن 
فشـــلت في اصطيادها ببندقية صيد 
وأنـــا بالصـــف الأول الثانوي، حيث 
نشّنت ”ســـنة نملة الدبانة“ بالتعبير 
العســـكري على عصفورة، طارت بعد 
أن كادت رصاصتـــي تفقأ عين قريب 
لي، هو ابن العمدة، وتدمر مستقبله 
فـــي الكليـــة الحربيـــة، وعقابـــاً لي 
وردعاً لأمثالي كانت النتيجة ”علقة“ 
ساخنة لم يتحصل عليها ”حمار في 
مطلع“ حســـب المثل العامي المصري، 
ليتحـــول طموحي إلى محاولة تربية 

العصافير بدل اصطيادها.
المرة الوحيدة التـــي دخلت فيها 
المنزل مصحوباً بقفص به عصفوران 
جميـــلان، كان نصيبـــي التهديد: إما 
أنـــت أو العصافيـــر، وبالطبع كانت 
الغلبة لي بالبقاء، فيما أطلقت سراح 
العصافير وبقي قفصهـــا فارغاً عند 
”بير السلم“ شـــاهداً على جريمة قتل 
ظلّ هو  الطمـــوح الطفولي لـ“بغـــلٍ“ 

وحده في قفص الزوجية اللعين.
الآن وبعد فشل تجربة العصافير، 
يعاودنـــي الحنين لاقتنـــاء ”ببغاء“.. 
رغم ضيق مســـاحة الشـــقة ـ والأهم 
ضيق ذات اليد ـ ربما تيمّنا بالأغنية 
عنـــدي  ”أنـــا  الشـــهيرة  الشـــعبية 
بغبغـــان.. غلباوي بنص لســـان“ أو 
ربما اقتـــداءً بعمنا ســـاخر المصرية 
الراحل، جلال عامر، الذي اعترف في 
إحدى تجلياته بأن لديه ببغاء ولكنه 
دوماً يفضحه مع الجيـــران، إذ كلما 
دخـــل ضيف يقول لـــه ”ليس بالبيت 
طعـــام.. ليس هناك فلـــوس“ وعندما 
يشخط فيه ليســـكت، يصرخ الببغاء 
بانتقام ”ومافيش في البيت راجل!“.

الحقيقـــة لا هـــذا ولا ذاك، لأنـــه 
يُحكـــى أن رجلاً يملـــك ببغاء، ويكره 
الحكومـــة  ـ اللـــي بجـــد ـ كراهيـــة 
”الإخوان“ للدول الوطنية، وكل كلامه 
انتقادات مريرة على شاكلة الحرامية 
ســـرقوا البلد.. الفاسدون يملأون كل 
المواقع.. هلكونا بالضرائب ونهبونا 
برفع الأسعار، وبالطبع حفظ الببغاء 
هـــذا الـــكلام وبات يـــردده وصاحبه 
ســـعيد جدا. حتـــى جاء يـــوم هرب 
الببغاء وطار، ليدخـــل بيتاً صاحبه 
ضابط في جهاز الاستخبارات، وبدأ 

بمعزوفة الشعارات إياها.
فـــوراً تمّ القبض علـــى الببغاء، 
وعرفـــوا صاحبـــه بعد عـــدة دقائق، 
لتتجهـــز قوة أمنيـــة لاعتقاله.. ما إن 
وصلـــوا حتى طرقـــوا البـــاب، فتح 
لهـــم الرجـــل، فســـأله الضابـــط: هل 
هـــذا الببغاء لك؟ نظـــر الرجل حوله، 
فوجـــد عناصر أمـــن ملثمين، وقوات 
تدخـــل ســـريع ومكافحـــة الإرهـــاب 
ويأخـــذون  أســـلحتهم،  يشـــهرون 
وضـــع الاســـتعداد.. فتمالك نفســـه 
وأجاب بثقـــة: نعم.. إنـــه لي ولكني 
طردتـــه اليـــوم من البيـــت.. ولا أريد 
رؤيتـــه إطلاقـــاً، لأنـــي ”مختلف معه 

سياسياً!“.

صباح العرب

محمحمد هجرس

 لنــدن – تمكّـــن علمـــاء بريطانيون من 
التوصل إلى صوت مومياء مصرية لأول 
مـــرة، وذلك بعـــد مـــرور 3 آلاف عام على 
وفاتها وتحنيطها. ويعـــود الصوت إلى 
كاهن مصري يدعى ”نســـيامون“، والذي 
كان يعيـــش في عهد الفرعون رمســـيس 

الـ11.
وتوصـــل الفريـــق العلمـــي لصـــوت 
”نســـيامون“ من خلال إعادة بنـــاء قناته 
الصوتيـــة بشـــكل رقمـــي، حيـــث قاموا 
حنجـــرة  وإضافـــة  اللســـان  بتهذيـــب 
إلكترونيـــة ومكبـــر صـــوت، ثـــم أعادوا 
إنتاجها من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

”تلغـــراف“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، قـــال البروفيســـور ديفيـــد 
هوارد، رئيس قسم الهندسة الإلكترونية 
فـــي جامعة رويال هولـــواي البريطانية، 
والمشارك في تأليف الدراسة، إن الصوت 
الـــذي تم رصـــده لـ“نســـيامون“ كان قبل 

وفاته مباشرة من داخل تابوته.
وينتج الصوت الفريد لكل شـــخص، 
من قيـــام المســـالك الصوتيـــة بتصفية 
الصـــوت الناتج من الهواء الذي يمر عبر 

الحنجرة.
وتتواجد مومياء ”نســـيامون“ حاليا 
فـــي متحـــف مدينـــة ليـــدز البريطانية، 
واتضـــح من الأبحاث التـــي أجريت على 
الموميـــاء أن ســـبب وفاتهـــا هو تعرض 
الكاهن لحالة من الاختنـــاق الناتجة عن 

إصابته بحساسية من الحشرات بعد أن 
تعرض للدغة حشرة في لسانه.

وإذا صدقت نظرية وفاة ”نســــيامون“ 
بلســــعة حشــــرة، فربمــــا يكــــون صوتــــه 
المكتشف حديثا يرصد اللحظات الأخيرة 
أو ”أرغ“، ولكن  من حياتــــه، وهــــي ”أوه“ 
وجد الفريق أن النطق المنشور بدا وكأنه 
”eeuughhh“، مما يكشــــف أن أصوات هذه 

الهمهمــــات قــــد تكون ناتجة عن شــــعوره 
بالألــــم الشــــديد والشــــعور باختنــــاق في 

القصبة الهوائية.
ولفت هــــوارد إلــــى أن ”أبعاد حنجرة 
’نسيامون‘ ومســــالكه الصوتية، تشير إلى 
أن صوته ســــيكون أعلــــى قليلا من صوت 

الرجل العادي في يومنا هذا“.
ويعطــــي هذا للعلمــــاء صورة حول ما 
كان عليه الفرد القديم، إلا أن الأمر لا يزيد 

عن كونه مجرد إشارة بسيطة.
وكتــــب الفريــــق العلمــــي أن ”صــــوت 
’نســــيامون‘ كان لــــه دور حاســــم في عمله، 
إذ كان عليــــه أن يتحدث أو يــــردد تراتيل 
أو يغنــــي كجزء مــــن دوره ككاهن وحامل 

البخور وكاتب بمعبد الكرنك في طيبة“.
وأضافــــت الدراســــة أن ”نســــيامون“ 
كان منقوشــــا إلى جانب اسمه في تابوته 
عبــــارة ”حقيقة الصــــوت“، وذلك يعني أن 
آلهة الحكم وافقــــت على أن ينعم بالحياة 
الأبديــــة، بعدما أدلــــى باعترافــــه أمامهم 
أنه قضى حياة طيبة في الدنيا، بحســــب 

معتقدات المصريين القدماء، وإذا فشــــلوا 
فــــي اعترافهم، فإن الآلهة ســــتحكم عليهم 
بميتة ثانية ودائمة، وفقا لجون شــــوفيلد 

من قسم الآثار بجامعة يورك.
وأكد العديد من العلماء أن ”الاكتشاف 
الجديد، سيساهم في تقديم طريقة جديدة 

للجمهور للتعامل مع الماضي“.
وأوضح شوفيلد، عالم الآثار والمؤلف 
المشــــارك في الدراســــة في جامعة يورك، 

أن ”هذا الاكتشــــاف المثير قد يســــهم في 
جلــــب المزيد من الزوّار إلــــى المتحف أو 
تشــــجيعهم على القيام بزيارات إلى معبد 

الكرنك في محافظة الأقصر المصرية“.
وتابــــع ”إن فكرة الذهاب إلى المتحف 
والخــــروج منه، بعد ســــماع صــــوت من 3 
آلاف عــــام هي نوع من التجــــارب التي قد 
يتذكرهــــا الناس لفتــــرة طويلة“. وأضاف 
أنه يمكــــن تطبيــــق التكنولوجيا الجديدة 

على البقايا البشــــرية الأخرى المحفوظة 
من العصر الحديدي، سواء الموجودة في 

الدنمارك أو خارجها.
وقالــــت ســــليمة إكــــرام، أســــتاذة علم 
فــــي  الأميركيــــة  بالجامعــــة  المصريــــات 
القاهرة، والتي لم تشــــارك فــــي المجهود 
بشــــكل  ”رائعــــة  الدراســــة  إن  العلمــــي، 
مدهــــش“، مضيفة أنهــــا ”تعطينــــا نظرة 

سمعية فريدة من نوعها“.

ــــــة لصوت مومياء  ــــــون بريطانيون في إعادة بناء نســــــخة رقمي نجــــــح باحث
مصرية محنطة منذ ٣ آلاف سنة، بفضل الطباعة ثلاثية الأبعاد، مرجحين 
أن يكــــــون الصوت المكتشــــــف حديثا يرصد اللحظــــــات الأخيرة من حياة 

صاحبها.

متحف بريطاني يُسمع زواره صوت مومياء مصرية 

صوت من الماضي يخاطب الحاضر

السبت 2020/01/25
السنة 42 العدد 11597

 الريــاض – أعلنـــت الهيئة الســـعودية 
للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي بمدينة 
الرياض، عن انطلاق فعاليات مســـابقة 
”آرتاثـــون الـــذكاء الاصطناعـــي“ التـــي 
تعـــد أول مســـابقة تجمع بيـــن الإبداع 
الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى 

العالم.
ويشارك في هذه المســـابقة حوالي 
والـــذكاء  البيانـــات  فـــي  خبيـــر   300
الاصطناعـــي إضافـــة إلـــى العديـــد من 
الفنانيـــن للتنافـــس على ابتـــكار أفضل 
أعمال الفنون المرئية باســـتخدام تقنية 

الذكاء الاصطناعي.
الســـعودية  الأنباء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(واس)، قـــال رئيس اللجنة الإشـــرافية 
العليـــا المنظمة للقمـــة العالمية للذكاء 
الاصطناعي، عبدالله بن شرف الغامدي، 
إن مسابقة ”آرتاثون الذكاء الاصطناعي“ 
تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات 
الإبداعيـــة لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
وتطبيقاتهـــا وفوائدهـــا الإيجابية التي 
تعود بها على البشـــرية جمعاء، مضيفا 

أن هذه المســـابقة تمثـــل جزءا مهما من 
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

باجتمـــاع  ســـعادته  عـــن  وأعـــرب 
المشاركين القادمين من المملكة وجميع 
أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون 
والابتكار لإنتاج أعمال فنية باســـتخدام 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وســـيتم مـــن خـــلال عدد مـــن ورش 
العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى 
رفع مهارات المتنافسين اختيار عشرين 
فريقـــا ينخرطـــون في برنامـــج تدريبي 
مكثف لمدة شـــهرين، يُتيح لهم الفرصة 
لإنجـــاز النســـخ النهائية مـــن أعمالهم 
الفنية التي ســـيتم على ضوئها اختيار 
أفضل عشـــرة أعمال فنيـــة ليتم عرضها 
في معـــرض فني مخصص لهذا الغرض 
خـــلال فعاليـــات القمة العالميـــة للذكاء 
الاصطناعي، والتي ستنعقد خلال شهر 

مارس المقبل.
يذكــــر أن الهيئة الســــعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي خصصت للمســــابقة 
جوائز مالية تبلغ قيمتها 133 ألف دولار. 

 طوكيــو – يواجه ساعي بريد ياباني 
اكتشـــفت  بعدمـــا  مقاضاتـــه  احتمـــال 
الشرطة وجود جبل من البريد المتراكم 
فـــي منزله على مـــدار ســـنوات طويلة، 
نتيجة امتناعه عن توزيعه لاعتبار عمله 

”عملا مملا“.
وأفادت وســـائل إعـــلام يابانية بأن 
الرجـــل البالغ 61 عاما لديه في منزله في 
كاناغـــاوا قرب طوكيـــو، حوالي 24 ألف 
رســـالة تعود إلـــى الفتـــرة الممتدة بين 

العامين 2003 و2019.
وقال ساعي البريد للشرطة ”لقد كان 
عملي مملا جدا. لكننـــي لم أكن أريد أن 
يعلم زملائي بأنني أقل قدرة على العمل 

من الشباب“.
ولفت الناطق باسم الشرطة إلى أنه 
في حال إدانته، قد يواجه المتهم عقوبة 
بالســـجن لمـــدة لا تقـــل عن 3 ســـنوات 

وغرامة قدرها 4100 يورو.
يشار إلى أن شـــركة البريد اليابانية 
أقالتـــه من وظيفته بعدما اكتشـــفت أمره 
فـــي أواخر العام 2019، وفـــي حينها قدّم 
اعتذارا لعدم تسليم البريد واعدا بضمان 

وصوله إلى أصحابه.

سباق في السعودية على أعمال 
فنية للذكاء الاصطناعي

ساعي بريد 
يخطف الرسائل

 واشنطن – قام روّاد الفضاء في محطّة 
الفضاء الدولية بخبز أول كعكة استغرقت 
وقتا أطــــول لإعدادها مقارنة بالوقت الذي 

تتطلّبه على الأرض.
الفضائيــــة  المركبــــة  قائــــد  ولعــــب 
الإيطاليــــة، لوكا بارميتانــــو، دور الطبّاخ 
وســــاعدته رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، 

في إعداد كعكة مع حبيبات الشوكولاتة.
ويســــتغرق عادة إعــــداد الكعكة زمنا 
يتراوح بين 15 و20 دقيقة على الأرض، إلا 
أن روّاد الفضاء اكتشــــفوا أن إعدادها في 
الفضاء تطلّب أكثر من ساعتين في الفرن.
وعمليــــا، اســــتغرقت الكعكــــة الأولى 
حوالــــي 25 دقيقة فــــي الفرن أمــــا الثانية 
فتطلّبت حوالــــي 75 دقيقة، إلاّ أن الاثنتين 
كانتا غير مخبوزتين بالكامل. وللحصول 
على أفضــــل النتائج، تطلّــــب الأمر وضع 

الكعــــك لحوالــــي 120 إلــــى 130 دقيقة في 
الفرن.

وغــــرّدت كــــوخ ”لقــــد أعددنــــا الكعك 
والحليب في الفضاء هذا العام“.

وصمّم الفرن الصالح للاســــتعمال في 
مــــكان خال من الجاذبية من قبل شــــركتي 
”نانوراكــــس“ و“زيرو جي كيتشــــن“، فيما 
قدمــــت سلســــلة فنــــادق ”دوبل تــــري باي 

هيلتون“ عجينة الكعك.
وغرّدت نانوراكــــس أن ”رائحة الكعك 
عبقت فــــي محطّة الفضــــاء الدولية تماما 
كما يحصــــل في المنزل، وذلــــك حين فتح 

رائد الفضاء لوكا باب الفرن“.
وقالت ماري مورفي، إحدى المدراء في 
نانوراكس، في بيان صادر عن ”هيلتون“، 
”لدينا بعض الملاحظات على شكل الكعك 
ورائحته لكننا متحمّســــون لفهم النتائج 

ولمــــاذا تطلّب الخبز وقتا ودرجات حرارة 
مختلفة في الفضاء“.

ورغم أن روّاد الفضاء أشــــاروا إلى أن 
شــــكل الكعك ورائحته لــــم يختلفا عما هو 

مألوف، فإنهم لم يتذوقوا طعمها.
وأرســــلت ثلاث كعكات إلى الأرض في 
التابعة لشركة ”سبايس  مركبة ”دراغون“ 
إكس“ في السابع من يناير الحالي ليجري 
متخصصــــون في الطعام اختبارات عليها 

لمعرفة ما إذا كانت صالحة للأكل.
وقال إيان فتشــــنبوم، مؤسّــــس ”زيرو 
في فيديو نشرته ”هيلتون“،  جي كيتشن“ 
”لا يــــزال إمــــكان إعــــداد الطعــــام محدودا 
في محطة الفضــــاء الدولية وفقا للطريقة 
التي نعرفها“. وأضافت شريكته جوردانا 
فيشــــتنباوم ”يتركّز الاهتمــــام حاليا على 

جعل رحلة الفضاء أكثر راحة“.

الروّاد يعدّون أول كعكة في الفضاء

 تونس – افتتحت أميرة التليلي مقهى 
لا يرحـــب إلا بالنســـاء والفتيات ويمنع 
على الرجال دخوله، وهو الأول من نوعه 
فـــي منطقة شـــعبية متاخمـــة للعاصمة 

تونس.
ويحمل المقهى اســـم ”لو باروك“ وهو 
للنســـاء فقط، وحاولـــت التليلـــي البالغة 
من العمر 26 عامـــا، التعريف به من خلال 
نشـــرها فيديو عبر صفحتهـــا على موقع 
فيســـبوك، وهو ما أثار جدلا واســـعا بين 

رافـــض للفكـــرة و مؤيّـــد لها، حتـــى قبل 
تدشين المقهى.

وقالت الشابة التونسية في تصريحات 
إذاعية إن انتماءها لأحد الأحياء الشعبية 
القريبة مـــن العاصمـــة (حـــي التضامن) 
كان وراء تخطيطهـــا لهذا المشـــروع الذي 
اســـتغرق منهـــا التجهيز له عامـــا كاملا، 
موضحـــة أن فرضية افتتاح مقهى مختلط 
بحي شـــعبي غير واردة نظرا لحساســـية 
المكان لذلك فكّرت في إنشاء مقهى للنساء.

وأشـــارت إلـــى أن الكثير من النســـاء 
أعربـــن عن ارتياحهن للجلوس دون وجود 
الجنس الآخـــر، وأن هذا المقهى ســـيرفع 
عنهـــن حـــرج جلـــب قهوتهـــن الصباحية 
وهن فـــي طريقهن إلى العمل، من المقاهي 

المخصصة بالأساس للرجال.
وتأمل صاحبة المشروع في أن تنجح 
فـــي توفيـــر مكان آمـــن للنســـاء للجلوس 
والاســـترخاء مع صديقاتهن وأسرهن في 

حي شعبي.

مقهى تونسي لا يستقبل الرجال

مختلف سياسيا

ر و و بب ي و
الكاهن لحالة من الاختنـــاق الناتجة عن

ى ب ي ب
أنه قضى حياة طيبة

طرحت الفنانة 
الجزائرية،  كنزة مرسلي، 
كليب أغنيتها الجديدة 

«كانت باينة »، عبر 
قناتها الرسمية على 

يوتيوب، والأغنية من 
كلمات وألحان ربيع 
كاسطور، وقامت 

نجمة برنامج 
«ستار أكاديمي» 
بتصوير الكليب في 

لبنان.

عارضات أزياء أفغانيات يستعددن وراء الكواليس قبل أول عرض أزياء في الشوارع في كابول
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